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مقدمة

نفحس  في  حضحر  لسيرته  العللم،  تلرمخ  في  قلئد  محجد  لا 

وثقلفة وسلحك أتبلعه، بمستحى الوضحر الذي حقّقته سيرة النبي 

مومد A في حيلة المسلمين.

فرغم مرور أكثر من أربعة عشر قرنًل على وفلته، إلّا أنّ سيرته لا 

تزال حيّة حلضرة في قلحب وحيلة المؤمنين برسللته، والمنتمين 

إلى دمنه.

تجله شخصية  مسلم  كل  معيشه  علطفي  نفسي  انشداد  هنلك 

الخلق  أفضل  وأنه  بنبحته،  الاعتقلد  من  انطلاقًل   ،Aالله رسحل 

عند الله، وأقربهم وأحبّهم إليه.

إنّ المسلم ملهج بذكر النبي مومدA محميًّل في سلعلا محمه 

المختلفة، كذكره له ضمن أدائه لفرمضة الصلاة خمس مراا في 

بللرسللة، في بدامة كل صلاة عبر  له  الشهلدة  اليحم، حيث مكرّر 

الأذان والإقلمة، وفي وسط الصلاة ونهلمتهل ضمن صيغة التشهد 
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الحاجبة، التي تنتهي بطلب الصلاة من الله على النبي مومد وآله.

ومعيش المسلم حللة شحق وفضحل دائم، لمعرفة كل مل مرتبط بويلة رسحل الله، 

والاطلاع على أوسع مسلحة من سيرته العطرة، ليستححي منهل مقحّملا فكره وثقلفته.

إنهل ليست مجرد سيرة تلرمخية مقرؤهل المسلم للاطلاع عليهل والتسلي بهل، بل 

إنّهل مصدر إلهلم نفسي، ومنهج تربحي، ومرجعية فكرمة ثقلفية.

الفرد المسلم، والمجتمع الإسلامي، إلى دائرة  النبحمة على  تأثير السيرة  وممتد 

السلحك، وطرمقة الويلة، وبرامجهل الخلصّة والعلمة، بلعتبلر النبي مومدA قدوة 

وأسحة، ومثلًا أعلى للكملل الإنسلني، والالتزام الدمني والأخلاقي.

من هنل تأتي أهمية المنهجية المحضحعية في معرفة وقلئع وأحداث السيرة النبحمة، 

وضرورة مراعلة ضحابط الفهم الصويح، والقراءة الحاعية، لتلك الحقلئع والأحداث.

فقد تسلّلت للسيرة النبحمة كثير من الأخبلر الزائفة، والرواملا الملفّقة، كمل أن 

بقصد من  والنقيصة،  والزملدة  تشحبهل الأخطلء،  أن  التلرمخية،  النقحلاا  من طبيعة 

الراوي، أو بسبب الاشتبله والتحهّم والنسيلن.

بلختلاف  متأثر  النبحمة،  السيرة  في  الأحداث  وقراءة  النقحلاا،  فهم  كمل أنّ 

المستحملا والخلفيلا والمنلهج، لذلك تعدّدا المدارس الفكرمة، والاتجلهلا 

العقدمة، والمذاهب الفقهية بين المسلمين.

أرادا  التي  المتشددة،  الإسلامية  الاتجلهلا  بعض  العصر  هذا  في  ورأمنل 

استنسلخ تجربة العهد النبحي بورفيتهل، كمل وردا في كتب الودمث والتلرمخ، دون 

مراجعة وتوقيق، ودون دراسة لسيلقهل التلرمخي، وظروفهل الاجتملعية.

ومن الطبيعي أن منتج عن ذلك أنمحذج بللغ التشحمه، مثّل صدمة للحعي الإنسلني، 

الفرصة لوملاا واسعة من الإسلءة والتشحمه  نفحرًا من الإسلام، وأعطى  وسبّب 

لشخصية النبي مومدA وللشرمعة الإسلامية.

من  المزمد  مبذلحا  أن  المسلمين،  والمفكرمن  العلملء  على  محجب  مل  وذلك 
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الجهد، في إبراز الصحرة المشرقة النقيّة لسيرة النبيA، وأن مجتهدوا في دراستهل 

وتوليلهل، للفرز بين مل تومله من قيم عظيمة، ومبلدئ خللدة، تضيء للبشرمة طرمق 

الإمملن والكملل، والسمح الأخلاقي في كل عصر، وبين النمحذج التطبيقي في العهد 

النبحي، الذي موكمه في مجلل إدارة الويلة الخلصّة والعلمة، سيلق تلرمخي، وظرف 

اجتملعي، لا ممكن تجلوزه وإغفلله.

وبين مدي القلرئ الكرمم صفولا متحاضعة، تسلّط الضحء على مشلهد تربحمة 

واجتملعية، من أروع سيرة في تلرمخ الإنسلنية، توكي شيئًل من الخلق النبحي العظيم، 

المختلفة،  شرائوه  مع  والتعلمل  المجتمع،  إدارة  في  الوضلري  الرسللي  والنهج 

ومعللجة القضلمل والأزملا.

والتسلّط،  الهيمنة  لمملرسة  ليست فرصة  النبحة،  المجتمع في مدرسة  قيلدة  إنّ 

ولا وسيلة لنيل الامتيلزاا والمكلسب، وليست غلمة تبرّر استغفلل النلس ومصلدرة 

الخير  قيم  بللقسط، ولتعزمز  النلس  ليقحم  إلهي،  لتكليف  عقحلهم. بل هي استجلبة 

والصلاح في المجتمع.

وأدواا القيلدة المجتمعية في النهج النبحي، هي التزام الصدق والأملنة، وإثلرة 

التعلون والمشلركة بين  العقحل، واستنهلض الهمم، ونشر الموبة والألفة، وتعزمز 

النلس. وتلك هي سملا روح القيلدة المجتمعية الرشيدة.

أرجح أن مكحن في هذه القبسلا من نحر السيرة النبحمة، مل مضيء الطرمق أملم رواد 

الإصلاح الاجتملعي، والسلعين للارتقلء بمجتمعلتهم إلى آفلق التنمية والتقدم، وأن 

تكحن حلفزًا لي وللقرّاء الكرام للتأسي والاقتداء بنبي الخلق العظيم، الذي بعثه الله 

رحمة للعللمين، صلى الله عليه وعلى آله الطلهرمن وأصولبه المنتجبين.

حسن الصفار
14 ذو الحجة 1444ه

2 يونيو 2023م





الفصل الأول

أروع سيرة





السيرة النبوية مصدر هداية وإلهام

مؤدي الأنبيلء وظيفتهم في هدامة النلس إلى عبلدة الله تعللى 

وإلى الالتزام بمكلرم الأخلاق عبر طرمقين:

الأول: البلاغ المبين

لغة  بأفضل  إليهم  والإرشلد  الدعحة  وتحجيه  النلس  مخلطبة 

وأوضح بيلن، لاستثلرة عقحلهم، وإمقلظ وجدانهم، وإحيلء نزعة 

الخير والصلاح في نفحسهم.

التخلطب والتأثير  أنبيلءه أفضل قدراا  الله تعللى  وقد منح 

والإقنلع، فكلّ نبي كلن مخلطب قحمه بلللغة التي مستخدمحنهل، 

والأسلحب الذي مفهمحنه.

ليُِبَيِّنَ  قَحْمِهِ  بلِِسَلنِ  إلِاَّ  سُحلٍ  رَّ مِن  أَرْسَلْنلَ  تعللى: }وَمَل  مقحل 

لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّـهُ مَن مَشَلءُ وَمَهْدِي مَن مَشَلءُ وَهُحَ الْعَزِمزُ الْوَكِيمُ{ 

]سحرة إبراهيم، الآمة: 4[.
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وكلن خطلب الأنبيلء لأقحامهم في غلمة الجلاء والحضحح، وهح مل مطلق عليه 

القرآن الكرمم }الْبَلَاغُ الْمُبيِنُ{، حيث تكرر وصف خطلب الأنبيلء بهذه الصفة:

سُلِ إلِاَّ الْبَلَاغُ الْمُبيِنُ{ ]سحرة النول، الآمة: 35[. مقحل تعللى: }فَهَلْ عَلَى الرُّ

سُحلِ إلِاَّ الْبَلَاغُ الْمُبيِنُ{ ]سحرة العنكبحا، الآمة: 18[. ومقحل تعللى: }وَمَل عَلَى الرَّ

مَل عَلَىٰ رَسُحلنِلَ الْبَلَاغُ الْمُبيِنُ{ ]سحرة التغلبن، الآمة: 12[. ومقحل تعللى: }فَإنَِّ

كمل أنّ الأنبيلء مراعحن مستحى الفهم العلم عند النلس الذمن مخلطبحنهم، حيث 

مَ اَلنَّلسَ عَلَى قَدْرِ عُقُحلهِِمْ«)1).  ل مَعَلشِرَ اَلْأنَْبيَِلءِ أُمِرْنَل أَنْ نُكَلِّ ورد عنهA: »إنَِّ

الثاني: النموذج والقدوة

الأنبيلء  سيرة  عبر  والقيم،  بللمبلدئ  للالتزام  والتطبيقي  العملي  النمحذج  تقدمم 

وسلحكهم، حيث مكحن النبي حيلة متوركة لرسللته بين النلس، فهح مدعحهم إلى مل 

ملتزم به ومطبقه، وذلك مل مثبت مصداقيته، فإنّ النلس لا مثقحن فيمن مخللف فعله 

قحله.

كمل أنّ معلمشة النلس لمن ملتزم بللمبلدئ والقيم، تجعلهم أقرب للاقتنلع بإمكلنية 

التطبيق والالتزام بتلك القيم، فهي ليست دعحة مثللية غير قلبلة للتطبيق.

لذلك أراد الله تعللى أن مكحن أنبيلؤه قدواا متطلع النلس إلى الاقتداء والتأسي 

بهم، في مملرسة الويلة وإدارتهل، وفقًل للمبلدئ ومكلرم الأخلاق.

وكمل أمر الله تعللى بإطلعة الرسحل في أوامره ونحاهيه فقلل تعللى: }وَمَل أَرْسَلْنلَ 

سُحلٍ إلِاَّ ليُِطَلعَ بإِذِْنِ اللَّـهِ{ ]سحرة النسلء، الآمة: 64[، كذلك فإنه تعللى وجّه النلس  مِن رَّ

ـهِ أُسْحَةٌ  قَدْ كَلنَ لَكُمْ فيِ رَسُحلِ اللَّ للتأسي والاقتداء برسحل اللهA، مقحل تعللى: }لَّ

حَسَنةٌَ{ ]سحرة الأحزاب، الآمة: 21[.

)1)  مومد بن معقحب الكليني، الكلفي، طبعة 1405، بيروا: دار الأضحاء، ج 1، ص23، حدمث15.
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الدمن  معللم  معرفة  في  حجة  وأفعلله   Aالنبي سيرة  أنّ  الفقهلء  اعتبر  لذلك 

كذلك   Aالله رسحل  قحل  من  الشرعي  الوكم  نستنبط  فكمل  كأقحاله،  وأحكلمه 

نستنبطه من فعله وعمله، ضمن ضحابط الاستنبلط المقررة. 

وإلى جلنب قحله وفعله، فإنّ تقرمره أمضًل حجة، فللأعملل التي مقحم بهل الآخرون 

بموضر رسحل اللهA، فيمضيهل ولا معترض عليهل، ممكننل استنبلط الوكم الشرعي 

من إمضلئه وإقراره لهل.

معللم  لمعرفة  هدامة  مصدر  فهي  الشرمفة،  النبحمة  السيرة  أهمية  تبدو  هنل  من 

الدمن وأحكلمه، وهي منبع إلهلم للالتزام بمكلرم الأخلاق، وتجسيد القيم الإنسلنية 

الفلضلة.

الدعحة  معني ضمنلً  فهذا  به،  والاقتداء   Aبللنبي للتأسي  الله  مدعحنل  وحين 

للاطّلاع على حيلة رسحل اللهA وقراءة سيرته.

قراءة السيرة النبوية
إنّ قراءة السيرة النبحمة تزمدنل معرفة برسحل الله A وبعظمة شخصيته، وترسّخ 

بمكلرم  والتأسي  به،  للاقتداء  أنّهل توفّزنل  كمل  ونفحسنل،  قلحبنل  في  وعشقه  موبته 

أخلاقه.

به،  الإمملن  إلى  فقلدتهم  له،  المنلوئين  اللهA حتى  أخلاق رسحل  لقد أسَرَا 

والانضحاء توت رامته.

قلعِ، فإذَا أَتَيْنلَ عَلَى  هAِ بذااِ الرِّ جلء في روامة: عن جلبرِ قَللَ: كُنَّل مَعَ رَسُحلِ اللِّ

رَسُحل  وَسَيفُ  الْمُشْرِكِين،  مِنَ  رجُلٌ  فَجلء   ،Aاللَّه لرسحل  تركْنلَهَل  ظَلِيلَةٍ  شَجرةٍ 

ممْنعَُكَ  فمَنْ  قَللَ:  لا!   :Aَقَلل تَخَلفُنيِ؟  فَقَللَ:  فلخْترطهُ  جرةِ،  بللشَّ مُعَلَّقٌ   A اللَّه

 :Aيْفَ فَقلل يْفُ مِنْ مدِهِ، فَأخَذَ رسَحل اللَّه السَّ مِنِّي؟ قَللAَ: اللَّه. قَللَ: فسقَطَ السَّ

هُ، وأنِّي رسحلُ  منْ ممنعُكَ مِنِّي؟ فَقلل: كُن خَيْرَ آخِذٍ، فَقَللAَ: تَشهدُ أنْ لا إلَه إلاَّ اللَّ
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فَخلَّى  مُقَلتلُِحنَكَ،  قَحمٍ  مَعَ  أكُحنَ  وَلاَ  أقَلتلَِكَ،  لا  أنْ  أعلهِدُك  ولكِنِّي  قَللَ: لَا،  اللَّه؟ 

سبيِلهُ، فَأتى أصولبَه فقَللَ: جِئتكُمْ مِنْ عِندِ خيرِ النَّلسِ)1).

معتنقحن  المنصفين، حيث  البلحثين  تستقطب  كلنت سيرته  العصحر،  مرّ  وعلى 

الإسلام من خلال الاطّلاع على السيرة النبحمة.

وقد اهتم أهل البيت وصولبة النبيA بوفظ سيرة رسحل اللهA ونقلهل لأجيلل 

الأمة.

الفرادة والتميّز في السيرة النبوية
به  حظيت  مل  بمثل  الإنسلني  التلرمخ  في  شخصية  توظَ  لم  إنه  القحل:  ممكن 

شخصية النبي مومدA، من اهتملم بتلرمخ حيلته وتحثيق سيرته.

مقحل الدكتحر إسملعيل الشطي: )فمومد شخصية لا مكتنفهل ـ لدى المؤرخين 

من  ولد  فهح  وبحذا،  وزرادشت  ومسحع  محسى  مكتنف شخصية  الذي  الغمحض  ـ 

أبحمن طبيعيين، ولم تشهد حيلته أمة ظحاهر خلرقة، سحاء على المستحى الشخصي 

 Ernest( أو الطبيعي، وملا كبقية البشر، وهح مل دفع المفكر الفرنسي إرنست رمنلن

في  »ولد  إنه:  بقحله  سيرته  في  الحضحح  مصف  أن  إلى   )1892-1823(  (Renan

مشهد تلرمخي كلمل«()2).

الأخرى،  الشخصيلا  كلّ  تلرمخ  عن  الشرمفة  النبحمة  السيرة  به  انفردا  وممل 

والاجتملعية،  الشخصية   ،Aالله رسحل  حيلة  في  التفلصيل  أدقّ  على  احتحاؤهل 

وكأنمحذج لهذا الاستيعلب المدهش، نشير إلى أحد كتب السيرة النبحمة، وهح كتلب 

)سبل الهدى والرشلد في سيرة خير العبلد( لمصنفه الإملم مومد بن محسف الصللوي 

بيروا،  اللبنلني،  الكتلب  دار  1408ه،  الأولى  الطبعة  ج2،  الإسلام،  تلرمخ  الذهبي،  الدمن  شمس   (1(
ص249.

إسملعيل الشطي، جذور الثقلفة في المنطقة العربية، الجزء الثللث )الإسلام وثقلفلا مسلمي الأقطلر   (2(
المفتححة(، الطبعة الأولى 2020م، بيروا: مركز دراسلا الححدة العربية، ص585.
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الشلمي المتحفى سنة 942ه، الذي استخلصه من أكثر من ثلاثمئة كتلب، حسبمل ذكر 

في مقدمته، وقسّمه إلى نوح ألف بلب، وقد طبع مؤخرًا في اثني عشر مجلدًا، مزمد 

مجمحع صفولتهل على 6000 صفوة.

وحين نقرأ عنلومن أبحاب هذا الكتلب نجد مثلًا: ثلاثة وعشرمن بلبًل، استغرقت 

120 صفوةً تقرمبًل مخصصة لصفلا جسم النبيA عضحًا عضحًا، كرأسه وشعره، 

وجبينه، وحلجبيه، وعينيه، وسمعه، وأنفه، وخدمه، وفمه، وأسنلنه، ولويته، وعنقه، 

وظهره، وصدره، وبطنه، ومدمه، وإبطيه، وسلقيه، وفخذمه...

كمل أفرد لصفلته المعنحمة 24 بلبًل زادا صفولتهل على 120 صفوة، كللودمث 

وتحاضعه،  ورحمته،  وشفقته  وصبره، وبرّه  ومداراته  وحيلئه،  وعفحه،  حلمه  عن 

ومداعبته،  ومزاحه  ووقلره،  وهبيته  وورعه،  وزهده  وجحده،  وكرمه  وشجلعته، 

وضوكه وتبسمه...

وخصص خمسة أبحابٍ لطرمقة النبيA في كلامه، وتورمك مده حين متكلم، أو 

متعجب، ونكته في الأرض بعحد، وتشبيكه أصلبعه وتسبيوه، وتورمكه رأسه، وعضّه 

لشفته، وضربه مده على فخذه عند التعجب.

مأكحلاته  ذكر  في  وأبحابًل  ومشيه،  واتكلئه  جلحسه  لطرمقة  أبحابًل  خصص  كمل 

في  وأبحابًل  ومقظته،  نحمه  ححل  وأبحابًل  والشرب،  الأكل  في  وطرمقته  ومشروبلته، 

سيرته A في لبلسه وذكر ملبحسلته، وأبحابًل ححل بيته، ومل فيه من أثلث وتجهيزاا، 

وأبحابًل ححل دوابه التي ممتطيهل، والأنعلم التي كلن مقتنيهل، إلى أبحاب أخرى متعددة 

فيمل متصل بويلته الشخصية.

العلئلية،  الأبحاب عن شؤونه  الكتلب عشراا  ففي  الاجتملعية،  حيلته  عن  أمل 

في ذكر زوجلته وأبنلئه وبنلته، وعن نسبه وأسرته وأقربلئه، وعشراا الأبحاب ححل 

أصولبه.
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الدعحة،  في  الأبحاب عن سيرته  مئلا  تشغلهل  الكتلب،  في  الأوسع  والمسلحة 

والغزواا،  المعلرك  وإدارة  والمنلوئين،  الأعداء  مكلئد  ومحاجهة  الرسللة،  وتبليغ 

ورسلئله إلى الملحك، واستقبلله الحفحد، وقيلدة الأمة، وإدارة المجتمع، في مختلف 

الجحانب السيلسية والاقتصلدمة والقضلئية.

هذا كتلب واحد من مئلا - إن لم مكن آلاف - الكتب التي صنفت في السيرة 

النبحمة، منذ بدأ التدومن في النصف الأول من القرن الثلني الهجري، على مد مومد بن 

إسولق المطّلبي )مدني تحفي 150ه ـ 768م( ثم استمرا مسيرة الكتلبة والتدومن 

في السيرة النبحمة دون انقطلع، بويث لا مكلد مخلح عصر أو جيل في تلرمخ الأمة من 

ظهحر مدونلا في السيرة النبحمة، إلى عصرنل الولضر، حيث مذكر البلحثحن: أنّ مل 

صنفّ في هذا العصر في سيرة النبي مومدA مفحق عددًا مل وضعه القدامى خلال 

قرون.

ومل ملفت النظر أكثر، هح الإقبلل الشدمد في هذا العصر على مل مكتب عن النبي 

مومدA، فبعض هذه الكتب تنفد نسخ طبعتهل خلال شهحر من نشرهل، وبعضهل 

تكررا طبلعتهل أكثر من عشر مراا في سنحاا معدودة.

إنّ على كلّ مسلم أن مهتم بللاطّلاع على سيرة رسحل اللهA، وأن مربّي أبنلءه 

على موبة رسحل اللهA، والعشق لشخصيته العظيمة.

وإنّ أفضل ردٍّ على الإسلءاا لشخصية رسحل اللهA، من قبل بعض المتطرفين 

عصرمة،  إنسلنية  بلغة  أخلاقه  ومكلرم   Aالله رسحل  سيرة  نشر  هح  الغرب،  في 

والأفلام  السينملئية،  كللأفلام  المؤثرة،  الحسلئل  عبر  العللم،  شعحب  لمختلف 

الكلرتحنية المحجهة للأطفلل، وعبر الرواملا الأدبية، والكتلبلا الجذابة.

تحاجهنل تودّملا ومشلكل في قراءة السيرة النبحمة لفرز الصويح ممل ورد فيهل عن 

غير الصويح، ولفهم أحداثهل، ومحارد تنزملهل على الحاقع المعلصر، وهح مل نحاجهه 

في قراءة مختلف جحانب الدمن والتراث.



تحدّيات في قراءة السيرة النبوية

في  والمتلبعين  البلحثين  نظر  لفتت  بلرزة  ثقلفية  ظلهرة 

الاجتملع العربي والإسلامي الودمث، هي الإقبلل الكثيف على 

كتب السيرة النبحمة تأليفًل وانتشلرًا.

في  بدأا  منذ   Aالله رسحل  سيرة  عن  الكتلبة  أنّ  فرغم 

النصف الأول من القرن الثلني الهجري، لم تتحقف في أيّ عصر 

وجيل من تلرمخ الأمة، بل استمرّ العلملء والمؤرخحن في كتلبة 

السيرة النبحمة، عصرًا بعد عصر وجيلًا بعد جيل، لتتشكل مكتبة 

واسعة ححل السيرة النبحمة في مجللاتهل المختلفة.

إلّا أنّ هذا العصر الودمث شهد إقبللًا لافتًل على هذا الصعيد، 

النبي،  التآليف الودمثة في سيرة  البلحثين: طمل سيل  مقحل أحد 

ولم مُقبل المؤلفحن والقرّاء العرب على محضحع كمل أقبلحا على 

القرن  الثللث من هذا  العقد  الكرمم، وخلصة منذ  الرسحل  سيرة 

)القرن العشرمن(، وقد بيّن الدارسحن أنّ المؤلفلا الودمثة عن 
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قرنًل  الثلاثة عشر  الخللية،  القرون  كلّ  عنه خلال  أُلّف  مل  فلقت   Aالرسحل مومّد

الهجرمة السلبقة)1).

ولم تقتصر الكتلبة في السيرة النبحمة في هذا العصر على المسلمين، فهنلك كتّلب 

مسيويحن أصدروا عنهل كتبًل وأبولثًل.

ولم مَعدِ التأليف في السيرة النبحمة منوصرًا بعلملء الدمن والمؤرخين، كمل في 

القرون الخللية، بل استجلب أقلامًل شتّى لأدبلء كتحفيق الوكيم)2)، وطه حسين)3)، 

وعسكرمين  هيكل)5)،  حسين  ومومد  الثعللبي)4)،  العزمز  كعبد  سيلسة  ولرجلل 

كللضلبط مومد فرج)6)، واللحاء العراقي مومحد شيت خطلب)7).

ومن دلائل الإقبلل الشدمد على كتب السيرة من قبل النلس، أن أعيد طبع بعضهل 

مراا عدمدة، إذ طبع كتلب )حيلة مومد( لهيكل من أول طبعة علم 1935م أكثر 

من خمس عشرة طبعة. وقد ذكر هيكل في مقدمة الطبعة الثلنية: )نفدا طبعة هذا 

الكتلب الأولى بأسرع من كلّ مل قدّر لهل، فقد صدر منهل عشرة آلاف نسخة، نفد ثلثهل 

بللاشتراك في الكتلب أثنلء طبعه. ونفد سلئرهل خلال ثلاثة أشهر من صدوره، ... 

ومحضحع الكتلب هح السبب الأول في الإقبلل عليه لا رمب()8). 

أنّ كتلب حيلة  الصين،  الوكمة في  بيت  السعيد رئيس  الدكتحر أحمد  أكد  كمل 

الثقلفي  المركز  2014م،  الأولى  الطبعة  المودثين،  العرب  لدى  النبحمة  السيرة  كتلبة  بزامنيّة.  حسن   (1(
العربي، الدار البيضلء، ص51.

كلتب وأدمب مصري )1898م - 1987(، له كتلب: مومدA: سيرة ححارمة.  (2(
أدمب ونلقد مصري )1889 - 1973م( لُقّب بعميد الأدب العربي، له كتلب: على هلمش السيرة.  (3(

.Aزعيم تحنسي سيلسي ودمني )1874 م - 1944م(، له كتلب: معجزاا مومد رسحل الله  (4(
.Aأدمبٌ وسيلسي مصري )1888 ـ 1956(، له كتلب: حيلة مومد  (5(

عقيد مصري له كتلب )الرسحل المولرب ـ القلهرة، 1951م(، وكتلب )العبقرمة العسكرمة في غزواا   (6(
الرسحل ـ القلهرة، 1958م(.

له عدة كتب، منهل: الرسحل القلئد، تلرمخ جيش النبي، دروس عسكرمة في السيرة النبحمة.  (7(
مومد حسين هيكل، حيلة مومد، مطبعة دار الكتب المصرمة ـ القلهرة، 1358ه، ط3، ص 25.  (8(
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مومد، للدكتحر مومد حسين هيكل الذي ترجم إلى الصينية طبع 38 مرة بطبعلا 

مختلفة)1).

الثلنية  الطبعة  مقدمة  في  البحطي  سعيد  مومد  الشيخ  الدكتحر  كتب  وكذلك 

من كتلبه )فقه السيرة( مل ملي: )ومل كنت أتحقع محم ظهرا الطبعة الأولى من هذا 

الكتلب، أن تنفد نسخهل في هذه المدة اليسيرة، وأن تجد مل وجدته من الإقبلل في 

مختلف البلاد العربية والإسلامية()2).

وقد تحالت طبعلا كتلب الشيخ البحطي حتى صدرا الطبعة الثللثة والأربعحن 

من الكتلب علم 2019م عن دار الفكر العربي ـ دمشق.

وقد طبعت سيرتل عبلس مومحد العقلد )عبقرمة مومد ـ 1943م( ومومد أحمد 

جلد المحلى )مومد المثل الكلمل ـ 1931م( أكثر من عشر مراا.

)نفسية  كتلبه  الرملشي )ا: 1966م(  لبيب  المسيوي  اللبنلني  الأدمب  وصنف 

بأربعة  بعد صدوره  نفدا  نسخه  أنّ  مقدمته  في  فذكر  ـ 1934م(  العربي  الرسحل 

 Aأشهر. كمل نفدا الطبعة الأولى من كتلب مومد عطية الإبراشي )عظمة الرسحل

ـ 1966م( بعد ثملنية أشهر مع ضخلمة العدد في تلك الطبعة كمل ذكر المؤلف)3).

ظاهرة الإقبال على السيرة
ولا تفسير لهذا الإقبلل الشدمد من قبل أبنلء الأمة على السيرة النبحمة، إلّا نفحذ 

موبّة رسحل اللهA في نفحسهم، فللإمملن والوب العميق لرسحل اللهA، هح مل 

 ،Aالله رسحل  حيلة  أخبلر  على  واللهفة للاطّلاع  الشحق  المسلم  نفس  في  مبعث 

والتعرف على ملامح شخصيته، ومل مرتبط بآثلره وسيرته.

جرمدة الحفد، الأحد، 10 نحفمبر 2019م.  (1(
مومد سعيد البحطي، فقه السيرة، الطبعة الثلمنة 1990م، دار المعلرف المصرمة، القلهرة، ص8.  (2(

كتلبة السيرة النبحمة لدى العرب المودثين، ص53.  (3(
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ومُعظّمه،  من موبّه  ذكر  إلى  الإنسلن  منجذب  حيث  فطري،  وجداني  أمر  وهح 

ومورص على الاحتفلظ بذكرملته وصحره وآثلره.

فسيرة  التشرمعي،  البعد  هنلك  العلطفي،  الحجداني  البعد  هذا  إلى  وإضلفة 

التربحي  البعد  وهنلك  الإسلامي،  التشرمع  مصلدر  من  مصدر  وسنته   A الرسحل

والأخلاقي؛ لأنّ قراءة سيرته توفّز لاتبلعه والاقتداء به، حيث أمر الله بذلك، فقلل 

ـهِ أُسْحَةٌ حَسَنةٌَ{ ]سحرة الأحزاب، الآمة: 21[. قَدْ كَلنَ لَكُمْ فيِ رَسُحلِ اللَّ تعللى: }لَّ

لكنّ هنلك أمرًا أسلسًل قد مكحن العنصر الأهم في تفسير هذه الظلهرة المعلصرة، 

العصر، مولولاا مسخ  في هذا  الأمة  تحاجه  الهحمة والانتملء، حيث  تودّي  وهح 

هحمتهل الدمنية، وإضعلف انتملئهل الوضلري، بتأكيد ثقتهل بدمنهل، وتمسّكهل بللحلاء 

لَكَ  نبيّهA بقحله: }وَرَفَعْنلَ  الله به على  امتنّ  للنبي مومدA، وذلك مصداق لمل 

ذِكْرَكَ{.

التشكيك في السيرة النبوية
بإثلرة  الظلهرة،  هذه  على  بللتشحمش  للإسلام  المنلوئة  الجهلا  بعض  وتقحم 

ومستحى  النبحمة،  السيرة  من  منقل  مل  صوة  مدى  ححل  والتسلؤلاا  التشكيكلا 

الثقة بمصلدرهل التلرمخية، لكي تصرف أبنلء الأمة عن الاهتملم بللسيرة النبحمة؛ لأنّهل 

وأقحال  رواملتهل  وتتضلرب  واختلاقلا،  أسلطير  على  توتحي   - قحلهم  حسب   -

مؤرخيهل في كثير من أحداثهل ووقلئعهل. وكلن للأهحاء السيلسية والمذهبية دور في 

صنلعة وتورمف أخبلرهل.

وقد طرح بعض المستشرقين هذه التشكيكلا، وتفلعل معهل وتبنلّهل بعض من 

فقد الثقة بدمنه وحضلرته من المسلمين.

إنّ معللم شخصية رسحل اللهA والخطحط الرئيسة في سيرته قد حفظهل القرآن 

نْ  مِّ تَنزِملٌ  خَلْفِهِ  مِنْ  وَلَا  مَدَمْهِ  بَيْنِ  مِن  لُ 
الْبَلطِ مَأْتيِهِ  عَزِمزٌ * لاَّ  لَكِتَلبٌ  هُ  الكرمم }وَإنَِّ
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حَكِيمٍ حَمِيدٍ{ ]سحرة فصلت، الآملا: 42-41[.

لكنّ مل تنلوله القرآن الكرمم من السيرة النبحمة، جلء في سيلق منهجيته المميزة 

في عرض القضلمل والحقلئع التلرمخية، بللتركيز على محقع العبرة والدرس، وتبيين 

الوكم والمحقف، بمل موقق الهدف القرآني الأسلس، وهح الهدامة والتنحمر.

أمل مل نقله الرواة والمؤرخحن من السيرة النبحمة، فكأيّ حدث تلرمخي متعرض 

نقله للآفلا المختلفة، كمل قلل الشرمف الرضي:

ـذِي لَـمْ أَفُـهْ بهِِ ي الَّ وَمَـــل آفَـــةُ الأخَْبَـــلرِ إلّا رُوَاتُهَـــلوَهُـمْ نَقَلُـحا عَنِـّ

والإثبلا،  التحثيق  وسلئل  تحفر  مع  المعلصرة،  الأحداث  أنّ  كيف  نجد  ونون 

تتعرض للاختلاف  أمضًل  أنّهل  إلّا  دقيقة،  مبلشر، وتقنيلا  تغطية إعلامية، وبث  من 

والاختلاق والتوحمر والتزومر.

لكنّ عقلاء البشر في كلّ المجتمعلا، لا مصرفحن النظر عن الأخبلر والرواملا 

التلرمخية، ولا مسقطحنهل من الاعتبلر، لحجحد هذه الآفلا والاحتمللاا، بل مضعحن 

معلمير ومقلميس لفوص المروملا، ومقبلحن منهل مل متمتع بدرجة من الثقة والاعتبلر.

ولأنّ هذا التراث النبحي تم ضبطه وتنلقله ونشره بجهد بشري، فمن الطبيعي أن 

تلوقه بعض الآفلا، وأن تظهر فيه بعض الثغراا، ونقلط الضعف والخلل.

النبحمة، جلءا متأخرة زملنًل عن  التدومن للودمث والسيرة  خلصة وأنّ مرحلة 

عهد رسحل اللهA، ممل معرّض النقل الشفهي والسملعي لآفة النسيلن، واحتمللاا 

والتزومر  للحضع  ومصلوية  سيلسية  دواعٍ  وجحد  إلى  إضلفة  والاشتبله.  الخطأ 

والتورمف، فيمل منقل من حدمث رسحل اللهA ووقلئع سيرته وحيلته.

جهود تنقيح السيرة
قحاعد  وتنظيم  ومقلميس،  معلمير  لحضع  مضنية  جهحدًا  بذلحا  الأمة  علملء  لكنّ 

الأحلدمث  من  الآلاف  مئلا  مضمّ  الذي  الضخم،  التراث  هذا  لفوص  وضحابط، 
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والرواملا، والنصحص التلرمخية المنقحلة. وفرز مل متمتع بمستحى الاعتبلر والصوة، 

عمّل متضح زمفه، أو مشك في اعتبلره وصوته.

التراث  وتوقيق  بوث  في  مستمرة،  متحاصلة  العلمية  الجهحد  هذه  تزال  ومل 

النبحي، ضمن مدارس المذاهب الإسلامية المختلفة في اجتهلداتهل وتحجهلتهل، التي 

تتفق على مرجعية السنة النبحمة إلى جلنب القرآن الكرمم.

نقد التراث بين الموضوعية والمذهبية
النبحمة،  والسيرة  السنة  في  المسلمين  من  البلحثين  بعض  أنّ  إلى  نشير  أن  بقي 

مذهبه،  غير  الأخرى  الإسلامية  المذاهب  تراث  في  للمروملا  نقده  مجلل  موصر 

ومغضّ الطرف عمّل مستوق النقد في تراثه المذهبي، وهنل مكحن النقد والتمويص في 

سيلق الإدانة والاتهلملا المتبلدلة في الصراع المذهبي، أكثر من كحنه لغرض إجلاء 

الوقلئق، وخدمة المعرفة الدمنية، فتراث كلّ المذاهب الإسلامية معلني من حللاا 

التورمف والحضع والاختلاق، وحريٌّ بكلّ بلحث موقق أن مبدأ بتنقية تراث مذهبه، 

لكنّ عحاطف الجمهحر المذهبي تشكل علئقًل ضلغطًل على البلحثين، لا متجلوزه إلّا 

القلة من المخلصين الشّجعلن.

إذ حينمل منقد البلحث تراث المذهب الآخر مصبح بطلًا في نظر جمهحر مذهبه، 

فهح منلفح عن العقيدة، ومفضح البلطل، أمل إذا انتقد تراث مذهبه، فقد مرونه ضللاًّ 

منورفًل وقع توت تأثير الآخرمن وإغراءاتهم.

السيرة في موقع الاطمئنان والثقة
وممكن القحل بثقة: إنّ بين أمدمنل معلحملا وافرة عن حيلة رسحل اللهA، ممكن 

مع  تتحافق  اعتبلرهل وصدقهل، ولأنّهل  قرائن وشحاهد على  لحجحد  إليهل،  الاطمئنلن 

.Aالملامح والخطحط العلمة التي ذكرهل القرآن الكرمم ححل النبي

السيرة  تنقيح  في  كبيرًا  وجهدًا  وقتًل  صرف  ممن  البلحثين،  العلملء  أحد  مقحل 
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النبحمة، حسب مبلنيه ومرئيلته، وهح العلامة السيد جعفر مرتضى العلملي)1)، حيث 

الأعظم(  النبي  )الصويح من سيرة  بعنحان  تتكحن من )35( مجلدًا  ألف محسحعة 

التورمف والاختلاق في  لبوث تحجهلا وأغراض  منهل  المجلد الأول  وخصص 

مروملا السيرة النبحمة، إلّا أنه تحّج ذلك البوث بقحله: نقحل مل تقدم بللرغم من أننل 

أنّ تلرمخ الإسلام المدوّن - على مل فيه من هنلا  إننل على قنلعة من  آنفًل:  قد قلنل 

ونقص- أغنى تلرمخ مكتحب لأمة أمة من الأمم، وهح ممتلز عن كلّ مل عداه بدقته 

واللمولا،  واللفتلا،  الوركلا،  مل مسجل لك  كثيرًا  لتجده  إنك  وشمحله، حتى 

فضلًا عن الكلملا والمحاقف والوحادث، بدقة متنلهية واستيعلب لا نظير له.

الصويوة  النصحص  من  ثم  القرآنية،  الآملا  من  مملك  أنه  ذلك:  إلى  أضف 

والصرموة الشيء الكثير، ممل لا تجده في أيّ تلرمخ آخر على الإطلاق.

أنه ليس  تأكدنل  إذا  تلرمخ الإسلام،  إنّ هذا الأمر من مختصلا  نقل  لم  إن  هذا 

بإمكلن أيّ تلرمخ أن مثبت من مقحلاته إلّا النزر اليسير، ولا سيّمل في جزئيلا الأمحر، 

وفي التفلصيل والخصحصيلا.

وميزة أخرى ممتلز بهل تلرمخ الإسلام، وهي أنه ممتلك قحاعد ومنطلقلا تستطيع 

أن تحفر للبلحث السبل المأمحنة، التي مستطيع من خلال سلحكهل أن مصل إلى الوقلئق 

التي مرمدهل، دقت، أو جلّت)2).

والمطلحب من المسلم إن كلن ممتلك أدواا البوث والتوقيق، وأراد أن متأكد 

من مروملا السيرة النبحمة، أن مبذل جهده للحصحل إلى الودّ الممكن ممل مطمئنّ إليه 

ومثق به، على ضحء مل أثبته القرآن الكرمم من ملامح شخصية رسحل اللهA، ومعللم 

سيرته، وعلى ضحء معلمير النقل التلرمخي التي معتمدهل العقلاء.

عللم دمن لبنلني )1945 ـ 2019م(.  (1(
المركز  1427ه،  الخلمسة  الطبعة  الأعظم،  النبي  سيرة  من  الصويح  العلملي،  مرتضى  جعفر  السيد   (2(

الإسلامي للدراسلا، بيروا، المقدمة، ج1، ص13-12.
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مثق بخبرتهم  الذمن  العلملء  مل كتبه  إلى  فبإمكلنه الاطمئنلن  العلدي  المسلم  أمل 

وكفلءتهم، حيث قلمحا بللبوث والتوقيق، واستفلدوا من تراكم التجلرب في كتلبة 

السيرة النبحمة.

نماذج عصرية
وممكننل الإشلرة هنل إلى بعض النملذج المعلصرة في كتلبة السيرة النبحمة، فمن 

هلشم  للسيد  جدمدة(  نظرة  المصطفى  )سيرة  كتلب  نذكر  الشيعة  علملء  كتلبلا 

السيد  الراحل  للمرجع  العللم(  تلرمخ  في  مرة  )لأول  وكتلب  الوسني)1)،  معروف 

مومد الشيرازي)2)، وكتلب )السيرة المومدمة( للمرجع الشيخ جعفر السبولني)3).

الغزالي)4)،  مومد  للشيخ  السيرة(  )فقه  كتلب  نذكر  السنة  علملء  كتلبلا  ومن 

وكتلب )فقه السيرة( للشيخ مومد سعيد البحطي)5)، وكتلب )السيرة النبحمة( للشيخ 

أبي الوسن الندوي)6).

السيرة  ـ لكتلبلا تقدّم صحرة إجمللية عن  الوصر  ـ لا على سبيل  نملذج  هذه 

النبحمة بلغة معلصرة، أمل تفلصيل السيرة النبحمة، فهنلك مصلدر ومحسحعلا كثيرة.

ونؤكد أخيرًا على ضرورة اهتملم كلّ مسلم بقراءة السيرة النبحمة، وعلى استوضلر 

سيرة رسحل اللهA في نفحسنل وأجحاء ثقلفتنل العلمة.

عللم وبلحث لبنلني )1919ـ 1984م(.  (1(
مرجع دمني )1928 - 2001م(.  (2(

مرجع دمني معلصر، ولد 1347ه. وله كتلب آخر بعنحان: سيرة سيّد المرسلين، صدر في مجلدمن.  (3(
عللم دمن مصري )1917م - 1996م(.  (4(
عللم دمن سحري )1929 - 2013م(.  (5(
عللم دمن هندي )1914م ـ 1999م(.  (6(



نهج المحبّة في القيادة النبوية

الأنشطة  وأرقى  أهم  من  هي  الاجتملعية  والقيلدة  الإدارة 

الإنسلنية في أيّ مجتمع.

العلئلة  قيلدة  من  بدءًا  متفلوتة،  ومسلحلا  دوائر  وللقيلدة   

والمؤسسة والجملعة، إلى قيلدة المجتمع والدولة والأمة.

وهذا مل مشير إليه الودمث الحارد عن رسحل اللهA: »كُلُّكُمْ 

وهح  راعٍ  النَّلسِ  علَى  الذي  فللأمِيرُ  رَعِيَّتهِِ،  عن  فَمَسْؤولٌ  راعٍ 

مَسْؤولٌ عنهْمْ،  بَيْتهِِ وهح  أهْلِ  راعٍ علَى  جُلُ  والرَّ مَسْؤولٌ عنهْمْ، 

والمَرْأَةُ راعِيَةٌ علَى بَيْتِ بَعْلِهل ووَلَدِهِ وهي مَسْؤولَةٌ عنهْمْ، والعَبْدُ 

وكُلُّكُمْ  راعٍ  فَكُلُّكُمْ  ألا  عنهْ،  مَسْؤولٌ  وهح  سَيِّدِهِ  مللِ  علَى  راعٍ 

مَسْؤولٌ عن رَعِيَّتهِِ«)1).

وأسلليب  منلهج  في  مختلفة  ونظرملا  مدارس  وهنلك 

صويح البخلري، حدمث 2554.  (1(
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القيلدة، ومنهل: نظرمة التمكين، أي تفحمض الصلاحيلا الحاسعة للمدمر، ليضبط سير 

المؤسسة التي مقحدهل بقحة محقعه ومنصبه.

وقد مبللغ بعض القلدة والإدارمين في استخدام صلاحيلا وقحة منصبه، ليصل 

إلى حدّ مملرسة التسلّط والقهر في دائرة نفحذه.

وبعضهم موصر علاقته بللعلملين والمتعلملين معه في حدود نظلم وقلنحن إدارة 

العمل، دون أيّ اهتملم بأبعلد أخرى في العلاقلا الإنسلنية.

القيادة بالحب
)القيلدة  عليه  أطلق  منهج  المعلصر،  الإداري  الفكر  في  المثيرة  النظرملا  ومن 

منظملا  من  كثير  في  مملرسته  واتسعت  المنهج  هذا  ظهر  وقد  بللوب(  والإدارة 

الأعملل العللمية منذ علم 1998م.

الإدارة بللوب ليست مجرّد كلمة نرجسية، وإنمل هح أسلحب معترف به أكلدمميًّل 

القلئد والعلملين معه، للارتقلء  بين  الموبّة  مرتكز على إشلعة  الودمثة،  في الإدارة 

بمستحى الأداء وتنفيذ المهلم، وتوقيق الأهداف.

إنهل تركز على أهمية تعزمز الأبعلد الاجتملعية، والقيم الثقلفية للمؤسسلا، من 

البشرمة، بللاهتملم بللعحاطف  أجل صيلنة رأس الملل الاجتملعي، وتنمية المحارد 

والأحلسيس والمشلعر، والارتقلء بللذكلء العلطفي للعلملين.

موبّة  تصنع  القلحب،  بين  وتفلعل  تخلطب  لغة  وجحد  تعني  بللوبّ  والقيلدة 

متبلدلة بين القلئد والأتبلع، حيث مبذل القلئد حبّه واهتملمه بمشلعرهم ومصللوهم، 

ولا متعلمل معهم كأدواا آلية تنفيذمة، وفي المقلبل مستجيب الأتبلع لقلئدهم برغبة 

واندفلع، وطحاعية وانقيلد، لثقتهم فيه ولانجذاب نفحسهم إليه، وتأثير موبّتهم له.

 وتتودّث هذه النظرمة عن خمسة أركلن للوبّ مجب أن مستحعبهل من متومّل 

القيلدة الإدارمة:
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حبّ العلملين، بلحترامهم وتقدمرهم ومسلعدتهم ورعلمتهم وتنمية قدراتهم.	 

أقصى 	  وبذل  بنجلحهل،  والاهتملم  لأهدافهل،  بللإخلاص  المؤسسة،  حبّ 

جهد للارتقلء بهل.

حبّ المستفيدمن من المؤسسة، بتقدمم أفضل مستحى من الخدمة لهم، وأخذ 	 

آرائهم وشكلواهم بعين الاهتملم والاعتبلر.

حبّ المجتمع المويط بللمؤسسة، ليكحن حلضنلً لهل، وبيئة لامتدادهل، حيث 	 

منعكس تقدّم المجتمع وقحته على واقع المؤسسة.

حبّ القلئد لنفسه. بأن مهتم برفع مستحى كفلءته، ومتطلّع للمزمد من التقدّم 	 

في أدائه وعطلئه، ومورص على تعزمز ثقة الآخرمن به.

كلثلين  الدكتحرة  هي  مبدعة،  سلحكية  أمرمكية  كلتبة  النظرمة  هذه  ومهندسة 

سلنفحرد، مدمرة موترفة واستشلرمة وأستلذة جلمعية، انصبّت أبولثهل على مهلراا 

القيلدة، واختيرا كأفضل مدمرة أمرمكية مرتين، علم 1994، و1996م، كمل شغلت 

رئلسة المنظّمة الأمرمكية للممرضين الأمرمكيين علم 2006م.

بللوبّ  )الإدارة  بعنحان  لهل علم 1998م  كتلب صدر  في  النظرمة  عرضت هذه 

فشل  أنّ  الكلتبة  تؤكد  حيث  بللفطرة؟(،  والقيلدة  بللونلن  المنظّملا  تفحز  كيف 

النظرملا الإدارمة الودمثة وتطبيقلتهل، لا معحد إلى فشل منلهجهل وعدم مصداقيتهل، 

بل معحد إلى افتقلرهل للقيلدة بللوبّ، وافتقلرهل للفطرة والونلن.

وترى أنّ القيلدة الوقيقية تشبه الأمحمة؛ لأنهل لا تخلح من المرارة والألم، لكنّ 

نبل الرسللة، وعظمة النتلئج، مدفعلن الأم إلى مزمد من التضوية وإنكلر الذاا، فمن 

غير الأم مكرّر الومل مراا ومراا رغم فشله أحيلنًل، ورغم مخلض الحلادة وعنلئهل.

كمل أنّ عطلء الأمحمة لا منتظر مقلبلًا، فكلّ مل ترمده الأم هح إعداد أبنلئهل للنجلح، 

وإن فلتهم تقدمر دورهل، فوبّ الأم غير مشروط، وعطلؤهل غير مودود.
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القيادة النبوية
حين نقرأ سيرة نبينل مومدA، ونتأمل طرمقة تعلمله مع أصولبه ومجتمعه، ومن 

في  نلجوة  قيلدمة  تجربة  وأصدق  إنسلني،  أنمحذج  أروع  نجدهل  النلس،  من  ححله 

التلرمخ، اعتمدا نهج الموبّة والصدق والإخلاص.

في  منوصر  كلد  النبيA حتى  قبل  الوبّ  مفهحم  تضلءل  البلحثين:  أحد  مقحل 

فنحن  من  فنٍّ  إلى  الوبّ  مفهحم  ليوحّل   Aالنبي وجلء  الغزل،  وشعر  الغراميلا، 

القيلدة، أعطله لكلّ من ححله حتى مظنّ الحاحد منهم أنه أحبّ النلس إليه.

ملله، وأعطله  للغني حتى زهد في  به، وأعطله  اغتنى  للفقير حتى  الوبّ  أعطى 

وللمرأة  كرممًل،  أخًل  وللكبلر  رحيمًل،  أبًل  للصغلر  فكلن  الكبير،  وللشلب  للطفل 

خصحصًل قرمبًل حميمًل رؤوفًل)1).

النبيA العميق الصلدق  القرآن الكرمم مسجل لنل صحرًا ومشلهد من حبّ  إنّ 

لمجتمعه.

حيث كلن موبّ الهدامة والخير والمصلوة لقحمه بدرجة عللية، ومكلد أن مهلك 

نفسه خحفًل وشفقة عليهم من الضّلال والضّيلع، حتى تعرّض للعتلب الإلهي، مقحل 

فْسَكَ أَلاَّ مَكُحنُحا مُؤْمِنيِنَ{ ]سحرة الشعراء، الآمة3[، وبخع نفسه في  تعللى: }لَعَلَّكَ بَلخِعٌ نَّ

اللغة: قتلهل غيظًل وغمًل.

فْسَكَ  وتكرّر هذا العتلب من الله له أكثر من مرة، مقحل تعللى: }فَلَعَلَّكَ بَلخِعٌ نَّ

ذَا الْوَدِمثِ أَسَفًل{ ]سحرة الكهف، الآمة 6[. مْ مُؤْمِنحُا بهَِٰ عَلَىٰ آثَلرِهِمْ إنِ لَّ

هَ عَلِيمٌ بمَِل مَصْنعَُحنَ{  ومقحل تعللى: }فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَااٍ إنَِّ اللَّ

]سحرة فلطر، الآمة 8[.

)1)  نبيل عبدالمجيد النشمي، )فنّ القيلدة بللوبّ(، مجلة البيلن، عدد 303، ذو القعدة 1433هـ سبتمبر - 
أكتحبر 2012م.
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نْ أَنفُسِكُمْ عَزِمزٌ عَلَيْهِ مَل عَنتُِّمْ حَرِمصٌ  ومصفه تعللى بقحله: }لَقَدْ جَلءَكُمْ رَسُحلٌ مِّ

حِيمٌ{ ]سحرة التحبة، الآمة 128[. عَلَيْكُم بلِلْمُؤْمِنيِنَ رَءُوفٌ رَّ

إنه رسحل من جنسكم البشري، ومن عمق مجتمعكم الإنسلني، عزمز عليه: أي 

صعب وثقيل وشدمد عليه، مل عنتم: أي مل مصيبكم من أذًى وتعب ومكروه، إنه متألم 

لأيّ تعبٍ أو أذًى مصيبكم، حرمص عليكم كورص الأم على أولادهل، حيث تسعى 

لإبعلدهم عن كلّ مكروه، والورص في اللغة بمعنى: القحة وشدّة العلاقة بللشيء، 

رؤوف  المؤمنين  بأتبلعه  وهح  وسعلدتكم.  وبمصلوتكم  بكم  الاهتملم  شدمد  فهح 

رحيم.

وهنلك بوث بين المفسّرمن في الفرق بين »الرؤوف« و »الرحيم«، إلّا أنّ الذي 

مبدو أنّ أفضل تفسير لهمل هح أنّ الرؤوف إشلرة إلى موبّة خلصّة في حقّ المطيعين، 

في حين أنّ الرحيم إشلرة إلى الرحمة تجله العلصين، إلّا أنّه مجب ألّا مُغفل عن أنّ 

هلتين الكلمتين عند مل تفصلان ممكن أن تستعملا في معنىً واحد، أمّل إذا اجتمعتل 

فتعطيلن معنى مختلفًل أحيلنًل)1). 

هَ  وملاحظ أنهمل صفتلن وصف الله تعللى بهمل نفسه تجله عبلده فقلل: }إنَِّ اللَّ

 .Aحِيمٌ{ ولم مأاِ مثل هذا الحصف في القرآن لأحد إلّا النبي بلِلنَّلسِ لَرَءُوفٌ رَّ

وكلن التحجيه الإلهي موفّز النبيA لالتزام هذا النهج المتميّز في القيلدة بصدق 

الْقَلْبِ  غَلِيظَ  فَظًّل  كُنتَ  وَلَحْ  لَهُمْ  لنِتَ  هِ  اللَّ نَ  مِّ رَحْمَةٍ  }فَبمَِل  تعللى:  مقحل  وموبّة، 

لْ  حا مِنْ حَحْلكَِ فَلعْفُ عَنهُْمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَلوِرْهُمْ فيِ الْأمَْرِ فَإذَِا عَزَمْتَ فَتَحَكَّ لَانفَضُّ

لِينَ{ ]سحرة آل عمران، الآمة: 159[. هَ مُوِبُّ الْمُتَحَكِّ هِ إنَِّ اللَّ عَلَى اللَّ

ومقحل تعللى: }وَاخْفِضْ جَنلَحَكَ للِْمُؤْمِنيِنَ{ ]سحرة الوجر، الآمة: 88[.

إنّ هذا التعبير كنلمة جميلة عن التحاضع والموبّة واللطف، فللطيحر حينمل ترمد 

)1)  تفسير الأمثل، ج6، ص263.
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بللوملمة  لتشعرهم  خفضهل،  بعد  أجنوتهل  توت  تجعلهل  لفراخهل  حنلنهل  إظهلر 

والأمن.

شهادات ومشاهد
ورد عن الاملم عليE: »كلن حبيبي مومدA أرحم النلس بللنلس، كلن لليتيم 

كللأب الرحيم، وللأرملة كللزوج الكرمم«)1).

وعنهE: »كَلنَ أَشْفَقَ النَّلسِ عَلَى النَّلسِ وَأَرْأَفَ النَّلسِ بلِلنَّلسِ«)2).

وعن أنس: »كلن رسحلُ اللهAِ من أشدِّ النَّلسِ لُطفًل بللنَّلسِ«)3).

في واقعة أحد لمل كسرا ربلعيته أو شج وجهه، شقّ ذلك على أصولبه، وقللحا: 

لح دعحا عليهم. فقلل: »إنّي لم أبعث لعّلنًل، ولكنيّ بعثت داعيًل ورحمة، اللهم اغفر 

لقحمي فإنهم لا معلمحن«. وفي روامة )أهدِ قحمي()4).

مِنَ  أَحَدٌ  مَسْأَلُهُ  لَا  كَلنَ   Aِه اللَّ رَسُحلَ  »إنَِّ   :Eالصلدق الإملم جعفر  وجلء عن 

نْيَل شَيْئًل إلِاَّ أَعْطَلهُ، فَأَرْسَلَتْ إلَِيْهِ امْرَأَةٌ ابْنلً لَهَل فَقَللَتِ: انْطَلِقْ إلَِيْهِ فَلسْأَلْهُ، فَإنِْ قَللَ  الدُّ

وَفيِ  إلَِيْهِ،  بهِِ  فَرَمَى  قَمِيصَهُ  فَأَخَذَ  قَللَ  قَمِيصَكَ،  أَعْطِنيِ  فَقُلْ:  شَيْ ءٌ  عِندَْنَل  لَيْسَ  لَكَ 

نُسْخَةٍ أُخْرَى فَأَعْطَلهُ«)5).

وعن أنس: »كلن النبي قلّمل محاجه رجلًا في وجهه بشيءٍ مكرهه«)6).

غُنيِ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ مِنْ  وعن ابن مسعحد: خرج علينل رسحل اللهA فقلل: »لَا مُبَلِّ

)1)  كنز العملل، حدمث 35464.
)2)  الخصلل، ص559.

)3)  حلية الأوليلء: ج3، ص26.
)4)  مومد بن أحمد الأنصلري القرطبي، الجلمع لأحكلم القرآن، طبعة 1423هـ، دار الودمث ، القلهرة 

ج2، ص553.
)5)  الكلفي، ج4، ص55، حدمث7.

)6)  أبح داوود، حدمث 4182.
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دْرِ«)1). أَصْوَلبيِ شَيْئًل؛ فَإنِِّي أُحِبُّ أَنْ أَخْرُجَ إلَِيْهِمْ وَأَنَل سَلِيمُ الصَّ

الْوَلشِيَةِ، فأدركه  نَجْرَانيٌِّ غَلِيظُ  بُرْدٌ  وَعَلَيْهِ   A النَّبيِِّ مَعَ  أَمْشِي  وعن أنس: كُنتُْ 

به  أثّرا  قد   A النَّبيِِّ عَلتقِِ  صَفْوَةِ  إلَِى  نظرا  حتى  شدمدة،  جذبة  فجذبه  أعرابي 

ذِي عِندَْكَ، فَللْتَفَتَ إلَِيْهِ  هِ الَّ حلشية الرداء من شدّة جذبته، ثم قلل: مُرْ ليِ مِنْ مَللِ اللَّ

فَضَوِكَ، ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بعَِطَلءٍ)2). 

مَهُ، فَجَعَلَ تُرْعَدُ فَرَائِصُهُ، فَقَللَ لَهُ:  A رَجُلٌ فَكَلَّ وعَنْ أَبيِ مَسْعُحدٍ، قَللَ: أَتَى النَّبيَِّ

مَل أَنَل ابْنُ امْرَأَةٍ تَأْكُلُ الْقَدِمدَ«)3). نْ عَلَيْكَ، فَإنِِّي لَسْتُ بمَِلِكٍ، إنَِّ »هَحِّ

لَهُمُ  فَقَللَ  النَّلسُ،  فَتَنلَوَلَهُ  الْمَسْجِدِ،  فيِ  فَبَللَ  أَعْرَابيٌِّ  قَلمَ  قلل:  هرمرة  أبي  وعن 

بُعِثْتُمْ  مَل  فَإنَِّ مَلءٍ،  مِنْ  ذَنُحبًل  أَوْ  مَلءٍ،  مِنْ  سَجْلًا  بَحْلهِِ  عَلَى  وَهَرِمقُحا  »دَعُحهُ   :A ُِّالنَّبي

رِمنَ، وَلَمْ تُبْعَثُحا معسرمن«)4). مُيَسِّ

هكذا كلن رسحل اللهA مملرس قيلدته بروح أبحمة، تفيض حبًّل وحنلنًل على من 

ححله، لذلك انغرست موبّته في قلحبهم.

.(5( A فقد ورد عن أنس: لَمْ مَكُنْ شَخْصٌ أَحَبَّ إلَِيْهِمْ مِنْ رَسُحلِ اللَّه

لَقَدْ  هِ  »وَاللَّ  :Aالله لرسحل  المنلوئين  أشدّ  من  وكلن  أميّة،  بن  صفحان  ومقحل 

هُ  ، فَمَل بَرِحَ مُعْطيِنيِ حَتَّى أَنَّ هُ لَأبَْغَضُ النَّلسِ إلَِيَّ هAِ مَل أَعْطَلنيِ، وَإنَِّ أَعْطَلنيِ رَسُحلُ اللَّ

.(6(» لَأحََبُّ النَّلسِ إلَِيَّ

)1)  سنن الترمذي حدمث 3896.
)2)  صويح البخلري، حدمث 2980.

)3)  سنن ابن ملجة، حدمث 3312.
)4)  صويح البخلري، حدمث 217.

)5)  سنن الترمذي حدمث 2754.
)6)  صويح مسلم، حدمث 2313.
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التأسّي بنهج النبي
حين نستوضر هذه الصحر والمشلهد من نهج رسحل اللهA في قيلدة المجتمع 

بللموبّة، علينل أن نتأسّى بهذا النهج في إدارتنل لعحائلنل وأسرنل، وقيلدتنل للمؤسسلا 

والمنظّملا والجمعيلا، وفي تعلمل العلملء والدّعلة مع أبنلء المجتمع، وفي قيلدة 

هِ أُسْحَةٌ  قَدْ كَلنَ لَكُمْ فيِ رَسُحلِ اللَّ أجهزة الدولة. وذلك استجلبة لقحل الله تعللى: }لَّ

هَ كَثيِرًا{ ]سحرة الأحزاب، الآمة: 21[. هَ وَالْيَحْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّ مَن كَلنَ مَرْجُح اللَّ حَسَنةٌَ لِّ

الانتسلب  تدّعي  التي  المتطرّفة  الجهلا  بعض  تقدّم  أن  المؤسف  لمن  وإنه 

صحرة  للدمن  فترسم  المشرقة،  النبحمة  السيرة  لهذه  منلقضة  مبلمنة  صحرة  للإسلام 

مشحهة، تفسح المجلل أملم المغرضين والولقدمن لتعبئة الرأي العلم ضدّ الإسلام، 

.Aوالإسلءة لشخصية النبي العظيم مومد

)إدارة  بعنحان  للإسلام  نسبتهل  نظرمة  الإرهلبية  الجهلا  إحدى  أصدرا  وقد 

التححش( والإسلام منهل براء.

إنهل على الضدّ والنقيض من نهج رسحل اللهA، وسيرته وهدمه.



الفصل الثاني

المثل الأخلاقي الأعلى





النبي وطبيعته البشرية

تؤكد عدة آملا في القرآن الكرمم على الطبيعة البشرمة للأنبيلء 

والرسل، فهم من جنس البشر، لا من جنس آخر، والرسحل مثل 

أيّ فرد من البشر من حيث طبيعة خلقته، وتركيبة جسمه، وقحى 

إدراكلته، ووجحد الغرائز والمشلعر في نفسه، ومودودمة قدراته 

المحا  إلى  ومآله  عليه،  والأمراض  الأعراض  البشرمة، وطروء 

والرحيل عن هذه الدنيل، كمل مخلطب الله نبيّه مومدًاA بقحله: 

يِّتُحنَ{. }إنَّكَ مَيِّتٌ وَإنَِّهُم مَّ

هح تلقّيه   Aللرسحل الجحهر  والميزة  الأسلس  والفلرق 

وتبليغه  الححي،  هذا  لاستقبلل  وتأهيله  تعللى،  الله  من  الححي 

للنلس.

وهذا التأهيل للنبي من قبل الله تعللى، لا مخرجه من طبيعته 

البشرمة.

ومن الآملا التي تقرّر هذه الوقيقة قحله تعللى: }قَللَتْ لَهُمْ 
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]سحرة  عِبَلدِهِ{  مِنْ  مَشَلءُ  مَن  عَلَىٰ  مَمُنُّ  ـهَ  اللَّ ٰـكِنَّ  وَلَ ثْلُكُمْ  مِّ بَشَرٌ  إلِاَّ  نَّوْنُ  إنِ  رُسُلُهُمْ 

إبراهيم، الآمة: 11[ .

فللله تعللى مختلر من بين خلقه من مَمُنُّ عليه بمؤهلاا النبحة والرسللة.

{ ]سحرة الكهف: 11، سحرة فصلت: 6[. ثْلُكُمْ مُححَىٰ إلَِيَّ مَل أَنَل بَشَرٌ مِّ ومقحل تعللى: }قُلْ إنَِّ

ومهدف هذا التأكيد على الطبيعة البشرمة للرسحل إلى معللجة القضلمل التللية:

برروا رفضهم  للمكذبين، حيث  التبرمرمة  التصحراا  الردّ على  القضية الأولى: 
جنسٍ  من  مكحن  أن  مفترض  الله  قبل  من  الرسحل  أنّ  بللادّعلء  بللرسللة،  التصدمق 

فحق البشر كللملائكة، أمل من مكحن بشرًا مثلنل، معيش مودودمتنل البشرمة، ومخضع 

لاحتيلجلتنل الطبيعية، فكيف مكحن رسحلًا من الله إلينل؟!

ومل ميزته علينل حتى مختلره الله، ومرمد منلّ الخضحع له؟!

ذِمنَ كَفَرُوا مِن قَحْمِهِ مَل هَـٰذَا  مقحل تعللى عن قحم نبي الله نححE: }فَقَللَ الْمَلَأُ الَّ

ل سَمِعْنلَ بهَِـٰذَا فيِ  ـهُ لَأنَزَلَ مَلَائِكَةً مَّ لَ عَلَيْكُمْ وَلَحْ شَلءَ اللَّ ثْلُكُمْ مُرِمدُ أَن مَتَفَضَّ إلِاَّ بَشَرٌ مِّ

ليِنَ{ ]سحرة المؤمنحن، الآمة: 24[. آبَلئِنلَ الْأوََّ

بُحا  ذِمنَ كَفَرُوا وَكَذَّ ومقحل تعللى عن قحم نبي الله هحدE: }وَقَللَ الْمَلَأُ مِن قَحْمِهِ الَّ

ل تَأْكُلُحنَ مِنهُْ  ثْلُكُمْ مَأْكُلُ مِمَّ نْيَل مَل هَـٰذَا إلِاَّ بَشَرٌ مِّ بلِِقَلءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنلَهُمْ فيِ الْوَيَلةِ الدُّ

خَلسِرُونَ{ ]سحرة المؤمنحن،  ثْلَكُمْ إنَِّكُمْ إذًِا لَّ ل تَشْرَبُحنَ * وَلَئِنْ أَطَعْتُم بَشَرًا مِّ وَمَشْرَبُ مِمَّ

الآمة: 33- 34[.

سُحلِ مَأْكُلُ الطَّعَلمَ وَمَمْشِي  ومقحل تعللى عن مشركي مكة: }وَقَللُحا مَللِ هَـٰذَا الرَّ

فيِ الْأسَْحَاقِ لَحْلَا أُنزِلَ إلَِيْهِ مَلَكٌ فَيَكُحنَ مَعَهُ نَذِمرًا{ ]سحرة الفرقلن، الآمة: 7[.

ومرد القرآن على هذه التصحراا والتبرمراا، مؤكدًا على بشرمة الأنبيلء والرسل:

أولًًا: لأنّ المسألة هي بلختيلر الله تعللى، فهح مختلر من مشلء لرسللته. 
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ـهُ أَعْلَمُ حَيْثُ مَجْعَلُ رِسَللَتَهُ{ ]سحرة الأنعلم، الآمة: 124[. مقحل تعللى: }اللَّ

اللَّـهِ  سُبْوَلنَ  الْخِيَرَةُ  لَهُمُ  كَلنَ  مَل  وَمَخْتَلرُ  مَشَلءُ  مَل  مَخْلُقُ  تعللى: }وَرَبُّكَ  ومقحل 

ل مُشْرِكُحنَ{ ]سحرة القصص، الآمة: 68[. وَتَعَللَىٰ عَمَّ

ومتملدى المشركحن في طرح تصحراتهم التبرمرمة، بأنهم لح قبلحا بكحن الرسحل 

من البشر، فإنهم هم الذمن مختلرون شخصه ضمن مقلميسهم، بأن مكحن من زعملء 

إحدى القبيلتين المهمتين في مكة والطلئف، فيردّ الله تعللى عليهم بقحله: }وَقَللُحا 

نَ الْقَرْمَتَيْنِ عَظِيمٍ * أَهُمْ مَقْسِمُحنَ رَحْمَتَ رَبِّكَ{  لَ هَـٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّ لَحْلَا نُزِّ

]سحرة الزخرف، الآمة: 31- 32[.

التطبيقي  النمحذج  تقدمم  هي  الرسللة  تبليغ  جلنب  إلى  الرسحل  مهمة  إنّ  ثانيًا: 
للرسللة بسلحكه وسيرته، فيكحن قدوة للنلس، مقتدون ومتأسحن به، وهذا مقتضي أن 

مكحن من جنسهم، أمل إذا كلن من جنس آخر كللملائكة، فإنّ النلس لا مرون أنفسهم 

في الأرض  كلن  ولح  آخر، وطبيعة مختلفة،  عللم  به؛ لأنه من  التأسّي  قلدرمن على 

مجتمع ملائكي لبعث الله لهم رسحلًا مَلكًل من جنسهم.

مقحل تعللى: }وَمَل مَنعََ النَّلسَ أَن مُؤْمِنحُا إذِْ جَلءَهُمُ الْهُدَىٰ إلِاَّ أَن قَللُحا أَبَعَثَ اللَّـهُ 

مَلءِ  نَ السَّ لْنلَ عَلَيْهِم مِّ حْ كَلنَ فيِ الْأرَْضِ مَلَائِكَةٌ مَمْشُحنَ مُطْمَئِنِّينَ لَنزََّ سُحلًا * قُل لَّ بَشَرًا رَّ

سُحلًا{ ]سحرة الإسراء، الآمة: 95-94[. مَلَكًل رَّ

ونشير هنل إلى أنّ إبراز البعد البشري في شخصية النبي والإملم أمر مطلحب، لتوفيز 

النلس على الاقتداء والتأسّي به؛ لأنّ تغييب هذا البعد، وتضخيم صحرة فحق البشري 

للنبي والإملم، وكأنّ حيلته وشخصيته كتلة من المعلجز والقضلمل الغيبية، ففي حمل 

أمه به معجزة، وفي ولادته، ورضلعه، ونشأته، وفي كلّ عضح من أعضلء جسمه، وفي 

تعلمله مع الآخرمن، ومحاجهته لأعدائه، وحتى في وفلته وتجهيزه، تتحاصل مسيرة 

ثْلُكُمْ{؟ بللإضلفة إلى ذلك فإنّ  مَل أَنَل بَشَرٌ مِّ المعلجز، فكيف متفق هذا مع مقحلة }إنَِّ

البشري للنبي والإملم، مصنع حلجزًا مضعف الولفز  التصحمر الإعجلزي فحق  هذا 



روح القيادة الاجتماعية.. النهج النبوي في قيادة المجتمع 44

للاقتداء به. فهح ليس مثلنل، بل مختلف عنلّ.

لذلك نجد نهج القرآن الكرمم في الودمث عن الأنبيلء والرسل، محازن بين تبيين 

البشرمة، وهذا مل  الله، وبين تسليط الأضحاء على حللاتهم  فضلهم ومكلنتهم عند 

منبغي أن ننتبه إليه في خطلبنل الدمني الدعحي، فصدور المعجزاا والكراملا من 

الأنبيلء والأئمة أمر لا منكر، ولكن لا ممكن القبحل بكلّ مل روي وورد في التراث 

دون توقيق وتدقيق، خصحصًل مع ثبحا الحضع والتزومر في بعض المروملا، من 

قبل الغلاة وسلئر الحضّلعين المغرضين.

القضية الثانية: الحقحف أملم حللاا الغلح في الأنبيلء والرسل:

فقد مندفع بعض النلس انبهلرًا منهم بعظمة الرسحل، وسمحّ شأنه، وعلحّ فضله، 

الربّ  بعض صفلا  ممنوحنه  أو  ألحهيته،  فيعتقدون  مده،  على  المعجزاا  وظهحر 

سبولنه وتعللى، أو مدّعحن أنه جزء من الذاا الإلهية، كللقحل إنه ابن الله.

وهذا مل وقع فيه بعض النصلرى الذمن ألّهحا المسيح عيسى بن مرمم، فردّ الله 

تعللى عليهم، بأنّ المسيح بشر مودود القدرة، لا مستطيع أن مدفع عن نفسه الضرر 

ـهَ هُحَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْمَمَ قُلْ فَمَن  ذِمنَ قَللُحا إنَِّ اللَّ قَدْ كَفَرَ الَّ والخطر، مقحل تعللى: }لَّ

هُ وَمَن فيِ الْأرَْضِ جَمِيعًل{  ـهِ شَيْئًل إنِْ أَرَادَ أَن مُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْمَمَ وَأُمَّ مَمْلِكُ مِنَ اللَّ

]سحرة الملئدة، الآمة: 17[.

وبعض اليهحد زعمحا أنّ عزمرًا ابن الله، كمل زعم بعض النصلرى أنّ عيسى بن 

ـهِ وَقَللَتِ النَّصَلرَى الْمَسِيحُ  مرمم ابن الله، مقحل تعللى: }وَقَللَتِ الْيَهُحدُ عُزَمْرٌ ابْنُ اللَّ

لكَِ قَحْلُهُم بأَِفْحَاهِهِمْ{ ]سحرة التحبة، الآمة: 30[. ـهِ ذَٰ ابْنُ اللَّ

وهنل مأتي القرآن ليؤكد على بشرمة النبي، وعبحدمته لله، وأنه لا مملك لنفسه شيئًل 

من دون الله.

ا إلِاَّ مَل شَلءَ  نَفْعًل وَلَا ضَرًّ أَمْلِكُ لنِفَْسِي  مقحل تعللى عن نبيّه مومدA: }قُل لاَّ 
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نَذِمرٌ  إلِاَّ  أَنَل  إنِْ  حءُ  السُّ نيَِ  مَسَّ وَمَل  الْخَيْرِ  مِنَ  لَاسْتَكْثَرْاُ  الْغَيْبَ  أَعْلَمُ  كُنتُ  وَلَحْ  ـهُ  اللَّ

قَحْمٍ مُؤْمِنحُنَ[{ ]سحرة الأعراف، الآمة: 188[. وَبَشِيرٌ لِّ

ومع صراحة هذه الآملا القرآنية ووضححهل، إلّا أنّ بعض المسلمين وقعحا في 

حذّر  كمل  فيه،  الغلحّ  من   Aالنبي حذّر  وقد  الأئمة،  وفي   Aالله رسحل  في  الغلحّ 

الأئمة كذلك.

هAِ: لاَ تَرْفَعُحنيِ  دEٍ عَنْ آبَلئِهBِ قَللَ: قَللَ: »رَسُحلُ اَللَّ ورد عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُوَمَّ

هَ تَعَللَى اتَِّخَذَنيِ عَبْدًا قَبْلَ أَنْ مَتَّخِذَنيِ نَبيًِّل«)1). ي فَإنَِّ اَللَّ فَحْقَ حَقِّ

 :Aَلَامُ عَلَيْكَ مَل رَبِّي، فَقَلل هAِ فَقَللَ اَلسَّ وعنهE قَللَ: جَلءَ رَجُلٌ إلَِى رَسُحلِ اَللَّ

هُ! رَبِّي وَرَبُّكَ اَللَّهُ«)2).  »مَل لَكَ لَعَنكََ اَللَّ

وجلء عن عليE: »هَلَكَ فيَِّ رَجُلَانِ: مُوِبٌّ غَللٍ وَمُبْغِضٌ قَللٍ«)3).

إنّ بعض الخطلب الدمني مقع في الموذور، فيححي إلى النلس بأفكلر الغلحّ في 

غير  مصلدر  من  وأحداث وقصص  السند،  معتبرة  غير  رواملا  بذكر  والأئمة  النبي 

التححيد لله سبولنه  التأكيد على خلحص  القرآن، في  معتمدة، وهذا مخللف لنهج 

وتعللى، ورفض الغلحّ في الأنبيلء والأئمة، الذي هح من ظحاهر الشرك بللله تعللى.

القضية الثالثة: محاجهة التحقعلا الغيبية من الرسحل.

إليه، قد  الله، وأنه خير خلقه وأحبّهم  النبيA عند  انطلاقًل من الإمملن بمكلنة 

خلصة  والويلة،  الكحن  شؤون  في  مفتححًل  تدخلًا  مملرس  النبي  أنّ  البعض  متحقع 

حينمل مرون حدوث بعض المعجزاا والكراملا على مده. 

إلّا أنّ هذه الآملا الكرممة وأمثللهل، التي تؤكد على الطبيعة البشرمة للنبي، تنبّه 

مومد بلقر المجلسي، بولر الأنحار، الطبعة الثللثة 1403ه، دار إحيلء التراث العربي، بيروا، ج 25،   (1(
ص265، حدمث5.

مومد بن الوسن الطحسي، رجلل الكشي، طبعة 1409ه، مؤسسه نشر دانشگله، مشهد، ترجمة 534 .  (2(
نهج البلاغة: حكمة، 461.  (3(
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إلى أنّ الله تعللى أراد لرسله أن مملرسحا حيلتهم ووظيفتهم الرسللية، ضمن قحانين 

الله  بإذن  تتم  استثنلءاا  فهي  والكراملا،  المعجزاا  أمل  الويلة،  وأنظمة  الكحن 

الله  التي مقدّرهل  الرسللة  ومصلوة  الولجة  بمقدار  النبي،  لإثبلا صدق  وإرادته، 

تعللى، وليست سمة حيلة النبي، ولا أسلحبه الدائم في أداء وظيفته.

فهح بشر معيش مودودمة القدرة البشرمة، إلّا فيمل مأذن الله تعللى له من تصرفلا 

إعجلزمة.

وبهذا أجلب النبيA على الطلبلا التهكمية للمشركين، مقحل تعللى:

ن  ؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنلَ مِنَ الْأرَْضِ مَنبُحعًل * أَوْ تَكُحنَ لَكَ جَنَّةٌ مِّ }وَقَللُحا لَن نُّ

مَلءَ كَمَل زَعَمْتَ عَلَيْنلَ كِسَفًل  رَ الْأنَْهَلرَ خِلَالَهَل تَفْجِيرًا * أَوْ تُسْقِطَ السَّ نَّخِيلٍ وَعِنبٍَ فَتُفَجِّ

مَلءِ وَلَن  ن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فيِ السَّ ـهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبيِلًا * أَوْ مَكُحنَ لَكَ بَيْتٌ مِّ أَوْ تَأْتيَِ بلِللَّ

سُحلًا{  قْرَؤُهُ قُلْ سُبْوَلنَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إلِاَّ بَشَرًا رَّ لَ عَلَيْنلَ كِتَلبًل نَّ ؤْمِنَ لرُِقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنزَِّ نُّ

]سحرة الإسراء، الآمة: 90- 93[.

في  التحقعلا  لهذه  حدٍّ  وضع  إلى  تهدف   Aالرسحل بشرمة  على  التأكيد  إنّ 

ومحاجه  الكحن،  وأنظمة  الويلة  لسنن  مخضع  بشر  فللرسحل  أمضًل،  المؤمنين  وسط 

المشكلاا والتودّملا بللحسلئل المتلحة لأبنلء البشر، لا بللتدخل الغيبي، إلّا في 

حللاا مودودة مشلؤهل الله تعللى.

فقد وقع عليه الإمذاء من قحمه، وأصلبته وجيشه الهزممة في أحد، وأصيب جسمه 

ببعض الجراحلا. وهكذا سلئر الأنبيلء والأئمة، الذمن قتل بعضهم، وسجن بعضهم، 

ب بعضهم. وعُذِّ

البشر،  سلئر  متعلمل  كمل  معه  متعلمل  المرض،  مصيبه  حينمل  الإملم  أو  النبي  إنّ 

بطلب العلاج ومراجعة المتخصصين.
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فوين أصيب الإملم عليE بضربة ابن ملجم )جُمِعَ لَهُ أطِبّلءُ الكحفَةِ()1).

قَللَ:  مَسَلفٍ،  بْنِ  هِلَالِ  عَنْ  بمراجعة الأطبلء، جلء  مأمر أصولبه  والنبيA كلن 

هِ،  اللَّ مَل رَسُحلَ  فَقَللَ:  لَهُ الطَّبيِبَ،  ادْعُحا  فَقَللَ:   Aِه اللَّ عَهْدِ رَسُحلِ  جُرِحَ رَجُلٌ عَلَى 

مَعَهُ  أَنْزَلَ  إلِاَّ  دَاءً  مُنزِْلْ  لَمْ  وَتَعَللَى  تَبَلرَكَ  هَ  اللَّ إنَِّ  »نَعَمْ،  قَللَ:  الطَّبيِبُ؟  عَنهُْ  مُغْنيِ  هَلْ 

شِفَلءً«)2).

وعن جلبر: إنَّ رَسحلَ اللّهAِ علدَ مَرمضًل وأنَل مَعَهُ، فَقللَ: »ألا نَدعح لَكَ طَبيبًل؟«

قللَ: وأنتَ تَأمُرُ بهِذا مل رَسحلَ اللِّهِ؟!

قللَ: »نَعَم، إنَّ اللّه َ لَم مُنزِل داءً إلّا وقَد أنزَلَ لَهُ دَواءً«)3). 

هكذا حين مهتم الرسحلA بصوة هذا الصولبي، فإنه مأمره بمراجعة الطبيب، 

ولا مويله إلى التدخل الغيبي، بأن ممسح بيده على جسمه، أو مقرأ له على ملء ليشربه.

 ،Bوالأئمة Aبينمل نجد من مولول استغلال عحاطف النلس، وموبتهم للنبي

الطبيعية  بللحسلئل  الأخذ  حسلب  على  النلس،  نفحس  في  الغيبية  التحقعلا  بإثلرة 

عن  كبدمل  ليس  مطلحب،  أمر   Bوالأئمة  Aبللنبي والتحسّل  الدعلء  إنّ  المتلحة، 

الحسلئل الطبيعية، بل معهل وإلى جلنبهل.

فيأخذ الإنسلن بللاحترازاا وأسلليب الوملمة، تجله أيّ خطر وتهدمد، ومتورك 

لمحاجهته بأقصى مل مستطيع، ومدعح ومتحسّل لكي متوقق له الخلاص من المرض 

والخطر، فإن لم متوقق ذلك سلّم لقضلء الله وقدره، ووثق بإرادته ومشيئته.

أبح الفرج الأصبهلني، مقلتل الطللبيّين، طبعة 1385ه، مؤسسة دار الكتلب للطبلعة والنشر، قم، ص23.  (1(
 ، وَاءِ وَالطِّبِّ صَ فيِ الدَّ ، مَنْ رَخَّ عبد الله بن مومد بن إبراهيم )ابن أبي شيبة(، المصنفّ، كِتَلبُ الطِّبِّ  (2(

حدمث 24958.
الغرب  دار  1422ه،  الأولى،  الطبعة  بغداد،  تلرمخ  البغدادي(،  )الخطيب  ثلبت  بن  علي  بن  أحمد   (3(

الإسلامي، بيروا، ج16، ص506.





 الصادق الأمين

حين مكحن في مد الإنسلن ملل للغير، فإنه لوبّه للملل، ورغبته 

في حيلزة المزمد منه، قد مستحلي على ملل الغير الذي في مده، 

حتى وإن لم مكن موتلجًل لذلك الملل.

في  الله  أودعه  الذي  والضمير  النقية،  الإنسلن  فطرة  لكنّ 

أعملق نفسه، مرفض هذا التصرف، ومعتبره خيلنة وظلمًل. فكمل 

لا مرضى الإنسلن أن مخحنه الآخرون في ملله، كذلك لا مسمح 

ضميره ووجدانه بمملرسته الخيلنة في أمحال الآخرمن.

وهذا المبدأ الفطري الإنسلني مطلق عليه الأملنة، وهي ضدّ 

القلب  على سكحن  تدلّ  التي  نَ(  مَ  )أَ  ملدة  من  مصدر  الخيلنة، 

الشخص  على  الأمين  صفة  وتطلق  الخحف.  وزوال  واطمئنلنه 

الذي مشعر القلب بللاطمئنلن عند إمداعه شيئًل، كمل تطلق الأملنة 

على الشيء المحدَع أمضًل.

وقد تبنتّ الشرائع الإلهية هذا المبدأ الفطري.
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هَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ مَبْعَثْ نَبيًِّل إلِاَّ بصِِدْقِ الْوَدِمثِ  ورد عن الإملم الصلدقE: »إنَِّ اللَّ

وَأَدَاءِ الْأمََلنَةِ إلَِى الْبَرِّ وَالْفَلجِر«)1).

إنّ صفة الأملنة تكشف عن انويلز الإنسلن لفطرته وضميره، وتوكّمه في رغبلته، 

كمل تدلّ على احترامه لوقحق الآخرمن وأمحالهم، والتزامه بتشرمعلا الدمن.

وا الْأمََلنَلاِ إلَِىٰ أَهْلِهَل{]سحرة النسلء، الآمة: 58[،  هَ مَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّ مقحل تعللى: }إنَِّ اللَّ

هُمْ  ذِمنَ  ومن أبرز صفلا المؤمنين المفلوين رعلمتهم للأملنة، مقحل تعللى: }وَالَّ

لِأمََلنَلتهِِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُحنَ{]سحرة المؤمنحن، الآمة: 8. سحرة المعلرج، الآمة: 32[.

 :Aأنّ الأملنة مقحّم أسلس للدمن والتدمّن، حيث ورد عنه Aوقد أكّد رسحل الله

»لاَ إمِمَلنَ لمَِنْ لاَ أَمَلنَةَ لَهُ«)2).

وفي حدمث آخر ورد عنهA معتبر أنّ مقيلس التدمّن ومعيلره هح التزام الأملنة، 

وليس أداء العبلداا فقط. فقد جلء عن الإملم مومد الجحادE عن آبلئه عن رسحل 

، والمعروفِ، وَطَنطَنتَهِِم  اللهA: »لا تَنظْروا إلى كَثرَةِ صَلاتهِِم وصَحمِهِم، وكَثرَةِ الوَجِّ

بلللّيلِ! ولكنِ انْظُروا إلى صِدقِ الودمثِ وأداءِ الأملنةِ«)3).

وورد عنهA: »الْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنهَُ النَّلسُ عَلَى أَمْحَالهِِمْ وَأَنْفُسِهِمْ«)4).

وليس هنلك استثنلء في مجلل حفظ أملنلا النلس، وردّهل إليهم، مهمل اختلفت 

أدملنهم وتحجهلتهم، وهذا مل مؤكده النبيA في السّلعة الأخيرة من حيلته، جلء عن 

هAِ مَقُحلُ ليِ قَبْلَ وَفَلتهِِ بسَِلعَةٍ مِرَارًا ثَلَاثًل: مَل أَبَل  عليE: »أُقْسِمُ لَسَمِعْتُ رَسُحلَ اَللَّ

، حَتَّى اَلْخَيْطِ وَاَلْمِخْيَطِ«)5). اَلْوَسَنِ، أَدِّ اَلْأمََلنَةَ إلَِى اَلْبَرِّ وَاَلْفَلجِرِ، فيِمَل جَلَّ وَقَلَّ

)1)  الكلفي، ج 2، ص 104، حدمث 1.
)2)  مومد نلصر الدمن الألبلني، صويح الترغيب، حدمث3004.

)3)  عيحن أخبلر الرضلE، ج2، ص51، حدمث197.
)4)  سنن ابن ملجة، بلب حرمة دم المؤمن وملله، حدمث3932.

)5)  توف العقحل، ج1، ص171.



51  الصلدق الأم 

مَنِ  إلَِى  اَلْأمََلنَةِ  بأَِدَاءِ  وَعَلَيْكُمْ  هَ  اَللَّ قُحا  »اتَِّ  :Eالصلدق جعفر  الإملم  عن  وورد 

مْتُهَل إلَِيْهِ«)1). ائِْتَمَنكَُمْ وَلَحْ أَنَّ قَلتلَِ عَلِيِّ بْنِ أَبيِ طَللبEٍِ ائِْتَمَننَيِ عَلَى أَمَلنَةٍ لَأدََّ

سمة مميّزة
وكلنت الأملنة سمة مميّزة لرسحل اللهA حتى قبل بعثته.

عَلَيْهِ  مَنزِْلَ  أَنْ  قَبْلَ   Aالله قرمش تسمي رسحل  )كَلنَتْ  الطبري:  تلرمخ  في  جلء 

الْحَحْيُ: الأمَِينَ()2).

عَلَيْهِ إلّا وضعه عند  مَخْشَى  عِندَْهُ شَيْءٌ  أَحَدٌ  ةَ  بمَِكَّ وَلَيْسَ   Aالله و»كَلنَ رَسُحلُ 

رسحل اللهA، لمَِل مُعْرَفُ مِنْ صِدْقِهِ وَأَمَلنَتهِِ«)3).

أَمَلنَتهِِ،  بَلَغَهَل مِنْ صِدْقِ حَدِمثهِِ، وَعِظَمِ  هAِ مَل  بَلَغَ خدمجة عَنْ رَسُحلِ اللَّ ل  و»لَمَّ

لمِ تَلجِرًا«)4). وَكَرَمِ أَخْلَاقِهِ، بَعَثَتْ إلَِيْهِ، فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ أَنْ مَخْرُجَ فيِ مَللهَِل إلَِى الشَّ

وجلء عن عليE: »لَمّل خَرَجَ رَسحلُ اللّه Aِ إلَى المَدمنةَِ فيِ الهِجرَةِ أمَرَني أن 

ى الَأمينَ، فَأَقَمتُ ثَلَاثًل  يَ وَدائِعَ كلنَت عِندَهُ للِنلّسِ، ولذِا كلنَ مُسَمَّ أُقِيمَ بَعدَهُ حَتّى اُؤَدِّ

بعُِ طَرمقَ رَسحلِ اللّه«)5). فَكُنتُ أظهَرُ، مل تَغَيَّبتُ مَحمًل واحِدًا، ثُمَّ خَرَجتُ فَجَعَلتُ أتَّ

E صلئِوًل مَصيحُ:  يَ أمَرَ عَلِيٌّ وفي الطبقلا الكبرى: »إنَّ رَسحلَ اللّه Aِ لَمّل تُحُفِّ

»مَن كلنَ لَهُ عِندَ رَسحلِ اللّه عِِدَةٌ أو دَمنٌ فَليَأتنِي«. فَكلنَ مَبعَثُ كُلَّ علمٍ عِندَ العَقَبَةِ مَحمَ 

E بوَِقٍّ ولا بلطِلٍ إلّا  النَّورِ مَن مَصيحُ بذِلكَِ، فَلا مَأتي أحَدٌ مِن خَلقِ اللّهِ إلى عَلِيٍّ

أعطلهُ«)6).

)1)  الكلفي، ج5، ص133.
)2)  تلرمخ الطبري، ج2، ص290.
)3)  المصدر نفسه، ج2، ص378.
المصدر نفسه، ج2، ص280.  (4(

)5)  الطبقلا الكبرى، ج3، ص22.
)6)  المصدر نفسه، ج2، ص319.
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اللهA، ومن  النبحي على صفة الأملنة، من خلال سيرة رسحل  التأكيد  إنّ هذا 

خلال أحلدمثه وأقحاله، مفرض على كلّ مسلم أن ملتزم هذا الخلق القحمم، وأن متولّى 

بهذه السّمة المهمّة، ومفترض أن مكحن السّلحك العلم في المجتمع الإسلامي متصفًل 

بهذه الصفة. فذلك مل مؤكد الثقة بين أبنلء المجتمع، وموفظ الوقحق، ومصحن الملل 

العلم والخلص.

صناعة الثقة والسّعادة
إنّ الأملنة تصنع الثقة بين النلس، فتجعلهم أكثر اطمئنلنًل وتفلؤلًا وسعلدة، بينمل 

مؤدي ضعف الأملنة إلى سيلدة حللة القلق بين أبنلء المجتمع من بعضهم بعضًل، وإلى 

كثرة المشلكل والخلافلا، وانعدام الشّعحر بللسّعلدة والأمن.

تصنف الدانملرك من أكثر الدول التي تسحد الثقة داخل مجتمعهل، وهح مل جعلهل 

على قلئمة الدول الأكثر سعلدة في العللم. 

الثقة بمملرسلا مثل عرض منتجلا للبيع دون مراقبة، أو ترك  وتنعكس هذه 

الأطفلل دون حراسة.

أمٌّ تترك رضيعهل خلرج المقهى وتجلس داخله توتسي القهحة.

النلس  ومترك  المنتج،  ثمن  بتودمد  ومكتفي  الطرمق،  على  بضلعته  مترك  بلئع 

مأخذونه ومضعحن النقحد، ومؤكد المزارع أنه لم ملدغ بسرقة من قبل: في نهلمة اليحم 

أجد كلّ الملل في الصندوق، لا أعرف كيف مكحن ذلك لكنهّ واقع.

ر في كلّ ذلك هي )الثقة(، فهذا بلد مثق النلس في بعضهم بعضًل.  كلمة السِّ

بلحثحن دنملركيحن: نسبة الثقة بللآخرمن في المجتمع ارتفعت إلى 80% بعد أن 

كلنت أقلّ من 50% في السّبعينيلا)1).

بتلرمخ  الجزمرة  قنلة  محقع  مجتمعهل:  داخل  الثقة  تسحد  التي  العللم  دول  أكثر  ضمن  الدانملرك   (1(
2021/10/2م.
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تجلّيات عدم الأمانة
السّلحك  في  الأملنة  صفة  انعدام  تجلّيلا  بعض  على  الضحء  نسلّط  أن  ونرمد 

الاجتملعي العلم.

من ومملرسة المملطلة في أداء حقّ الدائنين.. 1 عدم الاهتملم بأداء الدَّ

هنلك من متجه للاستثملر بأمحال الآخرمن، ومعدهم بللأربلح، ثم مستحلي . 2

على تلك الأمحال، ولا مرجع إلى أصولبهل حتى رؤوس أمحالهم. وقد 

مكحن من النصلبين الموتللين، أو أنه مفشل في مولولاته الاستثملرمة. 

وألّا  الدعحاا،  هذه  لمثل  الاستجلبة  من  النلس  موذر  وأن  بُدّ  لا  وهنل 

مضعحا أمحالهم إلّا ضمن قحانين واتفلقيلا توفظ حقحقهم.

ففي علم 2016م سجلت في المملكة العربية السعحدمة 4275 حللة 

احتيلل، وبمبللغ زادا على 520 مليحن رملل، ورصدا البنحك 2613 

عملية احتيلل مللي خلال العلم 2018م)1).

النسلء . 3 وخلصة  الحرثة  بقية  أمحال  على  مستحلحن  الحرثة  بعض  هنلك 

والقصّر، أو لا مؤدون إلى الحرثة كلمل مستوقلتهم.

توت . 4 تكحن  حيث  العلم،  الملل  في  الأملنة  رعلمة  هح  المهم  والجلنب 

لخدملا  مرصحدة  ميزانيلا  الدولة  أجهزة  في  المسؤولين  تصرف 

المحاطنين، ولمصللح البلاد، لكن من مفتقد صفة الأملنة تسحّل له نفسه 

الاستيلاء على الملل العلم، وأخذ الرشحاا على حسلب مصللح الحطن 

والمحاطنين، وذلك من أعظم مظلهر خيلنة الأملنة، ومملرسة الفسلد.

في . 5 بللعمل  مرتبط  مل  العلم،  الملل  في  بللأملنة  الالتزام  تجلّيلا  ومن 

منلمر   18 الاثنين  عربية،  اندبندنت  الموتللين:  مع  مستمرة  حرب  في  والبنحك  المركزمة  المصلرف    (1(
2021م.
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الجمعيلا الخيرمة، والأندمة الرملضية، والحلامة على الأوقلف والمسلجد 

في  تصرف  الشرعية. فأيّ  والوقحق  الأخملس  واستلام  والوسينيلا، 

المقررة شرعًل ونظلمًل،  المحارد  أمحال وممتلكلا هذه الجهلا، خلرج 

هح خيلنة وفقدان للأملنة.



النبي المبتسم

نفس  داخل  إمجلبية  مشلعر  عن  وتعبير  ترجمة  الابتسلمة 

شيء،  من  التعجب  أو  والرضل  بللسرور  مشعر  فوين  الإنسلن، 

منعكس ذلك على ملامح وجهه، فتنفتح أسلرمره، وتكشف شفتله 

عن أسنلنه، فيمل مطلق عليه حللة ابتسلمة وضوك.

والابتسلمة هي المستحى الأول والهلدئ من الضوك، وقد 

مصوب الضوك صحا مرتفع وهح القهقهة.

الوظيفة الشخصية للابتسامة
حلل  في  موصل  الذي  البكلء  تقلبل  طبيعية  حللة  والضوك 

الشعحر بللوزن والألم، وبعض حللاا الفرح، وكلاهمل مظهر 

للإبداع والقدرة الإلهية.

هُ هُحَ أَضْوَكَ وَأَبْكَىٰ{ ]سحرة النجم، الآمة: 43[. مقحل تعللى: }وَأَنَّ

وللابتسلمة والضوك دور إمجلبي في شخصية الإنسلن، فهح 
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كمل تشير الأبولث النفسية، مسلعد في تخفيف الضغط النفسي، ومرفع مستحى الرضل 

فيقلّل  الإنسلن،  مزاج  وموسّن  الصعبة،  المحاقف  مع  التكيف  ومسهل  الشخصي، 

مشلعر الاكتئلب والقلق.

وتتودث بعض التقلرمر العلمية: )أنّ الضوك مقلل من هرمحن التحتر في الجسم، 

الأمر الذي منعكس بصحرة إمجلبية على صوة الجسم والصوة النفسية، كمل موفّز 

الأجسلم المضلدة في الجسم من أجل تعزمز صوة الجهلز المنلعي()1).

)ولا مقتصر تأثير الضوك الإمجلبي على الوللة النفسية للإنسلن، بل ممتد إلى 

وظلئف الجسم الداخلية، فقد ثبت أنّ الضوك مسلعد على زملدة الأكسجين الذي 

الشرامين،  في  الدم  دفع  على  ومسلعد  الدمحمة،  الدورة  ومنشط  الرئتين،  إلى  مصل 

فيتحالد إحسلس بدفء الأطراف، وربمل كلن هذا هح السبب في احمرار الحجه حين 

نضوك من قلحبنل()2).

وقدممًل قللحا: اضوك تضوك الدنيل معك.

ومقحل شلعر المهجر إمليل أبح ملضي: 

واجِمًل لَكَ  فَمل  الدُنيل  لَكَ  ت  ـــمُهَشَّ تَتَبَسَّ لا  فَعَـــلامَ  ـــمَت  وَتَبَسَّ

الحظيفة  إلى  الإشلرة  النبحمة،  السيرة  عن  التللي  الودمث  في  نقرأ  أن  وممكننل 

كَلنَ   Aِـه اَللَّ رَسُحلَ  »إنَِّ   :Eالرضل علي  الإملم  عن  ورد  فقد  للابتسلمة،  النفسية 

تنِلَ، فَيَضْوَكُ رَسُحلُ  ةَ، ثُمَّ مَقُحلُ مَكَلنَهُ: أَعْطِنلَ ثَمَنَ هَدِمَّ مَأْتيِهِ اَلْأعَْرَابيُِّ فَيُهْدِي لَهُ اَلْهَدِمَّ

، مَقُحلُ: مَل فَعَلَ اَلْأعَْرَابيُِّ لَيْتَهُ أَتَلنَل«)3).  ـهAِ، وَكَلنAَ إذَِا اغِْتَمَّ اَللَّ

وفقًل لهذه الروامة، فإنّ رسحل اللهA في وقت الغمّ، مبوث عمّن مثير الابتسلمة 

بفكلهته.

 .https://www.alwatan.com.sa/article/1014460.:صويفة الحطن بتصرف  (1(
صويفة البيلن بتصرف: مقلل بعنحان )الضوك خير علاج للضغحط النفسية(.  (2(

 https://www.albayan.ae/five-senses/2010-09-23-1.285872

الكلفي، ج2، ص663، حدمث1.  (3(
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الابتسامة ووظيفتها الاجتماعية
الآخرمن،  مع  التحاصل  نجلح  على  تسلعد  فهي  اجتملعية،  وظيفة  وللابتسلمة 

وتشعرهم بللارتيلح والرضل. لذلك وردا أحلدمث تعتبر الابتسلمة صدقة وفيهل أجر 

وثحاب.

مُكَ فيِ وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ«)1).  حيث روي عن رسحل اللهA أنه قلل: »تَبَسُّ

وعنهA: »الِْقَ أَخَلكَ بحَِجْهٍ مُنبَْسِطٍ«)2). 

وَحُسْنِ  اَلْحَجْهِ،  بطَِلَاقَةِ  فَللْقَحْهُمْ  بأَِمْحَالكُِمْ،  اَلنَّلسَ  تَسَعُحا  لَنْ  كُمْ  »إنَِّ  :Aوعنه

اَلْبشِْرِ«)3) .

لكنّ بعض النلس تقلّ الابتسلمة على مويّلهم، إمّل لانخفلض المشلعر الإمجلبية 

ولا  مشلعرهم  مكتمحن  لأنهم  أو  قليل،  والسرور  بللرضل  فشعحرهم  نفحسهم،  في 

معبّرون عنهل؛ لضعف الثقة، أو الخجل، أو التزمّت.

فبعض الآبلء متصحر أنّ عليه أن مكحن صلرم الملامح في علئلته ومع أبنلئه، ليهلبحه 

ومطيعحا أوامره، فلا مبدو ضلحكًل مبتسمًل في بيته.

وبعض المحظفين ومن متسنمّحن محاقع قيلدمة، في وظلئف رسمية، أو في القطلع 

البسمة على  تظهر  بتعللٍ وجفلء، فلا  متعلملحن مع محظفيهم ومراجعيهم  الخلص، 

وجحههم، ومعتبرون ذلك مظهرًا لوزمهم وقحة شخصيتهم.

كمل أنّ بعض المحجهين الدمنيين، وبعض المتدمّنين، متصحرون أنّ حللة الحقلر 

لأنه  المتدمّن  وأنّ  النلس،  أملم  والضوك  تستلزم قلّة التبسّم  والأخلاقي  الدمني 

الابتسلمة والضوك،  إظهلر  منلسبه  فلا  والخحف من عذابه،  الله،  مستوضر عظمة 

مومد بن عيسى الترمذي، سنن الترمذي، طبعة 1430ه، الرسللة العللمية، بيروا، حدمث1956.  (1(
الكلفي، ج2، ص 103، حدمث3.  (2(

المصدر نفسه، حدمث1.  (3(
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الملامح  متجهّم  أنه  المتدمّن،  الشخص  الأوسلط صحرة  بعض  في  ارتسمت  حتى 

علبس الحجه.

وأسلسًل فإنّ بعض النلس مظهرون في علاقتهم وتعلملهم مع الآخرمن جدّمة مبللغًل 

فيهل، فيبخلحن بللبسمة وإبداء مشلعر الترحيب.

ـهَ مُبْغِضُ  ـهAِ مَقُحلُ: إنَِّ اَللَّ وذلك نقيض لمل رواه عليE أنه: »كَلنَ رَسُحلُ اَللَّ

اَلْمُعَبِّسَ فيِ وَجْهِ إخِْحَانهِِ«)1). 

الابتسامة النبوية
الأحلدمث  تشير  حيث  أخرى،  صحرة  نجد   ،Aالله رسحل  سيرة  نقرأ  وحين 

سَهْلَ  اَلْبشِْرِ،  دَائِمَ  »كَلنَ  أنه   Aالنبي شخصية  ملامح  أبرز  من  أنّ  إلى  والرواملا 

الحجه، وظهحر  اَلْجَلنبِِ«)2)، كمل مصفه الإملم عليE، والبشر طلاقة  لَيِّنَ  اَلْخُلُقِ، 

الفرح على مويّل الإنسلن.

بللله  وارتبلطه  اتصلله  اللهA، وعلى شدة  تقحى رسحل  مزامد على  أحد  إنه لا 

أقسى  محاجه  وكلن  الهمحم،  أعظم  ومومل  لأمته،  القيلدة  مقلم  في  وهح  تعللى، 

التودّملا، لكنهّ مع كلّ ذلك، كلن دائم البشر، لا تغيب الابتسلمة عن مويّله.

كَلنَ  كَيْفَ  سُئِلَتْ:  هَل  أَنَّ عَلئِشَةَ  عَنْ  الكبرى لابن سعد،  الطبقلا  كتلب  في  جلء 

ـهAِ إذَِا خَلا فيِ بَيْتهِِ؟ قَللَتْ: »كَلنَ أَلْيَنَ النَّلسِ، وَأَكْرَمَ النَّلسِ، وَكَلنَ رَجُلًا  رَسُحلُ اللَّ

لمًل«)3). لكًل بَسَّ هُ كَلنَ ضَوَّ مِنْ رِجَللكُِمْ، إلِّا أَنَّ

ـهAِ مِنْ أَضْوَكِ النَّلسِ سِنًّل، وَأَطْيَبهِِ نَفْسًل«)4). وعن أملمة البلهلي: »كَلنَ رَسُحلُ اللَّ

مستدرك الحسلئل، ج8، ص321.  (1(
عيحن أخبلر الرضل، ج1، ص315.  (2(

الطبقلا الكبرى، ج1، ص274.  (3(
ابن أبي الدنيل، مداراة النلس، بلب مداراة الرجل زوجته وحسن معلشرته إملهل، الطبعة الأولى 1418ه،   (4(

دار ابن حزم، بيروا، حدمث153.
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بْنِ جَزْءٍ  الْوَلرِثِ  بْنِ  ـهِ  عَبْدِ اللَّ وفي سنن الترمذي ومسند أحمد بن حنبل، عن 

.(1(»Aمًل مِنْ رَسُحلِ الله قلل: »مَل رَأَمْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ تَبَسُّ

 Aِـه وعن جلبر بن عبدالله الأنصلري مصف رسحل اللهA قلل: »كَلنَ رَسُحلُ اللَّ

رَأَمْتَ  ذَلكَِ  عَنهُْ  ذَهَبَ  فَإذَِا  الْعَذَابُ،  أَتَلهُمُ  قَحْمٍ  نَذِمرُ  قُلْتَ:  وَعَظَ،  أَوْ  الْحَحْيُ  أَتَلهُ  إذَِا 

أَطْلَقَ النَّلسِ وَجْهًل، وَأَكْثَرَهُمْ ضَوِكًل، وَأَحْسَنهَُمْ بشِْرًا«)2).

رَسُحلُ  حَجَبَنيِ  »مَل  قلل:  عَبْدِالله،  بْن  جَرِمر  عن  ومسلم  البخلري  وفي صويح 

مَ فيِ وَجْهِي«)3). ـهAِ مُنذُْ أَسْلَمْتُ، وَلَا رَآنيِ إلِاَّ تَبَسَّ اللَّ

مَ«)4). ثُ بوَِدِمثٍ إلِاَّ تَبَسَّ ـهAِ لَا مُوَدِّ وعن أبي الدرداء: »كَلنَ رَسُحلُ اللَّ

روى ابن الفلرس عن ابن عبلس: أنّ من أسملئهA في التحراة أحمد الضوحك. 

قلل ابن فلرس: سمّي بللضوحك؛ لأنهA كلن طيّب النفس فَكِهًل، على كثرة من منتلبه 

ومَفِدُ عليه من جفلة العرب، وأهل البحادي، لا مراه أحد ذا ضجر ولا قلق، ولكن لطيفًل 

في النطق، رفيقًل في المسألة)5).

وِكُ وَضَعَ مَدَهُ عَلَى فيِهِ«)6).  وورد أنَّ »رَسُحلُ اللهA إذَِا جَرَى بهِِ الضَّ

وتضلفرا الأخبلر أنه ربمل ضوك حتى تبدو نحاجذه، أي أقصى الأضراس من 

الفم، ولكن أغلب ضوكه التبسم.

وقد جلء في القرآن الكرمم عن نبي الله سليملنA قحله تعللى: }قَللَتْ نَمْلَةٌ مَل 

مَ  مَنَّكُمْ سُلَيْمَلنُ وَجُنحُدُهُ وَهُمْ لَا مَشْعُرُونَ * فَتَبَسَّ
هَل النَّمْلُ ادْخُلُحا مَسَلكِنكَُمْ لَا مَوْطِ أَمُّ

سنن الترمذي، بلب في بشلشة النبي، حدمث 3641.  (1(
مجمع الزوائد ومنبع الفحائد، ج9، ص17.  (2(

صويح مسلم، بلب من فضلئل جَرِمر بْن عَبْدِالله، حدمث4529.  (3(
مسند أحمد بن حنبل، حدمث أبي الدرداء، حدمث21190.  (4(

مومد بن محسف الصللوي الشلمي، سبل الهدى والرشلد في سيرة خير العبلد، الطبعة الأولى 1414ه،   (5(
دار الكتب العلمية، بيروا، ج7، ص124.

كنز العملل، حدمث18391.  (6(
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ن قَحْلهَِل{]سحرة النمل، الآملا: 19-18[. ضَلحِكًل مِّ

أنموذج للشخصية السويّة
التي  الرسللة  عظيم  مع  فهح  الكلملة،  السحمّة  للشخصية  أنمحذج   Aالرسحل

موملهل، والمحقع القيلدي الذي ممثله، كلن متعلمل مع النلس بعفحمة وانسيلبية، دون 

تكلّف، ولا تعللٍ، ولا اصطنلع هيبة.

ل مَضْوَكُحنَ  ورد عن الإملم عليE في بيلن سيرتهA مع جلسلئه: »مَضْوَكُ مِمَّ

بُحنَ مِنهُْ«)1). ل مَتَعَجَّ بُ مِمَّ مِنهُْ، وَمَتَعَجَّ

وعن زمد بن ثلبت: »كُنَّل إذَِا جَلَسْنلَ إلَِيْهAِ، إنِْ أَخَذْنَل بوَِدِمثٍ فيِ ذِكْرِ اَلْآخِرَةِ أَخَذَ 

رَابِ أَخَذَ مَعَنلَ،  نْيَل أَخَذَ مَعَنلَ، وَإنِْ أَخَذْنَل فيِ ذِكْرِ اَلطَّعَلمِ وَاَلشَّ مَعَنلَ، وَإنِْ أَخَذْنَل فيِ اَلدُّ

ثُكُمْ عَنْ رَسُحلِ اَلله«)2). فَكُلَّ هَذَا أُحَدِّ

ونحرد بعض المشلهد والمحاقف من الابتسلملا النبحمة المشرقة:

دٍ  ـهAِ جَللسٌِ، فَقَللَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ ليِ وَلمُِوَمَّ دَخَلَ أَعْرَابيٌِّ الْمَسْجِدَ، وَرَسُحلُ اللَّ

ـهAِ وَقَللَ: »لَقَدِ احْتَظَرْاَ وَاسِعًل«)3). حَدٍ مَعَنلَ، فَضَوِكَ رَسُحلُ اللَّ وَلَا تَغْفِرْ لِأَ

للَ- مَأْتيِ اَلنَّلسَ  جَّ وجَلءَ أَعْرَابيٌِّ فَقَللَ: مَل رَسُحلَ اَللَّـهِ، بَلَغَنلَ أَنَّ اَلْمَسِيحَ - مَعْنيِ اَلدَّ

فًل  ي، أَنْ أَكُفَّ مِنْ ثَرِمدِهِ تَعَفُّ بلِلثَّرِمدِ وَقَدْ هَلَكُحا جَمِيعًل جُحعًل، أَ فَتَرَى، بأَِبيِ أَنْتَ وَأُمِّ

ـهAِ ثُمَّ قَللَ: »بَلْ مُغْنيِكَ اَللّـهَُ بمَِل مُغْنيِ بهِِ اَلْمُؤْمِنيِنَ«)4). دًا؟ فَضَوِكَ رَسُحلُ اَللَّ وَتَزَهُّ

A، فَأَرْسَلَ إلَِيْهِ فَلعْتَرَفَ،  وروي »أنَّ جَدَّ خَللدٍِ اَلْقَسْرِيِّ قَبَّلَ امِْرَأَةً فَشَكَتْ إلَِى اَلنَّبيِِّ

أَوَ لَا  وَقَللَ:  وَأَصْوَلبُهُ   Aِـه اَللَّ رَسُحلُ  مَ  فَتَبَسَّ  ، فَلْتَقْتَصَّ تَقْتَصَّ  أَنْ  إنِْ شَلءَاْ  وَقَللَ: 

عيحن أخبلر الرضل، ج2، ص285.  (1(
مكلرم الأخلاق، ص21.  (2(

سنن ابن ملجة، طبعة 1430ه، مؤسسة الرسللة نلشرون، بيروا، حدمث 529.  (3(
بولر الأنحار، ج16، ص295، حدمث1.  (4(
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ـهِ مَل رَسُحلَ اَلله، فَتَجَلوَزَ عَنهُْ«)1). تَعُحدُ؟ فَقَللَ: لَا وَاَللَّ

فَلْنقَْتَدِ برسحل اللهA في خلقه العظيم بمقدار جهدنل:

 على الأب أن مقلبل عيلله بلبتسلمة وطلاقة وجه.. 1

على المحظف أن مستقبل المراجعين بترحيب واحتفلء.. 2

برحلبة صدر وطلاقة . 3 متعلمل مع محظفيه  أن  قيلدي،  محقع  في  على من 

وجه.

منبغي لعللم الدمن، وكلّ متدمّن، أن مكحن جلذبًل بوسن أخلاقه، واستقبلله . 4

للنلس بللابتسلمة، كمؤشر على سروره بملاقلتهم.

المصدر نفسه.  (1(
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بللسّحء  الظهحر  اجتنلب  إلى  تدفعه  للإنسلن  السّحمة  الفطرة 

والمعلمب أملم الآخرمن، وهح مل مطلق عليه عنحان الويلء.

ذلك  أثر  ومبدو  نفسه،  وتنقبض  الإنسلن،  مستوي  حيث 

الانقبلض على قسملا وجهه، أن مراه النلس بصفة معيبة، أو أن 

مصدر منه قحل أو سلحك معيب.

وقد تختلف ثقلفلا النلس في بعض التفلصيل ممل مستنقصحن 

ومستعيبحن، لكنّ هنلك قيمًل أسلسًل متفق عليهل بنح البشر، فيخجل 

الإنسلن مثلًا أن مظهر كلذبًل أو خلئنلً أو سلرقًل.

فلا  السّحمّة،  فطرتهم  عن  منورفحن  قد  النلس  بعض  لكنّ 

بنظرة  مبللحن  ولا  والمسلوئ،  المعلمب  مملرسة  عن  متحقفحن 

قلَّ  من  هح  فللحقح  )وقلحة(.  عليه  مطلق  مل  وهذا  إليهم.  النلس 

حيلؤُه، واجترأ على فعل القبلئح ولم معبأْ بهل.
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القبلئح،  من  مفعل  بمل  مبللي  فإنّه لا  المستحى،  إلى هذا  الإنسلن  متسلفل  وحين 

النَّلسُ مِنْ  أَدْرَكَ  ل  هAِ: »إنَّ مِمَّ اللَّ وهذا مل مشير إليه الودمث الشرمف، عن رَسُحلُ 

ةِ الْأوُلَى: إذَا لَمْ تَسْتَحِ فَلصْنعَْ مَل شِئْت«)1)، فإذا فقد الإنسلن الويلء متحقع  كَلَامِ النُّبُحَّ

منه كلّ قبيح.

خلق الحياء
الأخلاق،  مكلرم  التزام  إلى  مدفعه  الإنسلن،  به  متصف  حينمل  الويلء  خلق  إنّ 

واجتنلب الرذائل والمسلوئ، واحترام الذوق العلم.

ورد عن عليE: »اَلْوَيَلءُ مَصُدُّ عَنِ اَلْقَبيِحِ«)2).

لذلك حثّ الدمن على الاهتملم بخلق الويلء، وأكّدا تعلليمه على نشر ثقلفة 

هذا الخلق.

ممَلنِ«)3). فقد ورد عن النبيA: »اَلْوَيَلءُ شُعْبَةٌ مِنَ اَلْإِ

وعنهA: »الوَيَلءُ زِمنةٌَ«)4).

وورد عن الإملم الصلدقE: »لَا إمِمَلنَ لمَِنْ لاَ حَيَلءَ لَهُ«)5).

والويلء درجلا، والدرجة الأولى منه عدم ارتكلب المعلئب، ومن أعلى درجلته 

إليهم.  والإحسلن  احترامهم،  في  التقصير  وعدم  الآخرمن،  مشلعر  خدش  عدم 

فيستوي الإنسلن أن مبدي الاستثقلل من أحد، وإن كلن ذلك مومّله أذًى، ومستوي 

أن مردّ طلبًل ممكنه القيلم به، وإن كلن بمشقّة عليه، كمل مستوي أن مقصّر في الضيلفة 

وحسن الجحار، وحسن الخطلب حتى للمسيء.

صويح البخلري، حدمث3483.  (1(

عيحن الوكم والمحاعظ، ص28.  (2(
الشرمف الرضي، المجلزاا النبحمة، منشحراا مكتبة بصيرتي، قم، ص106.  (3(

مستدرك الحسلئل، ج1، ص488.  (4(

الكلفي، ج2، ص106، حدمث5.  (5(
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النبي شيمته الحياء
القرآن  تودّث  الويلء، وقد  العليل من  الدرجة  في هذه   Aالله كلن رسحل  وقد 

الله للأذى، من تصرفلا بعض من ححله بسبب حيلئه،  الكرمم عن تومّل رسحل 

فقد كلن بعضهم مأتي إلى دار رسحل اللهA في كلّ وقت، ومدخل من دون استئذان، 

ومبقى منتظرًا تهيئة طعلم بيت النبيA، وبعد تنلول الطعلم مطيلحن المكحث على 

حسلب وقت رسحل الله وراحته، وكلنA لويلئه مخجل أن مردّ أحدًا منهم، أو مشير 

ذِمنَ آمَنحُا لَا تَدْخُلُحا  هَل الَّ إليه بللخروج، وإن طلل بقلؤه، لذلك نزل قحله تعللى: }مَل أَمُّ

كِنْ إذَِا دُعِيتُمْ فَلدْخُلُحا فَإذَِا  بُيُحاَ النَّبيِِّ إلِاَّ أَن مُؤْذَنَ لَكُمْ إلَِىٰ طَعَلمٍ غَيْرَ نَلظِرِمنَ إنَِلهُ وَلَٰ

مِنكُمْ  فَيَسْتَوْيِي  النَّبيَِّ  مُؤْذِي  كَلنَ  لكُِمْ  ذَٰ إنَِّ  لوَِدِمثٍ  مُسْتَأْنسِِينَ  وَلَا  فَلنتَشِرُوا  طَعِمْتُمْ 

{ ]سحرة الأحزاب، الآمة: 53[. هُ لَا مَسْتَوْيِي مِنَ الْوَقِّ وَاللَّ

حِلْمٍ  مَجْلِسُ  »مَجْلِسُهُ  قلئلًا:   ،Aالله رسحل  مجلس   :Eعلي الإملم  ومصف 

وَحَيَلءٍ«)1).

أنه  الله،  رسحل  سبط  علي  بن  الوسن  الإملم  عن  شهرآشحب  ابن  منلقب  وفي 

وصف جدّه في انتسلبه إليه بقحله: »أَنَل ابِْنُ اَلنَّبيِِّ اَلْمُصْطَفَى، وَأَنَل ابِْنُ مَنْ عَلَا اَلْجِبَللَ 

وَاسِيَ، وَأَنَل ابِْنُ مَنْ كَسَل مَوَلسِنَ وَجْهِهِ اَلْوَيَلءُ«)2). اَلرَّ

وجلء عن الإملم الصلدقE: في وصف النبيA: »شِيمَتُهُ الْوَيَلءُ«)3).

وعن أنس: »كَلنAَ لَا مَكَلدُ مُحَاجِهُ أَحَدًا فيِ وَجْهِهِ بشَِيْءٍ مَكْرَهُهُ«)4).

وعن أبي سعيد الخدري: كلنَ رسحلُ اللهAِ أَشَدَّ حَيَلءً مِنَ الْعَذْرَاءِ في خِدْرِهَل)5).

الشيخ الصدوق، معلني الأخبلر، دار المعرفة للطبلعة والنشر، بيروا، ص81.  (1(
ابن شهرآشحب، منلقب آل أبي طللب، ج4، المطبعة العلمية، قم، ص12.  (2(

الكلفي، ج1، ص444، حدمث17.  (3(
أبح داود سليملن بن الأشعث، سنن أبي داود، الطبعة الأولى 1430ه، دار الرسللة العللمية، بيروا،   (4(

حدمث 4789.
صويح البخلري، حدمث3562.  (5(
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هAِ حَيِيًّل لَا مُسْأَلُ شَيْئًل إلِاَّ أَعْطَى)1). وعن أبي سهل بن سعد: كَلنَ رَسُحلُ اللَّ

الحياء المذموم
لكن هنلك محارد لا منبغي فيهل الويلء، وذلك حين مكحن الويلء ملنعًل من التقدّم 

إلى الخير، أو سببًل للحقحع في الشر.

فقد روى الإملم جعفر الصلدقE عن جدّه رسحل اللهA أنه قلل: »اَلْوَيَلءُ عَلَى 

ةٌ«)2). وَجْهَيْنِ، فَمِنهُْ ضَعْفٌ وَمِنهُْ قُحَّ

فَوَيَلءُ  حُمْقٍ،  وَحَيَلءُ  عَقْلٍ  حَيَلءُ  حَيَلءَانِ:  اَلْوَيَلءُ  قلل:   Aعنه آخر  وفي حدمث 

اَلْعَقْلِ هُحَ اَلْعِلْمُ، وَحَيَلءُ اَلْوُمْقِ هُحَ اَلْجَهْلُ«)3).

ومن أبرز المحارد التي لا مستوسن فيهل الويلء: التعلّم.

يْءَ أَنْ مَتَعَلَّمَه«)4). ورد عن عليE: »ولَا مَسْتَوِيَنَّ أَحَدٌ إذَِا لَمْ مَعْلَمِ الشَّ

وقللت علئشة: »نعِم النسلء نسلء الأنصلر لم مكن ممنعهنّ الويلء أن تتفقهنّ في 

الدمن«)5).

كمل لا مجحز للإنسلن أن مجيب عن سؤال لا معرف جحابه، بسبب حيلئه من أن 

مقحل: لا أدري، أو لا أعلم. فيفتي بدون علم.

ل لَا مَعْلَمُ، أَنْ مَقُحلَ  ورد عن الإملم عليE: »ولَا مَسْتَوِيَنَّ أَحَدٌ مِنكُْمْ إذَِا سُئِلَ عَمَّ

لَا أَعْلَمُ«)6).

رواه الدارمي، ج1، ص211. وفي مكلرم الأخلاق )إلّا أَعْطَلهُ(، ص17.  (1(
)2)  الخصلل، حدمث76.

وسلئل الشيعة، حدمث 15982.  (3(
نهج البلاغة، حكمة 82.  (4(

صويح مسلم، حدمث322.  (5(
نهج البلاغة، حكمة 82.  (6(
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السّيلق جلء في سيرة الإملم مللك أنّ رجلًا سأله عن مسألة، فقلل لا  وفي هذا 

أدري، فقلل: سلفرا البلدان إليك، فقلل: ارجع إلى بلدك وقل: سألتُ مللكًل فقلل: 

لا أدري«)1).

التمرّد على القيم
أنلنية متطرّفة، تدفع الإنسلن للاستجلبة لغرائزه  نعيش في عصر تشيع فيه ثقلفة 

تتبنلّهل  ثقلفة  الشخصية، وهي  الورمة  مملرسة  بعنحان  وقيحد،  وشهحاته دون حدود 

الوضلرة الملدمة الغربية، وترمد عحلمتهل على حسلب سلئر الثقلفلا والوضلراا.

وضمن هذه الثقلفة مُراد وأد خلق الويلء، حتى مدفعحا أبنلء الثقلفلا والوضلراا 

المختلفة إلى التخلي عن ثقلفتهم وحضلرتهم.

والصنلعية  العلمية  الجحانب  في  الغربية  الوضلرة  من  للاستفلدة  بولجة  إننل 

والتكنحلحجية، لكنّ ذلك لا معني استيراد كلّ علداتهم وأخلاقهم على حسلب انتملئنل 

الدمني والوضلري.

هذا  على  وبنلتنل  أبنلءنل  نربّي  وأن  الويلء،  خلق  على  التأكيد  إلى  هنل  ونوتلج 

الخلق الإنسلني، ليوترمحا تعلليم وشعلئر دمنهم، والقيم الإنسلنية النبيلة، والأعراف 

والعلداا الاجتملعية الصللوة.

والتقلليد،  لمملرسلا صلدمة للأخلاق  مندفعحن  أنلسًل  نجد  أن  المؤسف  ومن 

الذوق  لائوة  بلادنل لإصدار  في  الرسمية  الجهلا  دفع  ممل  العلم.  للذوق  ومنلفية 

تتضمّن  التي  اللائوة  بتطبيق  الخلصة  الضحابط  الداخلية  وزارة  وأصدرا  العلم، 

فرض غراملا على المخللفين.

القلم، دمشق،  الطبعة الأولى 1425ه، دار  عبد الرحمن بن علي بن مومد الجحزي، صيد الخلطر،   (1(
ص220.





اهتمام النبي بالأناقة الشخصية

الأنلقة تعني: حسن المنظر وإثلرته للإعجلب.

والسنة  السيرة  في  الحاردة  والرواملا  النصحص  وتكشف 

الشخصية،  بللأنلقة   Aالله كبير عند رسحل  اهتملم  النبحمة، عن 

وجملل  مظهره،  وحسن  جسمه،  نظلفة  على  مورص  كلن  وأنه 

هيئته، ضمن سلحكه العلم.

وهذا مل ملفت النظر ومستحجب التأمل لعدّة جهلا.

لم  الشخصية،  بللأنلقة  الاهتملم  من  المستحى  هذا  أولًًا:  إنّ 
مكن متعلرفًل في البيئة الاجتملعية التي نشأ وعلش فيهل، 

حتى ممكن تفسيره بأنهA قد تأثر بثقلفة أو سلحك كلن 

حلضرًا في بيئته، فللمجتمع العربي كلن مسحده التخلّف، 

وتنعدم فيه أسلليب الويلة المتوضرة.

ثانيًا:  إنهA صلحب رسللة دمنية، فكلن متحقعًل حسب الفهم 
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السّلئد للرسللة الدمنية، أن منصبّ اهتملمه على الجحانب الروحية العبلدمة، 

والتحجهلا الأخرومة، دون أن مزاحمهل الاهتملم بمظلهر الأنلقة والتجمّل، 

إلى هذه الدرجة المتقدّمة.

ثالثًا:  المهلم والانشغللاا الكبيرة التي تصدّى لهل النبيA، من تبليغ الرسللة، 
الاجتملعي،  التغيير  ومصلعب  الوروب،  وخحض  أعدائهل،  ومحاجهة 

والتأسيس لكيلن جدمد، كلّ ذلك كلن مفترض أن مشغل النبيA عن هذا 

ل كملليًّل في الفهم العلم. الاهتملم الذي معتبر ثلنحمًّ

الأناقة جزء من الرسالة
تعلليم  من  هح جزء  الشخصية،  بللأنلقة  الاهتملم  هذا  إنّ  القحل:  ممكن  هنل  من 

الرسللة، وليس مجرّد ميل شخصي في نفس رسحل اللهA، ومؤكّد ذلك النصحص 

التي تضفي على هذا الاهتملم طلبعًل دمنيًّل، وأنه موبحب لله تعللى.

كلن النبيA مرمد أن مربّي المجتمع تربية حضلرمة شلملة، تهتمّ بطهلرة الروح 

وسلامة النفس، ونظلفة الجسد، وصدق المخبر، وحسن المظهر.

إنّ الدمن جلء لإقلمة الويلة الطيبة لبني البشر، في مختلف أبعلدهل، مقحل تعللى: 

ن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُحَ مُؤْمِنٌ فَلَنوُْيِيَنَّهُ حَيَلةً طَيِّبَةً{]سحرة النول، الآمة:  }مَنْ عَمِلَ صَللوًِل مِّ

لهذا  الكحنية  الرؤمة  صميم  من  وثرواته،  الكحن  بخيراا  تمتع الإنسلن  ومأتي   ]97

زْقِ قُلْ  يِّبَلاِ مِنَ الرِّ تيِ أَخْرَجَ لعِِبَلدِهِ وَالطَّ هِ الَّ مَ زِمنةََ اللَّ الدمن، مقحل تعللى: }قُلْ مَنْ حَرَّ

نْيَل خَللصَِةً مَحْمَ الْقِيَلمَةِ{ ]سحرة الأعراف، الآمة: 32[. ذِمنَ آمَنحُا فيِ الْوَيَلةِ الدُّ هِيَ للَِّ

ل جلذبًل لسلئر المجتمعلا،  والمجتمع المسلم مجب أن مكحن أنمحذجًل حضلرمًّ

وَمَكُحنَ  النَّلسِ  عَلَى  شُهَدَاءَ  تَكُحنُحا  لِّ وَسَطًل  ةً  أُمَّ جَعَلْنلَكُمْ  لكَِ  }وَكَذَٰ تعللى:  مقحل 

سُحلُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا{ ]سحرة البقرة، الآمة: 143[. الرَّ

والرسحلA مكحن قدوة للنلس في تنظيم حيلته، كمل هح قدوة في عبلدته وجهلده.
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قبسات من السيرة النبوية
النبحي  الاهتملم  على  والشحاهد،  المصلدمق  بعض  النبحمة  السيرة  من  ونقتبس 

بللأنلقة الشخصية.

1/ اهتمامه بالنظافة

النظلفة بمعنى النقلوة، وإزالة الأوسلخ والأدران، وهي المستحى الأول الذي لا 

تقف عند حدّه النصحص الدمنية، بل تطللب بللارتقلء إلى مستحى الأنلقة والتجمّل 

والتزمّن.

ممَلنِ«)1).	  ورد عن رسحل اللهA أنه قلل: »اَلنَّظَلفَةُ مِنَ اَلْإِ

وعنهA: »تَنظََّفُحا بكلِّ مل استطعتم، فإنّ اللهَ بَنىَ الإسلامَ على النَّظلفةِ«)2).	 

وورد أنّ رسحل اللهA كلن مقلّم أظفلره ومقصّ شلربه محم الجمعة قبل أن 	 

مروح إلى الصلاة.

A مُعْجِبُهُ أَنْ مَشْرَبَ 	  وجلء عن الإملم جعفر الصلدقE أنه قلل: »كَلنَ اَلنَّبيُِّ

«)3)، وَكَلنَ مَقُحلُ: هُحَ أَنْظَفُ آنيَِتكُِمْ. لمِيِّ نَلءِ اَلشَّ فيِ اَلْإِ

2/ اهتمامه بنظافة الفم

ةً إذَِا قَلمَ مِنْ نَحْمِهِ 	  ةً قَبْلَ نَحْمِهِ، وَمَرَّ ااٍ، مَرَّ A مَسْتَلكُ كُلَّ لَيْلَةٍ ثَلَاثَ مَرَّ كَلنَ اَلنَّبيُِّ

بْحِ)4). ةً قَبْلَ خُرُوجِهِ إلَِى صَلَاةِ اَلصُّ إلَِى وِرْدِهِ، وَمَرَّ

وورد أنهA: »كَلنَ مَسْتَلكُ لكُِلِّ صَلَاةٍ«)5).	 

بولر الأنحار، ج59، ص291.  (1(
كنز العملل، حدمث 26002.  (2(

آنية مؤتى بهل من الشلم، قحارمر من زجلج.  (3(
مكلرم الأخلاق، ص39.  (4(

بولر الأنحار، ج80، ص344، حدمث24.  (5(
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إلِاَّ 	  فَيَسْتَيْقِظُ  نَهَلرٍ،  وَلَا  لَيْلٍ  مِنْ  مَرْقُدُ  لَا  كَلنَ   A النَّبيَِّ »أنَّ  علئشة:  وعن 

كَ«)1). تَسَحَّ

حَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ«)2).	  تيِ لَأمََرْتُهُمْ بلِلسِّ وعنهA: »لَحْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّ

الخِلال
هُ مِنَ اَلنَّظَلفَةِ«)3). لُحا فَإنَِّ ورد عنهA: »تَخَلَّ

لِينَ. قِيلَ 	  هُ اَلْمُتَخَلِّ هAِ: »رَحِمَ اَللَّ وورد عن الإملم الكلظمE: قَللَ رَسُحلُ اَللَّ

هُ إذَِا بَقِيَ فيِ اَلْفَمِ  لُحنَ مِنَ اَلطَّعَلمِ، فَإنَِّ هِ: وَمَل اَلْمُتَخَلِّلُحنَ؟ قَللَ: مَتَخَلَّ مَل رَسُحلَ اَللَّ

تَغَيَّرَ فَآذَى اَلْمَلَكَ رِموُهُ«)4).

هAِ كَلنَ مَتَخَلَّلُ، وَهُحَ مُطَيِّبُ اَلْفَمَ«)5).	  وعن الإملم الصلدقE: »إنَِّ رَسُحلَ اَللَّ

 	.(6(»Aِه ل سَنَّ رَسُحلُ اَللَّ وورد عنهE: »اَلْمَضْمَضَةُ وَاَلِاسْتنِشَْلقُ مِمَّ

وقد اتضوت في هذا العصر الأهمية البللغة لنظلفة الفم والأسنلن، حيث تشير 

الدراسلا والأبولث الطبية إلى أنّ لصوة الفم ارتبلطًل كبيرًا بللصوة العلمة للإنسلن، 

كصوة القلب والجهلز التنفسي.

3/ اهتمامه بتنسيق شعره

لُ 	  لُ شَعْرَهُ، وَأَكْثَرُ مَل كَلنَ مُرَجِّ هAِ مُرَجِّ ورد عن الإملم عليE: كَلنَ رَسُحلُ اَللَّ

شَعْرَهُ بلِلْمَلءِ)7).

سنن أبي داوود، كتلب الطهلرة، بلب السحاك لمن قلم من الليل، حدمث 54.  (1(
صويح البخلري، حدمث 887.  (2(

بولر الأنحار، ج59، ص291.  (3(
المصدر نفسه، ج63، ص439، حدمث11.  (4(

من لا موضره الفقيه، ج3، ص357.  (5(
تهذمب الأحكلم، ج1، ص79.  (6(

جلمع أحلدمث الشيعة، ج16، ص617.  (7(
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وكَلنَ 	  تَيْنِ)1).  مَرَّ اَلْيَحْمِ  فيِ  لوِْيَتَهُ  حَ  سَرَّ مَل  لَرُبَّ  Aأنه السيرة  مصلدر  وذكرا 

طَ بهِِ)2). لَهAُ مُشْطُ عَلجٍ مَتَمَشَّ

4/ اهتمامه بالطيب

كَلنAَ أَطْيَبَ اَلنَّلسِ رِموًل)3).	 

إذَِا 	  الطِّيبِ  برِِمحِ  مُعْرَفُ   Aِالله رَسُحلُ  كَلنَ   :Eعلي الإملم  عن  ورد  كمل 

أَقْبَلَ)4).

أَ 	  كَةٌ إذَِا هُحَ تَحَضَّ هAِ مُمَسَّ وعن الإملم جعفر الصلدقE: كَلنَتْ لرَِسُحلِ اَللَّ

هAِ برَِائِوَتهِِ)5). هُ رَسُحلُ اَللَّ أَخَذَهَل بيَِدِهِ وَهِيَ رَطْبَةٌ فَكَلنَ إذَِا خَرَجَ عَرَفُحا أَنَّ

بخرته 	  الثحب:  )جمرا   .(6( اَلْقَمَلرِيِّ بلِلْعُحدِ  مَسْتَجْمِرُ   Aَكَلن أنه  وورد 

بللطيب، عحد قملري منسحب إلى محضع ببلاد الهند(.

وورد عن علئشة: أنَّ رسحلَ اللهAِ كلن مَكرَهُ أنْ محجَدَ منه رمحٌ مُتَأذَّى منهل)7).	 

ل عَرِقَ 	  هAِ بُردةً سَحداءَ، فلَبسَهل، فلمَّ وورد عنهل أنّهل قللت: صنعَتُ لرسحلِ اللَّ

حفِ، فقذفَهل)8). فيهل وجدَ رمحَ الصُّ

وقد نهىA أن مأتي للمسجد من أكل ثحمًل أو بصلًا أو كرّاثًل أو نوحهل، حتى 	 

لا متأذّى النلس من رائوتهل الكرمهة.

مكلرم الأخلاق، ص33.  (1(
الطبقلا الكبرى، ج1، ص375.  (2(

كنز العمّلل، حدمث18555.  (3(
مكلرم الأخلاق، ص61.   (4(

الكلفي، ج6، ص515، حدمث3.  (5(
بولر الأنحار، ج16، ص248.  (6(

مسند ابن حنبل، حدمث26179.  (7(
صويح أبي داوود، حدمث4074.  (8(
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كمل جلء عن جلبر بن عبدالله أنّ رسحل اللهA قلل: مَن أكَلَ ثُحمًل أوْ بَصَلًا، 	 

فَلْيَعْتَزِلْنلَ ـ أوْ قللَ: فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَل ـ ولْيَقْعُدْ في بَيْتهِِ)1).

5/ اهتمامه بثيابه
ورد عن ابن عبلس أنه قلل: لقد رأمتُ على رسحل اللهA أحْسَنَ مل مكحنُ مِن 	 

الثيلبِ اليَمَنيِة)2).

A في ليلةٍ إضِْوِيلنٍ ]مقمرة[، فجعَلتُ أنظُرُ 	  وعن جلبر بن سمرة: رأَمتُ النبيَّ

ةٌ حَمْراءُ، فإذا هح عندي أحسَنُ مِن  إلى رسحلِ اللهAِ، وإلى القمَرِ، وعليه حُلَّ

القمَرِ)3).

وعن جندب بن مكيث: كَلنAَ إذَِا قَدِمَ عَلَيْهِ الْحَفْدُ، لَبسَِ أَحْسَنَ ثيَِلبهِِ، وَأَمَرَ 	 

ةٌ مَمَلنيَِّةٌ)4). أَصْوَلبَهُ بذَِلكَِ، فَرَأَمْتُهُ وَفَدَ عَلَيْهِ وَفْدُ كِندَْةَ، وَعَلَيْهِ حُلَّ

هAِ محمًل ثيلبًل خُلْقلنًل، فقللَ 	  وعن أبي الأححص عن أبيه: أبصَرَ عليَّ رسحلُ اللَّ

هُ عليكَ)5). لي: ألكَ مللٌ؟ قُلتُ: نَعَمْ، قللَ: أَنْعِمْ على نَفْسِكَ كمل أنعَمَ اللَّ

وعن جلبر بن عبدالله: أنَّ رسحلَ اللهAِ رأى رجلًا وسِخةً ثيلبُه، فقلل: أمل 	 

ي به ثيلبَه؟)6). وجد هذا شيئًل مُنقِّ

وورد عن الإملم عليE أَنَّ رَسُحْلَ اللهAِ قَللَ: »اغْسِلُحا ثيَِلبَكُمْ، وَخُذُوا مِنْ 	 

نحُا«)7). شُعُحْرِكُمْ، وَاسْتَلكُحا، وَتَزَمَّ

صويح البخلري، حدمث 855.  (1(
سليملن بن أحمد بن أمحب الطبراني، المعجم الكبير، الطبعة الثلنية1404ه، مكتبة ابن تيمية، القلهرة،   (2(

حدمث 12884.
سنن الترمذي، حدمث2809.  (3(

الطبقلا الكبرى، ج4، ص346.  (4(

مسند ابن حنبل، حدمث15887.  (5(
حلية الأوليلء، ج3، ص182.  (6(

سير أعلام النبلاء، ج13، ص413.  (7(
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6/ اهتمامه بهيئته ومنظره

جلء عن الإملم جعفر الصلدقE، عن أبيه الإملم مومد البلقرE قلل: وقف 	 

رجل على بلب النبيA مستأذن عليه، قلل: فخرج النبيA فحجد في حجرته 

كحة: إنلء من جلد  كحة والرِّ ركحة فيهل ملء، فحقف مسحّي لويته ومنظر إليهل. )الرَّ

مشرب فيه الملء(، فلمّل رجع داخلًا قللت له علئشة: مل رسحل الله! أنت سيّد 

ولد آدم! ورسحل ربّ العللمين، وقفت على الركحة تسحّي لويتك ورأسك؟ 

قلل: مل علئشة، إنّ الله موب - إذا خرج عبده المؤمن إلى أخيه- أن متهيّأ له 

وأن متجمّل()1).

النلصية، 	  شعر  مجتمع  )الجمة:  جمّته  ومرجل  المرآة  في  منظر   Aوكلن

الملء  في  نظر  وربمل  ومتمشّط.  المنكبين(  البللغ  المتدلي  الشعر  وكذلك: 

وسحى جمّته فيه. ولقد كلن متجمّل لأصولبه فضلًا عن تجمّله لأهله. وقلل: 

إنّ الله موبّ من عبده إذا خرج إلى إخحانه أن متهيّأ لهم ومتجمّل)2).

وورد عنهA: »إنَّ اللهَ جميلٌ موبُّ الجمللَ«)3).	 

الأناقة دائمًا
وتشير نصحص السيرة النبحمة إلى أنّ اهتملم النبيA بهيئته ومظهره كلن ثلبتًل في 

 A مختلف ظروف حيلته، سفرًا وحضرًا، قلل الطبرسي في مكلرم الأخلاق: كلن

هن، والمُكوُلة، والمقراض، والمرآة، والمسحاك،  لا مفلرقه في أسفلره: قلرورة الدُّ

والمُشط)4).

وورد عن علئشة: خمسٌ لم مكن رسحل اللهA مدعهنّ في حضر ولا سفر: المرآة 

بولر الأنحار، ج76، ص289، حدمث23.  (1(
مكلرم الأخلاق، ص 33 .  (2(

سلسلة الأحلدمث الصويوة، حدمث 1626.   (3(
مكلرم الأخلاق، ص33.  (4(
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والمُكوُلة والمُشط والمِدْرَى )مشط مسرح به الشعر المتلبّد( والسّحاك)1).

الأناقة سنة نبوية
أُسْحَةٌ حَسَنةٌَ{ علينل أن  هِ  اللَّ لَكُمْ فيِ رَسُحلِ  قَدْ كَلنَ  ومن منطلق قحله تعللى: }لَّ

وفي  أهلنل،  بين  الشخصية،  والأنلقة  بللنظلفة  الاهتملم  في   ،Aالله برسحل  نتأسّى 

حيلتنل الاجتملعية العلمة، فنورص على حسن الهيئة والمنظر، حسب أعراف العصر، 

والبيئة التي نعيش فيهل.

إنّ الاهتملم بللنظلفة والأنلقة من محجبلا موبّة الله سبولنه وتعللى، مقحل تعللى: 

رِمنَ{. ابيِنَ وَمُوِبُّ الْمُتَطَهِّ هَ مُوِبُّ التَّحَّ }إنَِّ اللَّ

وعنهA: »إنّ الله موب النلسك النظيف«)2).

وعن عليA: »إنّ الله مبغض من عبلده القلذورة الذي متأنف به من جلس إليه«)3).

كمل أنّ النظلفة والأنلقة تبعث في نفس الإنسلن الراحة والسرور، وتمنوه الويحمة 

والنشلط، بينمل الأوسلخ والقذارة، من دواعي الكآبة والضّجر، وتجلب الهمّ والغمّ، 

ورد عن عليE: »النظيف من الثيلب مذهب الهم والوزن«)4).

وهي حملمة للصوة، وكسب لارتيلح الآخرمن ورضلهم، حيث منفر النلس ممن 

لا مهتم بنظلفته.

كنز العملل، حدمث17614.  (1(
كنز العملل، حدمث 26000.  (2(
بولر الأنحار، ج10، ص99.  (3(

الكلفي، ج6، ص444، حدمث14.  (4(
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تذوّق الجملل في مظلهره المختلفة، نزعة فطرمة في الإنسلن، 

فللمنظر البهيج، والصحا الجميل، والرائوة العبقة، تنشرح لهل 

نفس الإنسلن، ومدخل بهل السرور والارتيلح على قلبه، بينمل منفر 

من المنظر القبيح، والصحا البشع، والرائوة الكرمهة.

أو  الإنسلن،  نفس  في  تتنلمى  قد  الجمللية  الذائقة  هذه  لكنّ 

أو  وسلحكه،  حيلته  في  الإنسلن  مترجمهل  وقد  وتضعف،  تخبح 

متجلهلهل فيورم نفسه من الاستمتلع بهل.

وهنل مأتي دور الثقلفة والبيئة، في تنمية الذائقة الجمللية عند 

الفرد والمجتمع.

ظروف  تعيش  كلنت   ،Aالله رسحل  فيهل  بعث  التي  والبيئة 

الجمللية  الاهتململا  فيهل  تنعدم  التي  القلسية،  عبة  الصَّ الويلة 

والوضلرمة.
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في  وأحيت  الجلهلي،  المجتمع  ذلك  صيلغة  أعلدا  الإسلامية  الرسللة  لكنّ 

السّليمة، ليستمتع الإنسلن بويلته، وليكحن أنمحذجًل  النزعلا الفطرمة  أبنلئه  نفحس 

ر به هذه الرسللة العظيمة. للمجتمع الإنسلني، الذي تبشِّ

ومن الأبعلد التي اهتمت بهل الرسللة الإسلامية، إحيلء الذائقة الجمللية في نفس 

الإنسلن، وتنميتهل في مشلعره وأحلسيسه، وتعزمزهل في سلحكه ومملرسلته.

ففي حدمث القرآن الكرمم عن الكحن والحجحد، ملفت نظر الإنسلن إلى الروعة 

الجملليَّة التي أودعهل الله تعللى في الكحن.

نسَلنَ فيِ أَحْسَنِ تَقْحِممٍ{ بدءًا من خلقة الإنسلن نفسه، مقحل تعللى: }لَقَدْ خَلَقْنلَ الْإِ

رَكُمْ فَأَحْسَنَ صُحَرَكُمْ{ ]سحرة التغلبن، الآمة: 3[. ]سحرة التين، الآمة: 4[. ومقحل تعللى: }وَصَحَّ

جمللي  فنِّي  معرض  أروع  هي  التي  والويلة،  الكحن  آفلق  في  النظر  وبتسرمح 

حقيقي:

نَّلهَل وَمَل لَهَل مِن 	  مَلءِ فَحْقَهُمْ كَيْفَ بَنيَْنلَهَل وَزَمَّ مقحل تعللى: }أَفَلَمْ مَنظُرُوا إلَِى السَّ

فُرُوجٍ  *  وَالْأرَْضَ مَدَدْنَلهَل وَأَلْقَيْنلَ فيِهَل رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنلَ فيِهَل مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ{ 

]سحرة ق، الآملا: 7-6[.

]سحرة 	  للِنَّلظِرِمنَ{  نَّلهَل  وَزَمَّ بُرُوجًل  مَلءِ  السَّ فيِ  جَعَلْنلَ  }وَلَقَدْ  تعللى:  ومقحل 

الوجر، الآمة: 16[.

نْيَل بزِِمنةٍَ الْكَحَاكِبِ{ ]سحرة الصلفلا، الآمة: 6[.	  مَلءَ الدُّ نَّل السَّ ل زَمَّ ومقحل تعللى: }إنَِّ

هُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا{ 	  هَل لنِبَْلُحَهُمْ أَمُّ ل جَعَلْنلَ مَل عَلَى الْأرَْضِ زِمنةًَ لَّ ومقحل تعللى: }إنَِّ

]سحرة الكهف، الآمة: 7[. 

وقد اهتم رسحل اللهA بتعزمز قيمة الجملل نفسيًّل وسلحكيًّل، في تربيته وتحجيهه 

للأمة. 



79 الاهتلم بل لل ي اللبية النبحمة

ونستعرض بعضًل من مظلهر هذه التربية النبحمة في العنلومن التللية:

الجمال قيمة دينية
صويح أنّ الدمن جلء لتحجيه الإنسلن لعبلدة ربه، وتوصيل الفحز والنجلح في 

آخرته، وذلك معني في الأسلس طهلرة النفس والروح، والتطلّع للكملل والجملل 

المعنحي. لكن ذلك لا معني البؤس في الويلة، والورملن من متع الدنيل وخيراتهل. 

وفكرة التنلفي بين الدمن والدنيل، وبين سعلدة الآخرة وطيب الويلة في الدنيل، فكرة 

أَخْرَجَ  تيِ  الَّ هِ  اللَّ زِمنةََ  مَ  مرفضهل الدمن بصراحة ووضحح، مقحل تعللى: }قُلْ مَنْ حَرَّ

نْيَل خَللصَِةً مَحْمَ الْقِيَلمَةِ{  ذِمنَ آمَنحُا فيِ الْوَيَلةِ الدُّ زْقِ قُلْ هِيَ للَِّ يِّبَلاِ مِنَ الرِّ لعِِبَلدِهِ وَالطَّ

]سحرة الأعراف، الآمة: 32[. 

والجملل أهم زمنة جعلهل الله لعبلده.

لذلك فإنّ رسحل اللهA مؤكد أنّ الجملل قيمة دمنية، فقد أطلقA شعلرًا عظيمًل، 

مختلف  من  الودمث  مصلدر  أوردته  وقد  الْجَمَللَ«،  مُوِبُّ  جَمِيلٌ  اللهَ  »إنَِّ  مقحل: 

المذاهب الإسلامية، وذلك في سيلق الودمث عن الجملل في البعد الدنيحي.

فقد سأله أحد الأصولب: مَل رَسُحلَ الله، أَمِنَ الكبر أن ألبس الولّة الوسنة؟ قلل: 

»إنَِّ اللهَ جَمِيلٌ مُوِبُّ الْجَمَللَ«)1).

عَبْدِهِ،  عَلَى  نعِْمَتهِِ  أَثَرَ  مَرَى  أَنْ  وَمُوِبُّ  الْجَمَللَ،  مُوِبُّ  اللهَ جَمِيلٌ  وعنهA: »إنَِّ 

وَمَكْرَهُ الْبُؤسَ وَالتَّبَلؤُسَ«)2).

الاهتمام بالمظهر
لَهُمْ  مَتَهَيَّأَ  أَنْ  إخِْحَانهِِ  إلَِى  خَرَجَ  إذَِا  عَبْدِهِ  مِنْ  مُوِبُّ  تَعَللَى  هَ  اَللَّ »إنَِّ   :Aعنه

المستدرك على الصويوين، ج1، ص26.  (1(
صووه الألبلني في صويح الجلمع، حدمث 1742.  (2(
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لَ«)1). وَمَتَجَمَّ

رِحَللَكُمْ،  لبَِلسَكُمْ، وأَصْلِوُحا  فَأَحْسِنحُا  إخِْحَانكُِمْ  عَلَى  قَلدِمُحنَ  »إنَِّكُمْ   :Aوعنه

في  الشلمة  كمثل  النلس  في  كحنحا  النَّلسِ«)2).)أي:  فيِ  شَلمَةٌ  كَأَنَّكُمْ  تَكُحنُحا  حَتَّى 

الجسد، شيئًل طيبًل معروفًل في وسطهم ليس شيئًل منكرًا(.

فَإنَِّ  نَفْسَهُ  وَلْيَتَعَلهَدْ  أَنْفِهِ  فيِ  ذِي  اَلَّ عْرِ  وَاَلشَّ شَلرِبهِِ  مِنْ  أَحَدُكُمْ  »ليَِأْخُذْ   :Aوعنه

ذَلكَِ مَزِمدُ فيِ جَمَللهِِ«)3).

شَعِثًل  رَجُلًا   Aِه اَللَّ رَسُحلُ  أَبْصَرَ  قَللَ:   Eالصلدق جعفر  عَبْدِاَللَّهِ  أَبيِ  وعَنْ 

منِ اَلْمُتْعَةُ وَإظِْهَلرُ  هAِ: مِنَ اَلدِّ شَعْرُ رَأْسِهِ، وَسِخَةً ثيَِلبُهُ، سَيِّئَةً حَللُهُ، فَقَللَ رَسُحلُ اَللَّ

اَلنِّعْمَةِ«)4).

هِ فَأَكْرِمُحهُ«)5). عْرُ اَلْوَسَنُ مِنْ كِسْحَةِ اَللَّ وورد عن النبيA أنه قلل: »اَلشَّ

هُ«)6). خَذَ شَعْرًا فَلْيُوْسِنْ وِلامََتَهُ أَوْ ليَِجُزَّ وعنهA: »مَنِ اتَِّ

وتي ذائقة الجمال الصَّ
للصحا  مطرب  السّمع  فإنَّ  النفس،  به  وتسرّ  البهيج،  المنظر  العين  تعشق  كمل 

الرقيق، ومنشرح له الصّدر، وقد اهتمّ الدمن بلعتدال الصحا وجملله، في الودود 

المشروعة.

الْأصَْحَااِ  أَنكَرَ  إنَِّ  صَحْتكَِ  مِن  وَاغْضُضْ  مَشْيِكَ  فيِ  }وَاقْصِدْ  تعللى:  مقحل 

لَصَحْاُ الْوَمِيرِ{ ]سحرة لقملن، الآمة: 19[.

بولر الأنحار، ج16، ص249.  (1(
المستدرك على الصويوين، ج4، ص183.  (2(

بولر الأنحار، ج73، ص109، حدمث1.  (3(
الكلفي، ج6، ص439، حدمث5.  (4(

من لا موضره الفقيه، ج1، ص129.  (5(
الكلفي، ج6، ص485، حدمث2.  (6(
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وفي سحرة الوجراا، تتنلول عدة آملا قضية الصّحا، ممل مدلّ على أنّهل كلنت 

ذِمنَ آمَنحُا لَا تَرْفَعُحا أَصْحَاتَكُمْ فَحْقَ صَحْاِ النَّبيِِّ  هَل الَّ مشكلة قلئمة، مقحل تعللى: }مَل أَمُّ

وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بلِلْقَحْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لبَِعْضٍ أَن تَوْبَطَ أَعْمَللُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ * 

هُ قُلُحبَهُمْ للِتَّقْحَىٰ  ذِمنَ امْتَوَنَ اللَّ ئِكَ الَّ هِ أُولَٰ حنَ أَصْحَاتَهُمْ عِندَ رَسُحلِ اللَّ ذِمنَ مَغُضُّ إنَِّ الَّ

ذِمنَ مُنلَدُونَكَ مِن وَرَاءِ الْوُجُرَااِ أَكْثَرُهُمْ لَا مَعْقِلُحنَ{  غْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ * إنَِّ الَّ لَهُم مَّ

]سحرة الوجراا، الآملا: 4-2[.

فيعَ«)1). حْاَ الرَّ حْاَ الْخَفيضَ وَمُبْغِضُ الصَّ وورد عنهA: »إنَِّ اللّهَ مُوِبُّ الصَّ

حا الوسن. ه إلى قراءة القرآن بللصَّ وهنلك أحلدمث تحجِّ

حْاَ الْوَسَنَ مَزِمدُ الْقُرْآنَ  نحُا الْقُرْآنَ بأَِصْحَاتكُِمْ، فَإنَِّ الصَّ حيث ورد عنهA: » حَسِّ

حُسْنلًَ«)2).

مْتُحنِ، فَمَل  A قَرَأَ فيِ الْعِشَلءِ بللتِّينِ وَالزَّ وعن البَراءِ بنِ علزِبٍ قَللَ: سَمِعْتُ النبيَّ

سَمِعْتُ أحَدًا أحْسَنَ صَحْتًل مِنهُْ.

جُلِ فَصلحَةُ لسِلنهِِ«)3). وعنهA: »جَمللُ الرَّ

حْاِ«)4). هُ عَزَّ وَجَلَّ نَبيًِّل إلِاَّ حَسَنَ اَلصَّ وعَنْ أَبيِ عَبْدِ اللهEِ: »مَل بَعَثَ اَللَّ

اختيار الاسم الحسن
نَ أَدَبَهُ«)5). نَ اسْمَهُ وَمُوَسِّ ورد عنهA: »حَقُّ الحَلَدِ عَلَى الحَالدِِ أَنْ مُوَسِّ

هAِ مُغَيِّرُ اَلْأسَْمَلءَ اَلْقَبيِوَةَ فيِ  وجلء عن الإملم مومد البلقرE: »كَلنَ رَسُحلُ اَللَّ

بولر الأنحار، ج2، ص63، حدمث12.  (1(
المصدر نفسه، ج89، ص194، حدمث6.  (2(

كنز العملل، حدمث28775.  (3(
الكلفي، ج2، ص616، حدمث10.  (4(

كنز العملل، حدمث 45192.  (5(
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جَللِ وَاَلْبُلْدَانِ«)1). اَلرِّ

اسْمُكَ؟  مَل   :Aله فقلل   Aالنبي مروان على  بن  الغلبة: وفد حبيب  أُسْد  وفي 

لهُ حَبيِْبًل)2). فَقَللَ: بَغِيْض، فَقَللAَ: أَنْتَ حَبيِْبٌ، فَسَمَّ

وورد أنّ الصولبي بشير بن معبد السدوسي، كلن اسمه في الجلهلية زحمًل، فقلل 

له رسحل اللهA: أنت بشير)3).

لهُ رَسُحلُ اللهAِ كَثيِرًا،  لْتِ: »كَلنَ اسْمُهُ قَلِيلًا، فَسَمَّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ كَثيِرَ بْنَ الصَّ

يعًل، وَأَنَّ أُمَّ عَلصِمِ 
لهُ رَسُحلُ اللهAِ مُطِ يعَ بْنَ الْأسَْحَدِ كَلنَ اسْمُهُ الْعَلصِ، فَسَمَّ

وَأَنَّ مُطِ

لهَل رَسُحلُ اللهAِ جَمِيلَةَ )4). بْنِ عُمَرَ كَلنَ اسْمُهَل عَلصِيَةَ، فَسَمَّ

حن  مُسمُّ  Aالنبي النبيA مع قحمه، سمع  إلى  لمل وفد  أنّه  مزمد  بن  وعن هلني 

أنت  قلل: عبدالوجر. قللA: لا.  مل اسمك؟   :Aفقلل منهم: عبدالوَجَر.  رجلًا 

عبدالله)5).

الجمال في مختلف الأبعاد
يرة النبحمة، تؤكّد أنَّ الإسلام متبنَّى المفهحم  حاهد من السِّ إنَّ هذه النُّصحص والشَّ

لمل للجملل، في البعد المعنحي والملدي، فكمل أنّ جملل الروح والخُلُق  الحاسع الشَّ

، كذلك جملل المنظر والجسم والهيئة. لحك مهمٌّ والسُّ

الله  أودع  مستلهم ممل  والحجحد، وأن  الخلق  بدمع  في  ل  متأمَّ أن  الإنسلن  وعلى 

بولر الأنحار، ج 101، ص 127، حدمث 4.  (1(
أسد الغلبة في معرفة الصولبة، ج1، ص681.  (2(

ابن عبد البر، كتلب الاستيعلب في معرفة الأصولب، الطبعة الأولى 1412ه، دار الجيل، بيروا، ج1،   (3(
ص173.

ج5،  الرملض،  للنشر،  الحطن  دار  1419ه،  الأولى  الطبعة  الصولبة،  معرفة  الأصبهلني،  نعيم  أبح   (4(
ص2393، حدمث 5860.

مومد نلصر الدمن الألبلني، صويح الأدب المفرد للإملم البخلري، الطبعة الرابعة 1418ه، دار الصدمق   (5(
للنشر والتحزمع، الجبيل، ص302.
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ائقة الجملليَّة في نفسه،  ي الذَّ تعللى في الكحن من مظلهر الزمنة والجملل البلهر، ليُنمِّ

ليمة المنجذبة للجملل والكملل. وأن مستجيب لفطرته السَّ

وأن تسحد الوللة الجملليَّة أجحاء الويلة في المجتمع الإمملني، في اختيلر أسملء 

اهية الخلّابة، وألاَّ  حارع، والمدن، والمولّاا، وأن تنتشر المنلظر الزَّ الأفراد، والشَّ

أعلنه  الذي  الإسلام  فشعلر  سمعيَّة،  ولا  ة،  بصرمَّ راا  ومنفِّ هلا  مشحِّ هنلك  تكحن 

رسحل اللهA هح: إنَّ الله جميل موبّ الجملل.





من أخلاق النبي في حياته الزوجية

جلء بسند صويح عن ابن عبلس عن النبيA قلل: »خَيْرُكُمْ 

خَيْرُكُمْ لِأهَْلِهِ، وَأَنَل خَيْرُكُمْ لِأهَْلِي«)1). 

لأهله،  خيرهم  بأنه  أصولبه  بين   Aالله رسحل  مفخر  حين 

فهذا مشير إلى أمرمن:

الأول: أهمية المحضحع وأنه مستوقّ أن مفخر به شخص في 
.Aمقلم رسحل الله

فوسن التعلمل والعشرة مع الأهل ليس مسألة كمللية جلنبية، 

بل هي أصل وأسلس في قيمة شخصية الإنسلن، وتودمد مستحى 

كملله الأخلاقي، ومكلنته عند الله سبولنه وتعللى.

في  النبحمة  للأحلدمث  والتتبع  البوث  خلال  من  نجد  ولم 

من لا موضره الفقيه، ج3، ص555، وصويح سنن ابن ملجة، ج2، ص175،   (1(
حدمث1621.
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مصلدرهل المعتمدة، افتخلر النبيA بأيّ صفة أخرى بهذه الصيغة.

فلم مرد عنهA مثلًا أنه قلل أنل خيركم عبلدةً أو جهلدًا أو إنفلقًل. ولا شك أنه كذلك 

في جميع مجللاا الفضلئل والكملل.

الثاني: إلفلا نظر المسلمين إلى قراءة سيرة رسحل اللهA في بعد حيلته الزوجية، 
ليتأسّحا به، وليستلهمحا من سيرته الدروس والعبر، في إدارة حيلتهم العلئلية.

ولسعة محضحع البوث، وكثرة شحاهده، في السيرة النبحمة، فسنركز على بعض 

النقلط المهمة.

استيعاب مشاكل العلاقات الزوجية
فللويلة الزوجية علاقة بين شخصين، رجل وامرأة، تمسّ هذه العلاقة كلّ أبعلد 

حيلتهمل  تصبح  حيث  والملدمة،  والاجتملعية،  والجسمية،  النفسية،  شخصيتهمل 

مشتركة متداخلة، وقد شبّه القرآن الكرمم هذا التداخل بين الزوجين بللتصلق اللبلس 

.} هُنَّ كُمْ وَأَنتُمْ لبَِلسٌ لَّ بللجسم: قلل تعللى: }هُنَّ لبَِلسٌ لَّ

وكذلك فإنّ اللبلس ستر للجسم مقيه الورّ والبرد والغبلر والأوسلخ، وهح زمنة 

وجملل، وهذا ممل توقّقه الويلة الزوجية للطرفين.

ولكلِّ واحدٍ من الزوجين شخصيته الخلصة المستقلة، التي تشكلت من خلال 

العحامل الحراثية والتربحمة والمعيشية، فلكلٍّ منهمل ذاته الفردمة، وطبيعته، ومزاجه، 

وميحله، وقد متفلوا مستحاهمل ثقلفيًّل أو مزاجيًّل وأخلاقيًّل، ومهمل كلنت درجة التحافق 

المزاج  في  الاختلاف  احتمللاا  تبقى  بينهمل،  ملا  والسِّ الصفلا  في  والتقلرب 

والتفكير والرغبة قلئمة في بعض المحارد والمحاقف.

من هنل لا بُدّ وأن مقرّر الطرفلن استيعلب هذه الوللة، وحسن إدارتهل. فلا متحقع 

أيٌّ منهمل التحافق مع الآخر في كلّ شيء.



87 من أخلاق النبي ي حيلته الزوجية

الكملل  قمّة  في   Aفهح واضوًل،  الدرس  هذا   Aالله رسحل  حيلة  في  ونجد 

الله،  عند  ومكلنته  بنبحته  ومعتقدن  فضله،  معرفن  وزوجلته  والأخلاقي،  الروحي 

وقيلدته وزعلمته في المجتمع، لكنّ ذلك لم ممنع حصحل بعض المشلكل في حيلته 

الزوجية، من قبل بعض أزواجه، فكلنA مستحعب ذلك بسعة صدره، ليقحل لكلِّ 

زوج: إنّ عليه أن مستحعب مشلكل حيلته الزوجية.

الزوجية  الويلة  في  المشكلاا  بعض  حدوث  عن  الكرمم  القرآن  تودث  لقد 

لرسحل اللهA، كمل في سحرة التورمم حيث مقحل تعللى: }وَإذِْ أَسَرَّ النَّبيُِّ إلَِىٰ بَعْضِ 

ل نَبَّأَهَل  فَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّ هُ عَلَيْهِ عَرَّ ل نَبَّأَاْ بهِِ وَأَظْهَرَهُ اللَّ أَزْوَاجِهِ حَدِمثًل فَلَمَّ

هِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُحبُكُمَل  ذَا قَللَ نَبَّأَنيَِ الْعَلِيمُ الْخَبيِرُ * إنِ تَتُحبَل إلَِى اللَّ بهِِ قَللَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَٰ

لكَِ  هَ هُحَ مَحْلَاهُ وَجِبْرِملُ وَصَللحُِ الْمُؤْمِنيِنَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَٰ وَإنِ تَظَلهَرَا عَلَيْهِ فَإنَِّ اللَّ

ظَهِيرٌ{]سحرة التورمم، الآملا: 3-4[، وقد أشلرا كتب التفسير والودمث إلى تفلصيل 

مختلفة عن الولدثة التي وردا ححلهل الآملا الكرممة، وخلاصتهل: أنّ النبيA أسرَّ 

كلامًل لإحدى أزواجه، كلن مجب أن تكتمه؛ لأنّ إظهلره لسلئر الأزواج مسبب مشكلة 

وحرجًل، لكنهّل لم توفظ سرّ رسحل اللهA، بل أخبرا به زوجًل آخر، وتآمرا معهل 

ابن  في صويوه عن  البخلري  أخرج  وقد   ،Aالله نشره، خلافًل لأمر رسحل  على 

A مِن أزْوَاجِهِ؟ فَقللَ:  تَلنِ تَظَلهَرَتَل علَى النبيِّ عبلس أنه قلل لعمر بن الخطلب: مَنِ اللَّ

تلِكَ حَفْصَةُ وعَلئِشَةُ)1).

ومن المحارد التي تودث عنهل القرآن، في هذا السّيلق مل جلء في سحرة الأحزاب، 

نْيَل وَزِمنتََهَل  زَْوَاجِكَ إنِ كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْوَيَلةَ الدُّ هَل النَّبيُِّ قُل لأِّ حيث مقحل تعللى: }مَل أَمُّ

ارَ  وَالدَّ وَرَسُحلَهُ  هَ  اللَّ تُرِدْنَ  كُنتُنَّ  وَإنِ   * جَمِيلًا  سَرَاحًل  حْكُنَّ  وَأُسَرِّ أُمَتِّعْكُنَّ  فَتَعَللَيْنَ 

هَ أَعَدَّ للِْمُوْسِنلَاِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًل{ ]سحرة الأحزاب، الآملا 29-28[. الْآخِرَةَ فَإنَِّ اللَّ

التفسير  كتب  ذكرتهل  رواملا  الكرممة، جلءا  الآملا  هذه  نزول  أسبلب  وعن 

صويح البخلري، حدمث4913.  (1(
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والسيرة، مفلدهل: أنّ نسلء النبيA وبعد أن رأمن وفرة الغنلئم التي نللهل المسلمحن 

في غزواتهم، طلبن من رسحل اللهA الصرف من تلك الغنلئم، في تلبية طلبلتهنّ 

الإسلام  مصللح  على  للصرف   ،Aالله رسحل  عند  أولحملا  هنلك  لكن  الرفلهية، 

نسلئه على  بترفيه حيلة  مهتم  أن   Aالنبي بشخصية  مليق  المسلمين، ولا  وحلجلا 

قدوة  نسلؤه  تكحن  أن  منبغي  كمل  المسلمين،  وحلجلا  الإسلام  مصللح  حسلب 

للآخرمن في التضوية، وتومّل صعلب الويلة، لذلك أمره الله تعللى أن مخيّر نسلءه 

بين الصّبر على طبيعة حيلته الرّسللية، أو أن منفصل عنهنّ.

ونذكر هنل ممل ورد في السيرة النبحمة شحاهد لبعض المشكلاا في الويلة الزوجية 

.Aلرسحل الله

Aرفع الصوت على رسول الله
عَلئِشَةَ  فَسَمِعَ صَحْاَ   ،A النَّبيِِّ بَكْرٍ عَلَى  أَبُح  اسْتَأْذَنَ  النعملن بن بشير قلل:  عن 

 ،Aِه ل دَخَلَ تَنلَوَلَهَل ليَِلْطِمَهَل، وَقَللَ: أَلَا أَرَاكِ تَرْفَعِينَ صَحْتَكِ عَلَى رَسُحلِ اللَّ عَلليًِل، فَلَمَّ

A حِينَ خَرَجَ أَبُح بَكْرٍ:  A مَوْجِزُهُ، وَخَرَجَ أَبُح بَكْرٍ مُغْضَبًل، فَقَللَ النَّبيُِّ فَجَعَلَ النَّبيُِّ

جُلِ؟  كَيْفَ رَأَمْتنِيِ أَنْقَذْتُكِ مِنَ الرَّ

هAِ فَحَجَدَهُمَل قَدِ اصْطَلَوَل،  لمًل، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عَلَى رَسُحلِ اللَّ قَللَ: فَمَكَثَ أَبُح بَكْرٍ أَمَّ

فَقَللَ لَهُمَل: أَدْخِلَانيِ فيِ سِلْمِكُمَل كَمَل أَدْخَلْتُمَلنيِ فيِ حَرْبكُِمَل)1).

يراجعنه القول ويغضبن
قَحْمٌ  قَدِمْنلَ علَى الأنْصَلرِ، إذَا هُمْ  ل  فَلَمَّ النِّسَلءَ،  نَغْلِبُ  قُرَمْشٍ  مَعْشَرَ  كُنَّل  قلل عمر: 

تَغْلِبُهُمْ نسَِلؤُهُمْ، فَطَفِقَ نسَِلؤُنَل مَأْخُذْنَ مِن أدَبِ نسَِلءِ الأنْصَلرِ، فَصِوْتُ علَى امْرَأَتيِ، 

أزْوَاجَ  إنَّ  هِ  فَحَاللَّ أُرَاجِعَكَ،  أنْ  تُنكِْرُ  ولمَِ  فَقللَتْ:  تُرَاجِعَنيِ،  أنْ  فأنْكَرْاُ  فَرَاجَعَتْنيِ، 

يْلِ، فأفْزَعَنيِ، فَقُلتُ: خَلبَتْ  A ليُرَاجِعْنهَُ، وإنَّ إحْدَاهُنَّ لَتَهْجُرُهُ اليحمَ حتَّى اللَّ النبيِّ

سلسلة الأحلدمث الصويوة، ج6، ص 944، حدمث2901.  (1(
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أيْ  فَقُلتُ:  حَفْصَةَ،  علَى  فَدَخَلْتُ  ثيَِلبيِ،  عَلَيَّ  جَمَعْتُ  ثُمَّ  يمٍ، 
بعَظِ منهنَّ  فَعَلَ  مَن 

يْلِ؟ فَقللَتْ: نَعَمْ)1). هAِ اليحمَ حتَّى اللَّ حَفْصَةُ، أتُغَلضِبُ إحْدَاكُنَّ رَسحلَ اللَّ

العنف والإساءة ممارسة مرفوضة
لا مليق بللرجل أن مستخدم محقع سلطته في بيته، ولا قحته وقدرته، في تعلمله مع 

زوجه التي تعيش في ظلّه، وتوت رعلمته.

إنّ جحهر أخلاق الإنسلن متجلّى في معلملته مع زوجه، فقد ورد عن النبيA أنه 

قلل: »أَكْمَلُ المُؤمِنيِنَ إمِمَلنًل أَحسَنهُُم خُلُقًل، وخيلرُكُم خِيَلرُكُمْ لنِسَِلئِهمْ«)2).

وقد روي عنهA: »مل أكرمَ النِّسلءَ إلاَّ كرممٌ، ولا أهلنَهنَّ إلّا لئيمٌ«)3).

هAِ خلدمًل لَه ولا امرأةً)4). وورد عن علئشة: مل ضربَ رسحلُ اللَّ

جُ حَقَّ الضَعِيفَين: اليَتيِم والمَرْأَة«)5). وعنهA: »اللَّهُمَّ إنِِّي أُحَرِّ

مُؤْمِنةًَ، إنْ كَرِهَ منهل خُلُقًل رَضِيَ منهل  مُؤْمِنٌ  مَفْرَكْ ـ أي لا مبغض ـ  وعنهA: لَا 

آخَرَ، أَوْ قللَ: غَيْرَهُ)6).

خَيْرًا  فيِهِ  هُ  اللَّ وَمَجْعَلَ  شَيْئًل  تَكْرَهُحا  أَن  فَعَسَىٰ  كَرِهْتُمُحهُنَّ  }فَإنِ  تعللى:  مقحل 

كَثيِرًا{ ]سحرة النسلء، الآمة: 19[.

صويح البخلري، حدمث2468.   (1(
صويح الجلمع الصغير، حدمث 1230.  (2(

كنز العملل، حدمث44943.  (3(
مومد نلصر الدمن الألبلني، صويح سنن ابن ملجة، الطبعة الأولى 1407ه، مكتب التربية العربي لدول   (4(

الخليج، حدمث1627.
سلسلة الأحلدمث الصويوة، حدمث1015.  (5(

صويح مسلم، حدمث 1469.  (6(



روح القيادة الاجتماعية.. النهج النبوي في قيادة المجتمع 90

أجواء المودة والاحترام
حين متودّث القرآن الكرمم عن العلاقة الزوجية مميّزهل بسمتين: المحدة والرحمة، 

تَسْكُنحُا إلَِيْهَل وَجَعَلَ بَيْنكَُم  نْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًل لِّ مقحل تعللى: }وَمِنْ آمَلتهِِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّ

ةً وَرَحْمَةً{ ]سحرة الروم، الآمة: 21[. حَدَّ مَّ

والمحدّة تعني الموبّة والإشبلع العلطفي، أمل الرحمة فتعني الشفقة حين مكحن 

الآخر في محقع ضعف.

ونقرأ في السّيرة النبحمة شحاهد كثيرة، عن إغداق النبيA موبّته وعطفه واحترامه 

لزوجلته، فلم مكن في حيلته الزوجية مملرس هيبته وقحة شخصيته، بل كلن مضفي 

على أجحاء علاقته العلئلية حلل التفلعل والأرموية والمسرّة.

ه،  بحَ، جلسَ في مُصلاَّ الصُّ إذا صلَّى   Aِالله »كَلنَ رسحلُ  ابن عبلس:  ورد عن 

مُسَلِّمُ  امرأةً،  امرأةً  نسِلئِه  على  دخلَ  ثم  مسُ،  الشَّ تَطلعَ  حتى  ححلَه  النَّلسُ  وجلسَ 

، فإذا كلن محمُ إحداهُنَّ جلسَ عِندَهل«)1). ، ومدعح لهنَّ عليهِنَّ

هAِ إذا انْصَرَفَ مِنَ العَصْرِ دَخَلَ علَى نسِلئِهِ، فَيَدْنُح  وعن علئشة: كلنَ رَسحلُ اللَّ

النهّلر سلام  )2)، قلل ابن حجر في فتح البلري »الذي كلن مقع في أول  مِن إحْداهُنَّ

ودعلء موض، والذي كلن في آخره معه جلحس، واستئنلس، ومولدثة«)3).

هكذا كلنA مهتمّ بلقلء أزواجه وتفقدهنّ ومولدثتهنّ، وإشعلر كلّ واحدة منهنّ 

بللاهتملم محميًّل صبلحًل ومسلءً.

المشاركة في الخدمة المنزلية
وفي المنلقب لابن شهراشحب: أنهA كَلنَ مَخْدُمُ فيِ مِهْنةَِ أَهْلِهِ وَمَقْطَعُ اَللَّوْمَ)4).

مجمع الزوائد ومنبع الفحائد، كتلب الطلاق، ج4، ص455.  (1(
صويح البخلري، حدمث 5216.  (2(

)3)  فتح البلري، ج9، ص379.
منلقب آل أبي طللب، ج1، ص145.  (4(
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وعن علئشة: »كلن رَسُحلُ اللهAِ مَخْصِفُ نَعْلَهُ، وَمَخِيطُ ثَحْبَهُ، وَمَعْمَلُ فيِ بَيْتهِِ مَل 

مَعْمَلُ أَحَدُكُمْ فيِ بَيْتهِِ«)1)، أي مشلرك زوجه في المهلم المنزلية ولا مأنف من ذلك.

وأحيلنًل منلدي زوجه علئشة: مل حميراء. تصغير الومراء، وهي البيضلء المشرّبة 

بومرة. وذلك بقصد إظهلر الإعجلب والتدليل.

فَصَنعََ  المَرَقِ،  طَيِّبَ  كلنَ  فَلرِسِيًّل   Aِالله لرَِسحلِ  جَلرًا  أنَّ  مللك  بن  أنس  وعن 

 :Aِثُمَّ جَلءَ مَدْعُحهُ، فَقللَ: وَهذِه؟ لعَِلئِشَةَ، فَقللَ: لَا، فَقللَ رَسحلُ الله ،Aِلرَِسحلِ الله

لَا، فَعَلدَ مَدْعُحهُ، فَقللَ رَسحلُ اللهAِ: وَهذِه؟ قللَ: لَا، قللَ رَسحلُ اللهAِ: لَا، ثُمَّ عَلدَ 

أَتَيَل  مَتَدَافَعَلنِ حتَّى  فَقَلمل  الثَّللثَِةِ،  في  نَعَمْ  قللَ:  وَهذِه؟   :Aِالله رَسحلُ  فَقللَ  مَدْعُحهُ، 

مَنزِْلَهُ)2).

 A وعن أنس، بلغَ صفيَّةَ أنَّ حفصةَ قللت بنتُ مهحدِيٍّ فبكت، فدخلَ عليهل النَّبيُّ

 :A ، فقللَ النَّبيُّ وهيَ تبكي، فقللَ: مل مبكيكِ؟ قللتْ: قللتْ لي حفصةُ إنِّي بنتُ مهحديٍّ

، ففيمَ تفخرُ عليكِ)3). ، وإنَّكِ لتوتَ نبيٍّ كِ لنبيٌّ ، وإنَّ عمَّ وإنَّكِ لابنةُ نَبيٍِّ

«، أي:  كِ لنبَيٌّ تهِِ، »وإنَّ عَمَّ «، وهح هلرونُ بنُ عِمرانEَ؛ لأنَّهل مِنْ ذُرمَّ »لابنةُ نَبيٍّ

.Eِمحسى بنُ عِمرانَ كليمُ الله

أجواء الفكاهة والمرح
A بخَِزِمرَةٍ ]وهي لَومٌ مُقطَّعُ صِغلرًا ومُصَبُّ عليهِ الملءُ  وعن علئشة: أَتَيْتُ النَّبيَِّ

A بَيْنيِ وَبَيْنهََل:  قيقُ[ قَدْ طَبَخْتُهَل لَهُ، فَقُلْتُ لسَِحْدَةَ ـ وَالنَّبيُِّ الكثيرُ، فإذا نَضِجَ ذُرَّ عليه الدَّ

، أَوْ لَألَُطِّخَنَّ وَجْهَكِ، فَأَبَتْ، فَحَضَعْتُ مَدِي فيِ الْخَزِمرَةِ،  كُلِي، فَأَبَتْ، فَقُلْتُ: لَتَأْكُلِنَّ

A، فَحَضَعَ بيَِدِهِ لَهَل، وَقَللَ لَهَل: الْطَخِي وَجْهَهَل)4). فَطَلَيْتُ وَجْهَهَل، فَضَوِكَ النَّبيُِّ

صويح ابن حبّلن، حدمث5677.  (1(
صويح مسلم، حدمث2037.  (2(

صويح الترمذي، حدمث3849.  (3(
السنن الكبرى، كتلب عشرة النسلء، ج8، ص162.  (4(
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أجدُ  وأنل  بللبقيعِ،  جنلزةٍ  من  محمٍ  ذااَ   Aِالله رسحلُ  إليَّ  رجعَ  علئشة:  وعن 

كِ لح مُتِّ  صُداعًل في رأسي، وأنل أقحلُ: وارأسلهُ، قلل: بلْ أنل وارأسلهُ، قلل: مل ضَرَّ

نتُكِ ثم صلَّيتُ عليكِ ودفنتُكِ؟ قلتُ: لكأنّي بكَ واللهِ لح فعلتُ  لْتُكِ وكَفَّ قبلي فغسَّ

مَ رسحلُ اللهِ)1). ذلكَ، لقد رجعتَ إلى بيتي فأعرستَ فيهِ ببعضِ نسلئِكَ، قللت: فتبسَّ

Aالاهتداء بسيرة النبي
إننل بولجة للاهتداء بهذه السيرة النبحمة، لكي تكحن حيلتنل الأسرمة أكثر سعلدةً 

واستقرارًا، فيتومّل كلٌّ من الزوجين ومستحعب حلل الاختلاف مع زوجه، وألّا متم 

بين  التعلمل  مكحن  وأن  الزوجية،  الويلة  في  العنف والإسلءة  استخدام  إلى  اللجحء 

الزوجين قلئمًل على أسلس الوب والاحترام والمرح والمسرّة.

في  الزوجية  والشكلوى  الدعلوى  وزملدة  الطلاق،  صكحك  أرقلم  تصلعد  إنّ 

في  العلئلي  التفكك  حللاا  وحصحل  الأسري،  العنف  ححادث  وكثرة  المولكم، 

المجتمع، مدلّ على خلل كبير في ثقلفة وسلحك التعلمل في الويلة الزوجية.

فقد نشرا إحدى الصوف السعحدمة إحصلئية صلدرة عن برنلمج الأملن الأسري 

في الرملض، تقحل: إنّ 52% من أطفلل المملكة شهدوا حللاا عنف بين الحالدمن)2).

فلا بُدّ من الاهتملم بمعللجة هذا الخلل الذي مُهدّد الأمن والاستقرار الاجتملعي، 

المختصّة  والمؤسسلا  المراكز  وإنشلء  الأسرمة،  التحعية  برامج  تكثيف  عن طرمق 

بترشيد العلاقلا الأسرمة، وإصلاح ذاا البين.

صويح البخلري، حدمث 5666.  (1(
)المعنفحن والضولمل.. مأسلة خلف الأبحاب المغلقة( جرمدة البلاد، الجمعة 11 محنيح 2021م.  (2(
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ثلاثة  أولاد،  سبعة   Aللنبي كلن  أنه  النبحمة  السّيرة  في  ورد 

ذكحر، وأربع إنلث، وسبعة أحفلد، هم: الوسن بن علي، والوسين 

بن علي، وأم كلثحم بنت علي، وزمنب بنت علي، وهؤلاء أمهم 

 ،Eرقية أمّه  عفلن،  بن  عثملن  بن  وعبدالله   ،Eالزهراء فلطمة 

تحفي في حيلتهA، وأملمة بنت أبي العلص، أمّهل زمنبE، وقد 

أبي  بن  الزهراءE، وعلي  فلطمة  وفلة  بعد  الإملم علي  تزوجهل 

.Aالعلص، أخح أملمة، تحفي في حيلة رسحل الله

ولم مكن للنبيA عقبٌ إلّا من ابنته فلطمة الزهراءE، حيث 

.Eانتشر نسله الشرمف من جهة السبطين الوسن والوسين

ونجد في الأحلدمث ووقلئع السيرة النبحمة، أنّ النبيA ومع 

جهدًا،  مصرف  كلن  أنه  إلّا  والقيلدمة،  الرسللية  انشغللاته  عظيم 

.Eومبدي اهتملمًل برعلمة أحفلده، وخلصّة الوسنين

ولا شك أنّ في ذلك تبيينلً لمقلمهمل وفضلهمل أملم الأمة.
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لكننل مجب أن نأخذ من ذلك دروسًل تربحمة. ضمن النقلط التللية:

إغداق العطف والحنان
، وَعِندَْهُ الأقَْرعُ بْنُ حَلبسٍِ، فَقَللَ  A الْوسنَ بنَ عَليٍّ عن أبي هرمرة قلل: قبَّل النَّبيُِّ

الأقَْرَعُ: إنَِّ ليِ عَشرةً مِنَ الْحلَدِ مَل قَبَّلتُ مِنهُْمْ أَحدًا، فنظََر إلَِيْهِ رسحلُ اللَّهA فقَللَ: 

»مَن لا مَرْحَمْ لَا مُرْحَمْ«)1).

إظهار المحبة والاحترام للأبناء أمام الناس
حيث كلنA مكثر من ذلك ومظهره أملم الأمة، ولم مكن مجرّد تصرّف داخل بيته 

فقط، كمل نجده عند كثير من الآبلء والأمّهلا. فكثير من الآبلء لا مظهرون مشلعرهم 

وعطفهم على أولادهم خلرج البيت، بل قد مبللغ بعض النلس في إبراز علاقة الفتحر 

مع علئلته أملم النلس، وكأنه من المعيب أن متعلمل بللشفقة والعطف مع أبنلئه أملم 

النلس! رسحل اللهA على العكس من ذلك، كلن مغدق الونلن والعطف على سبطيه 

داخل البيت وخلرجه، بل ربمل كلن مبرز ذلك خلرج البيت أكثر، وفي ذلك رسللة 

مفلدهل:

إنّ إغداق العطف والونلن على الأبنلء والأطفلل، لا مشكل خفّة في الشخصية 

أو ابتذالًا، بل مبرز الوللة الحجدانية، وقد أراد رسحل اللهA بهذه الطرمقة، أن مححي 

إلى المسلمين أن أغدقحا العطف والونلن على أبنلئكم أملم النلس؛ لأنّ ذلك مُعزّز 

شخصية الطفل، ومزمده ثقة بنفسه، لشعحره أنه محرد اهتملم واحترام، بخلاف زجره 

أملم النلس، الأمر الذي لا مراعيه كثير من الآبلء، حيث مشعر الابن بزجره أملم النلس 

بللدونية، ومزرع في نفسه عقدة الوقلرة، ومشعره بللامتهلن.

عن أبي بكرة: أنَّ رَسحلَ اللهAِ كلنَ مُصَلِّي، فإذا سجَدَ وَثَبَ الوَسَنُ على ظَهرِهِ 

ل  ةٍ، فلمَّ وعلى عُنقُِهِ، فيَرفَعُ رَسحلُ اللهAِ رَفْعًل رَفيقًل لئَِلاَّ مُصرَعَ، قللَ: فعَلَ ذلك غَيرَ مَرَّ

صويح البخلري، حدمث5997.  (1(
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رَأمنلكَ صَنعَتَهُ.  شَيئًل مل  بلِلوَسَنِ  رَأمنلكَ صَنعَتَ  اللهِ،  مل رَسحلَ  قَضى صَلاتَهُ، قللحا: 

نيل)1). هُ رَمولنَتي مِنَ الدُّ قللَ: إنَّ

 C  ُوالوَسَنُ والوُسَين Aِوعن أبي أمحب الأنصلري قلل: دخَلْتُ على رسحلِ الله

ملعبلن بينَ مدَمه أو في حِجرِه فقلْتُ: مل رسحلَ اللهِ، أَتُوِبُّهمل؟ فقلل: وكيف لا أُحِبُّهمل 

همل؟)2). نيل أَشُمُّ وهمل رَمولنتليَ مِنَ الدُّ

إشراك الأبناء في الشأن العام
كلن رسحل اللهA حرمصًل على إبراز سبطيه الصّغيرمن في السنّ للأمة، كمل حدث 

تعللى:  فيهل قحله  نزل  التي  المبلهلة مع نصلرى نجران  لهمل في قضية  في إحضلره 

}فَقُلْ تَعَللَحْا نَدْعُ أَبْنلَءَنَل وَأَبْنلَءَكُمْ وَنسَِلءَنَل وَنسَِلءَكُمْ وَأَنفُسَنلَ وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنجَْعَل 

هِ عَلَى الْكَلذِبيِنَ{ ]سحرة آل عمران، الآمة: 61[. وقبحله البيعة منهمل، ومل ورد في  عْنتََ اللَّ لَّ

بينه وبين قبيلة ثقيف، وإحضلره  المعلهدة  أنه سجل شهلدتيهمل على كتلب  السيرة 

لهمل في الجحّ العلم للأمة، الذي استفلضت به الرواملا، كمل نُقل أنّ الإملم الوسن 

بن علي E كلن موضر مجلس رسحل اللهA وهح ابن سبع سنين، فيسمع الححي 

 E إليهل مل حفظه، وكلّمل دخل علي الزهراءE فيلقي  أمّه فلطمة  فيأتي  وموفظه، 

عليهل وجد عندهل علمًل بللتنزمل، فيسألهل عن ذلك فتقحل: »مِنْ وَلَدِكَ اَلْوَسَن«)3).

وكلن رسحل اللهA مهتم بإحضلر سبطيه الصّغيرمن إلى المسجد. روى أبح بكرة 

قلل: رأمت رسحل اللهA على المنبر، والوسن بن علي إلى جنبه، وهح مُقْبل على 

النلس مرّة، وعليه أخرى، ومقحل: إنّ ابني هذا سيّد، ولعلّ الله أن مصلح به بين فئتين 

عظيمتين من المسلمين)4). 

مسند أحمد بن حنبل، حدمث20539.  (1(
المعجم الكبير، حدمث 3990.  (2(

بولر الأنحار، ج43، ص338، حدمث11.  (3(
صويح البخلري. ج3، ص170.  (4(
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حضور الأطفال في المساجد والمجالس العامة
من هنل منبغي أن مهتم الكبلر بإحضلر أبنلئهم في المجللس العلمة. فحجحد الطفل 

تصفّونل  إذا  لكننّل  المسلجد،  في  سيّمل  منمّي شخصيته،  النلس،  اجتملع  أملكن  في 

جمهحر المسلجد، قلّمل نجد أطفللًا بصوبة آبلئهم! كثير من الآبلء متعذّر بخشيته أن 

مكحن أبنلؤه مصدر إزعلج للمصلين، أو مقحمحا بتصرفلا لا تليق بقدسية المسجد. 

وهذا خلاف مل نجده في السنة النبحمة، إذ كلن رسحل اللهA مصلي ومسمع بكلء طفل 

فيختصر في صلاته.

أنّ المسجد  بلعتبلر  هنلك روامة تشير إلى كراهة تمكين الأطفلل في المسلجد. 

للعبلدة ولا مصلح للصّغلر، لكنّ بعض العلملء التفتحا إلى أنّ الروامة ضعيفة السند 

النجّلسة.  متوفّظحن في  الذمن لا  بللأطفلل هم  المراد  أنّ  ثلنية  من جهة، ومن جهة 

المسألة  الفقهية على هذه  في محسحعته  الله(  )رحمه  الشيرازي  السيّد  معلّق  ولهذا 

التنجيس والأذمة ونوحهمل، لا  الذمن هم مظنةّ  المراد الأطفلل  أنّ  قلئلًا: »والظلهر 

الأطفلل للصّلاة، فقد صح دخحل الوسنE والوسينE وأملمة وغيرهم مسجد 

رسحل اللهA، وعنلمة الرسحلA بهم، بل الإطلاقلا منصرفة عن ذلك«)1). ومعلّق 

السيّد السيستلني على هذه المسألة في العروة الحثقى بقحله: إذا لم مؤمن تنجيسهم 

المسجد، وإزعلجهم فيه، وإلّا فلا بأس به ولربمل مكحن راجوًل)2).

الاهتمام بالأحفاد
في هذا العصر ومع انشغلل الأبحمن غللبًل، فإنّ على الأجداد والجدّاا أن مبدوا 

اهتملمًل أكبر بللأحفلد والأسبلط، ليسلعدوا في تربيتهم، ومملؤوا الفراغ الذي موصل 

من انشغلل الأبحمن. 

)1)   السيد مومد الوسيني الشيرازي. الفقه، كتلب الصلاة، ج19، ص285.
العروة الحثقى للسيد مومد كلظم اليزدي مع تعليقة السيد علي السيستلني. ج2، كتلب الصلاة هلمش   (2(

ص88. الطبعة الأولى 1415ه، )قم: مكتب آمة الله السيد علي السيستلني(.
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ا، لإثراء مشلعرهم  إنّ إغداق الوبّ والونلن على الأبنلء والأحفلد ضروري جدًّ

الإمجلبية، وبنلء نفحسهم القحممة. ومجب التوذمر من أسلليب العنف مع الأبنلء، فإنه 

مجرح مشلعرهم، ومزرع العقد والسّلبيلا في نفحسهم، ومربّيهم على مملرسة العنف 

مع الآخرمن.

معدّلاا  ارتفلع  عن  الإحصلئيلا  بعض  به  تتودّث  مل  ا  جدًّ المؤسف  ومن 

استخدام العنف ضدّ الأطفلل في بلادنل.

العلم  خلال  الأسري  الأملن  لبرنلمج  التلبع  الطفل  مسلندة  مركز  )استقبل  فقد 

2019م 3600 حللة، وتنحعت الوللاا مل بين عنف علطفي بنسبة 34 % وجسدي 

بنسبة 29% وإهملل بنسبة %26()1).

إنّ رعلمة الطفحلة، وتربية الجيل النلشئ، مهمّة دمنية وطنية اجتملعية، مجب أن 

تشلرك كلّ الجهلا في إنجلزهل، لنضمن للحطن والمجتمع مستقبلًا أفضل وجيلًا 

صللوًل.

)العنف.. آثلر مدمّرة على صوة ودراسة الأطفلل(، جرمدة المدمنة 2 دمسمبر 2020م.  (1(
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أن موترم الإنسلن من هح أعلى منه رتبة ومكلنة، فذلك أمر 

في  الولل  وكذلك  الاجتملعية،  الويلة  معلدلة  تفرضه  طبيعي، 

احترام الإنسلن لأنداده، حيث متحقع منهم مبلدلته الاحترام.

أمّل أن موترم الإنسلن من معمل توت سلطته ونفحذه، كللخلدم 

والأجير عنده، فذلك لا مصدر إلّا عن صلحب خلق رفيع، وشعحر 

إنسلني عميق.

لخلدمه  النلهي  الآمر  محقع  في  نفسه  الإنسلن  مجد  حيث 

رضله،  عن  البلحث  محقع  في  والأجير  الخلدم  ومكحن  وأجيره، 

ا للقيلم بهذه المهنة وهذا الدور. والخلضع له، وقد مكحن مضطرًّ

لذلك علدة مل معلني أفراد هذه الشرموة، كللعمللة المنزلية، 

من سحء التعلمل، والجحر على حقحقهم، وامتهلن كرامتهم. وقد 

تودّثت تقلرمر دولية عن هذه المشكلة في مختلف الدول.
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ووثقت ححادث كثيرة من التنكيل، والاعتداء، ومصلدرة الوقحق، وعدم إعطلء 

المستوقّلا المللية.

فقد أصدرا منظمة »هيحمن رامتس واتش« في محليح 2008 تقرمرًا جلء في أكثر 

من 173 صفوة بعنحان »كأنني لست إنسلنة« تودّث عن وضع العلملاا في المنلزل 

السعحدمة، ولخّصت حللتهنّ بللقحل »في أحسن الأححال تتمتع النسلء المهلجراا 

في السعحدمة، بظروف عمل طيّبة، وأصولب عمل طيبين، وفي أسحأ الأححال معلملن 

كمل العبيد.. ومعظم العلملاا تتراوح معلملتهنّ بين هذمن المستحمين«.

وذكرا بعض الدراسلا، أنّ علملاا المنلزل متعرّضن للعنف بأشكلله المختلفة، 

مثل: سحء المعلملة، عدم صرف الرواتب، اعتداء جنسي، قيلم الأسرة بإعلرة الخلدمة 

للعمل لدى الغير... ومتمثّل العنف الجسدي بللضرب، والكيّ، والوجز في غرفة 

تعرّضهل  واحتملل  بللسكين.  الطعن  أو  بللعصل  وضربهل  الطعلم،  من  منعهل  أو  مل، 

للعنف الجنسي من قبل أحد أفراد الأسرة. ممل مجعل بعضهنّ ملجأن إمل للانتولر، 

أو الهروب من المنزل، والتعرض لوحادث السّقحط، والإصلبلا الخطيرة، من جرّاء 

مولولة الهروب)1).

من خلال  أكّد  المملكة،  في  العمل  نظلم  أنّ  رغم  عليهنّ،  التعدي  هذا  مودث 

أحكلمه على حفظ كرامة العلمل، وتهيئة بيئة عمل صوية، وأوضح حقحق وواجبلا 

كلّ طرف من أطراف العلاقة العمللية تجله الآخر)2).

الخلق النبوي الرفيع
وممل تميّزا به سيرة رسحل اللهA، تعلمله الأخلاقي الإنسلني الرفيع، مع خدمه 

والقلئمين بأداء مل مرتبط بشؤونه الشخصية.

صويفة عكلظ:https: //www.okaz.com.sa/article/368441 . بتلرمخ السبت 11 دمسمبر 2010م.  (1(
 https://www.hrc.gov.sa/ar-sa/،كيف تومي أنظمة المملكة الوقّ في العمل؟: هيئة حقحق الإنسلن  (2(

HumanRightsInSaudi/Pages/work.aspx
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أولًًا: التواضع والًاحترام

كلنA لا متعللى على خلدميه، بل كلن متحاضعًل لهم، وربمل أكل مع خدمه إذا 

أكلحا، وورد أنهA كلن لا مرتفع على عبيده وإملئه في مأكل ولا في ملبس.

ي،  أُمِّ بَعْدَ  ي  أُمِّ هِيَ  أَمْمَنَ،  »أُمُّ  وقلل:  ه«.  أُمَّ »مل  أممن )خلدمته(:  مقحل لأم  وكلن 

وَكَلنَ مَزُورُهَل فيِ بَيْتهَِل«)1).

اللهِ،  عَبيِدُ  كُلُّكُمْ  عَبْدِي وأَمَتي،  أحَدُكُمْ  مَقُحلَنَّ  قلئلًا: »لا  وكلن محصي أصولبه 

وكُلُّ نسِلئِكُمْ إملءُ اللهِ، ولَكِنْ ليَِقُلْ غُلامِي وجلرِمَتي وفَتليَ وفَتلتيِ«)2).

وورد عنهA: »إذا أتَى أحَدَكُمْ خلدِمُهُ بطَعلمِهِ، فإنْ لَمْ مُجْلِسْهُ معهُ، فَليُنلوِلْهُ لُقْمَةً 

أوْ لُقْمَتَيْنِ أوْ أُكْلَةً أوْ أُكْلَتَيْنِ، فإنَّه وليَِ عِلاجَهُ«)3).

كمل روى عنه أبح ذرٍّ أنهA قلل: »إخِْحَانُكُمْ خَحَلُكُمْ)4)، جَعَلَهُمُ اللّهُ توْتَ أمْدِمكُمْ. 

مل  تُكَلِّفُحهُمْ  مَلْبَسُ. ولا  مِمل  وَلْيُلْبسِْهُ  مأكُلُ  ممل  فَلْيُطْعِمْهُ  مَدِهِ  تَوْتَ  أخُحهُ  كَلنَ  فَمَنْ 

مَغْلِبُهُمْ فإنْ تكلَّفحهُمْ فأعِينحُهُمْ«.

ثانيًا: الرفق والعفو

كلن رفيقًل بهم، لا مجرح مشلعر أحد منهم، ولا مسيء لمن أخطأ منهم.

فقد ورد في سيرتهA أنه: مَل شَتَمَ أَحَدًا بشَِتْمَةٍ، وَلاَ لَعَنَ امِْرَأَةً، وَلاَ خَلدِمًل بلَِعْنةٍَ، 

وَلاَ لامَُحا أَحَدًا إلِاَّ قَللَ: دَعُحهُ)5).

بيَِدِهِ، وَلَا امْرَأَةً،  هAِ شَيْئًل قَطُّ  وعن زوجه علئشة قللت: مل ضَرَبَ رَسُحلُ اللَّ

عز الدمن ابن الأثير، أسد الغلبة في معرفة الصولبة، الطبعة الأولى1415ه، دار الكتب العلمية، بيروا،   (1(
ج7، ص290، ترجمة 7371.
صويح مسلم، حدمث2249.  (2(

صويح البخلري، حدمث 2557.  (3(
الخحل هم الخدم.  (4(

بولر الأنحار، ج16، ص226، حدمث 34.  (5(
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وَلَا خَلدِمًل)1).

مَ عَشْرَ سِنيِنَ، فَمَل أَمَرَنيِ بأَِمْرٍ  وعن أَنَسٍ قَللَ: خَدَمْتُ النَّبيَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

فَتَحَانَيْتُ عَنهُْ، أَوْ ضَيَّعْتُهُ، فَلَامَنيِ، فَإنِْ لَامَنيِ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتهِِ إلِاَّ قَللَ: » دَعُحهُ، فَلَحْ 

رَ - أَوْ قَللَ: لَحْ قُضِيَ - أَنْ مَكُحنَ كَلنَ)2). قُدِّ

A فقلل إنَّ خلدمي مسيءُ ومَظلِمُ أفأضرِبُه؟  النَّبيَّ وعن ابن عمر: أنَّ رجلًا أتى 

ةً)3). قلل: تعفُح عنه كلَّ محمٍ وليلةٍ سبعينَ مرَّ

وعن أبي مسعحد: كُنتُْ أَضْرِبُ غُلَامًل ليِ، فَسَمِعْتُ مِن خَلْفِي صَحْتًل: اعْلَمْ، أَبَل 

هُ عليه وَسَلَّمَ،  هُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنكَْ عليه، فَللْتَفَتُّ فَإذَِا هح رَسحلُ اللهِ صَلَّى اللَّ مَسْعُحدٍ، لَلَّ

أَوْ  النَّلرُ،  لَلَفَوَتْكَ  تَفْعَلْ  لَمْ  لح  أَمل  فَقللَ:  اللهِ،  لحَِجْهِ  حُرٌّ  هح  اللهِ،  رَسحلَ  مل  فَقُلتُ: 

تْكَ النَّلرُ)4). لَمَسَّ

دُ والًاهتمام ثالثًا: التَّفَقُّ

كلنA متفقّد خلدميه ومهتمّ بشؤونهم الشّخصية.

A مَعُحدُهُ،  A فَمَرِضَ، فَأَتَلهُ النَّبيُِّ عنْ أَنَسٍ، قَللَ: كَلنَ غُلَامٌ مَهُحدِيٌّ مَخْدُمُ النَّبيَِّ

 ،Aِفَقَعَدَ عِندَْ رَأْسِهِ، فَقَللَ لَهُ: »أَسْلِمْ«، فَنظََرَ إلَِى أَبيِهِ وَهُحَ عِندَْهُ فَقَللَ لَهُ: أَطِعْ أَبَل القَلسِم

ذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّلرِ«)5). A وَهُحَ مَقُحلُ: »الوَمْدُ للهِ الَّ فَأَسْلَمَ، فَخَرَجَ النَّبيُِّ

ل مَقُحلُ للِْخَلدِمِ: أَلَكَ حَلجَةٌ؟)6). وورد عن خلدم للنبيA: كَلنَ النبيA مِمَّ

صويح مسلم، حدمث 2328.  (1(
مسند أحمد بن حنبل، حدمث 13418.  (2(

مومد نلصر الدمن الألبلني صَوِيحُ التَّرْغِيب وَالتَّرْهِيب، الطبعة الأولى 1421ه، مكتَبة المَعلرف للِنشَْرِ   (3(
والتحزمْع، الرملض، حدمث2289.

صويح مسلم، حدمث1659.  (4(
صويح البخلري، حدمث1356.  (5(

مسند ابن حنبل، حدمث 16076.  (6(



103 العللة اينزلية وأخلاق النبحة

يلُ آوَمْتُ  A نَهلري، فإذا كلن اللَّ وعن ربيعة بن كعب الأسلمي: كُنتُ أخدُمُ النَّبيَّ

إلى بلبِ رسحلِ اللهAِ فبتُِّ عنده، فلا أزالُ أسمَعُه مقحلُ: سُبولنَ اللهِ! سُبولنَ اللهِ! 

سُبولنَ ربِّي! حتَّى أمَلَّ أو تَغلِبَني عيني فأنلمَ، فقلل محمًل: مل رَبيعةُ، سَلْني فأُعطيَكَ؟ 

اللهِ،  مل رسحلَ  مُنقطِعةٌ، فقلتُ:  فلنيةٌ  نيل  الدُّ أنَّ  رْاُ  أَنظُرَ، وتذَكَّ أَنظِرْني حتَّى  فقلتُ: 

أسأَلُكَ أنْ تَدعُحَ اللهَ أنْ مُنجيَني مِنَ النَّلرِ ومُدخِلَني الجنَّةَ، فسكَتَ رَسحلُ اللهAِ، ثمَّ 

نيل مُنقطِعةٌ فلنيةٌ،  قلل: مَن أمَرَكَ بهذا؟ قلتُ: مل أمَرَني به أحدٌ، ولكنِّي علِمتُ أنَّ الدُّ

فلعِلٌ،  إنِّي  قلل:  اللهَ لي،  تَدعُحَ  أنْ  فأحبَبْتُ  منه؛  أنتَ  الَّذي  بللمكلنِ  اللهِ  مِنَ  وأنتَ 

جحدِ)1). فأَعِنِّي على نفسِكَ بكثرةِ السُّ

ل أَصْبَحَ رَسُحلُ  يَتْ لَيْلًا، فَلَمَّ عنْ أَبيِ سَعِيدٍ، قَللَ: كَلنَتْ سَحْدَاءُ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ، فَتُحُفِّ

عَلَى  »فَحَقَفَ  بأَِصْوَلبهِِ،  فَخَرَجَ  بهَِل؟«  آذَنْتُمُحنيِ  »أَلاَ  فَقَللَ:  بمَِحْتهَِل،  أُخْبرَِ   ،Aِالله

قَبْرِهَل، فَكَبَّرَ عَلَيْهَل، وَالنَّلسُ مِنْ خَلْفِهِ، وَدَعَل لَهَل، ثُمَّ انْصَرَفَ«)2).

أوضاع العمالة الوافدة
وعلى ضحء هذه السيرة النبحمة الهلدمة، مجب الاهتملم بأوضلع العمللة المنزلية، 

ففي  بلداننل،  من  عدد  في  كبيرة  نسبة  تشكل  وهي  الحافدة،  العمللة  أوضلع  وعمحم 

السعحدمة أكثر من 13 مليحن أجنبي من أصل 34 مليحن هم عدد سكلن المملكة. 

منهم أكثر من 3.60 مليحن عمللة منزلية، من خدم وعملل تنظيف وسلئقين وحرّاس 

منلزل ومربّيلا وممرضين.

ومعلني بعضهم من سحء المعلملة وانتهلك الوقحق، وهذا مل لا مجحز حصحله في 

مجتمعلا تنتمي إلى الدمن.

وتصحن  حقحقهم،  تومي  التي  والقحانين  التشرمعلا  بتطحمر  الاهتملم  فيجب 

كرامتهم الإنسلنية.

مجمع الزوائد، ج2، ص252.  (1(

سنن ابن ملجة، حدمث1533.  (2(
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وقد كشفت الإجراءاا التي اتّخذتهل الدولة لمحاجهة جلئوة كحرونل، أنّ قسمًل 

من هذه العمللة الحافدة، معيشحن في بيئة غير منلسبة لويلة البشر، حيث متكدّسحن في 

مسلكن مودودة المسلحة، ولا تتحفر فيهل أدنى الاشتراطلا الصوية.

»صويفة  لـ  القوطلني  مفلح  الدكتحر  الإنسلن  حقحق  جمعية  رئيس  أكّد  وقد 

الحطن«: استمرار تكدّس العمللة في مقلرّ سكنهم، إذ بلغ متحسط الكثلفة 60 علملًا 

في بعض تلك المسلكن، من كلّ الجنسيلا، في أححاش عشحائية، تفتقد مقحّملا 

النظلفة، إضلفة إلى عدم التزام العلملين بللاشتراطلا الصوية، في التبلعد أو لبس 

الكملم والقفلز)1).

لا بُدّ من نشر ثقلفة التعلمل الإنسلني مع أفراد هذه الشرموة من قبل مستخدميهل، 

ومن علمة المحاطنين. لنوقق الاقتداء بسيرة نبيّنلA والالتزام بأحكلم وآداب شرمعته.

حقحق الإنسلن ترصد مخللفلا في مقرّاا سكن العمللة: صويفة الحطن، الأربعلء 22 أبرمل 2020م.  (1(



الفصل الثالث

الإدارة بالحبّ





معاناة الرسولA في تبليغ الرسالة

مبدي كثير من البلحثين الأجلنب ـ غربيين وشرقيين ـ دهشتهم 

لضخلمة الإنجلز الذي حققه الرسحل مومدA، في مدة قيلسية، 

عقد  الدعحة  بدء  على  ممر  كلد  فمل  مودودة،  زمنية  ومسلحة 

مجتمع  بنلء  من   Aالله رسحل  تمكن  الزمن، حتى  من  ونصف 

إمملني متملسك، وإقلمة كيلن رسللي متوضر، على أنقلض حيلة 

جلهلية قبلية متخلفة. لينطلق بعد ذلك ملرد الوضلرة الإسلامية 

المشرقة. 

الدعحي  والجهد  المكثف،  الجلد  النشلط  فإن  الوقيقة  وفي 

الكبير، الذي بذلـه رسحل اللهA، هح الذي اختصر أملم الرسللة 

المبلركة.  حركتهل  خطحاا  سرعة  من  وضلعف  الزمن،  مسلفة 

وذلك بتحفيق الله تعللى ورعلمته. 

وسعي  دائبة،  حركة  في  أصبح   Aعليه الححي  نزول  فبعد 

متحاصل، لم معرف للراحة طعمًل، ولم مجد التعب والكلل إليه 
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سبيلًا. وتقلّص حتى نحمه في الليل، استجلبة لأمر ربه تعللى الذي حمله المسؤولية 

يْلَ إلِاَّ قَلِيلًا * نصِْفَهُ أو انْقُصْ  لُ. قُمْ اللَّ مِّ هَل الْمُزَّ الخطيرة الثقيلة وخلطبه بقحله: }مَلأَمُّ

ل سَنلُْقِي عَلَيْكَ قَحْلًا ثَقِيلًا{]سحرة المزمل:  لْ الْقُرْآنَ تَرْتيِلًا * إنَِّ مِنهُْ قَلِيلًا * أو زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّ

آمة 1- 5[. 

وكلنت قضية الرسللة تأخذ من نفسهA مأخذًا كبيرًا، حتى دعله الله تعللى إلى 

الْقُرْآنَ  عَلَيْكَ  أَنْزَلْنلَ  مَل  بقحله: }طه *  بنفسه، والشفقة عليهل، وخلطبه تعللى  الرأفة 

لتَِشْقَى * إلِاَّ تَذْكِرَةً لمَِنْ مَخْشَى{]سحرة طه : آمة 2-1[.

الراحة والرخاء قبل البعثة
كلنA قبل البعثة معيش حيلة راحة ودعة، فهح منتمي إلى أفضل أسرة في قرمش، 

وموظى بوب شيحخ أسرته واحترامهم، فهح قد ولد متيمًل، حيث ملا أبحه عبد الله 

في رمعلن شبلبه، وبعد ذلك فقد أمه آمنة بنت وهب، ممل جعله مول عطف وشفقة 

 ،Eثم محضع تقدمر خلفه في الزعلمة أبي طللب ،Eزعيم الأسرة جده عبد المطلب

إضلفة إلى أن حسن سلحكه ومكلرم أخلاقه، قد أكسبته الاحترام العلم في المجتمع، 

حيث لم ملوظ عليه أحد أي ميل أو نزوع لنزق الشبلب آنذاك وطيشهم، ولم تجتذبه 

أمة مملرسة من العلداا والتقلليد الحثنية الجلهلية، ومل سُجّل عليه خلل في قحل، ولا 

خطل في فعل، فأصبح معرف وسط مجتمعه بللصلدق الأمين. 

وزواجه من خدمجة بنت خحملدF، أثرى وأعزّ امرأة في قرمش، التي كلن الرجلل 

الذي جلء  الزواج  بهل، هذا  الزعملء مطموحن للاقتران  أمحالهل، وكلن  متلجرون في 

برغبة منهل، وفّر للنبيA أجحاءً هلنئة، وعيشة مستقرة وادعة. 

ثروتهل  تصرفه كل  عليه خدمجة حبهل وحنلنهل، ووضعت توت  أغدقت  حيث 

وإمكلنلتهل. 

هكذا كلنت حيلته قبل البعثة، استقرارًا نفسيًل، وسعلدة علئلية، ورخلءً اقتصلدمًل، 



109 معلنلة الرسحلA ي تبليغ الرسللة

واحترامًل وسمعة اجتملعية. 

معاناة التبليغ
الحثنية  واقع  على  الإلهية  ثحرته  وأعلن  ربه،  برسللة   Aمومد صدع  ومل إن 

والشرك، حتى انقلبت أوضلع حيلته رأسًل على عقب، حيث لم مكن من السهل على 

متخلحا  أن  والفسلد،  الحثنية  على  ونشأوا  الأصنلم،  عبلدة  ألفحا  الذمن  النلس  أولئك 

القحى  الزعلملا ومراكز  أن  المتجذرة في حيلتهم، كمل  عن علداتهم ومملرسلتهم 

كلنت ترمد الوفلظ على نفحذهل ومكلنتهل، وترى في الرسللة الجدمدة نسفًل لمحاقعهل، 

وتهدمدًا لمصللوهل. 

لدعحته،  ومعلرضة  مومد،  لرسللة  رفضًل  مكة  في  الجميع  انتفض  فقد  هنل  من 

اتهمحه  فقد  شلملة،  ضلرمة  حربًل  عليه  وشنحّا  ووجحده.  لشخصه  ومنلوءة  وعداءً 

بللكذب والجنحن والسور، بعد أن كلنحا مسمّحنه الصلدق الأمين، وصلروا محاجهحنه 

بللسخرمة والإهلنة والتوقير، بعد أن كلن معززًا موترمًل في أوسلطهم، وتجرأ عليه 

حتى جهللهم وسفهلؤهم مؤذونه حينمل ممشي في الطرمق. 

ثم تطحّر عدوانهم إلى حللة فرض الوصلر الاقتصلدي، والمقلطعة الاجتملعية، 

وكتبحا  ذلك،  على  وتعلهدا  قرمش  قبلئل  فلتفقت  هلشم،  بني  أسرته  وعلى  عليه 

صويفة علقحهل في جحف الكعبة، بأن لا مُنكوحا أحدًا من بني هلشم، ولا مَنكوحا 

منهم، ولا مبيعحهم شيئًل ولا مبتلعحا منهم، ولا مقبلحا منهم صلوًل، ولا تأخذهم بهم 

رأفة حتى مُسلمحا رسحل اللهA للقتل. 

ولجأ مومدA وأسرته إلى شعب من شعلب الجبل بظلهر مكة، معلنحن الورملن 

والوصلر الاقتصلدي والاجتملعي، ولا مجدون في بعض الأحيلن وسيلة إلى الطعلم 

مدفعحن بهل جحعهم. 

روى البلاذري عن ابن عبلس قلل: حُصِرنل في الشعب ثلاث سنين، وقطعحا عنل 
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المِيرة حتى إن الرجل ليخرج بللنفقة فمل مبلمع حتى مرجع، حتى هلك من هلك. 

قلل ابن إسولق وغيره: فأقلمحا على ذلك ثلاث سنين حتى جهدوا، ولا مصل 

ا مستخفيًل به من أراد صلتهم من قرمش)1). حتى أكلحا ورق الشجر  إليهم شيء إلّا سرًّ

اليلبس ليدرأوا به غحائل الجحع، وسمع أصحاا صبيلنهم من وراء الشعب متضحرون 

من الجحع)2). 

صور من المعاناة
من أصعب ألحان المعلنلة على الإنسلن، إذا كلن موترمًل عزمزًا وصلحب سمعة 

في مجتمعه، أن تتعرض صحرته للتشحمه، وأن تتوطم سمعته ومكلنته عند من ححله، 

وهذا مل واجهه رسحل اللهA من المشركين، فقد صبحا عليه صنحف الأذى والإهلنة، 

: »مل  فتوملهل في سبيل الله صلبرًا موتسبًل، حتى قللA ـ مل روى عنه أنس بن مللك ـ

أوذي أحد مثل مل أوذمتُ في الله«)3). 

 .Aولننقل بعض صحر المعلنلة التي توملهل رسحل الله

التضور جوعًا:

كلن رسحل اللهA غنيًل متصرف في أمحال زوجته خدمجة كمل مشلء، لكنه أنفقهل 

في سبيل الله، كمل علش حللة الوصلر والمقلطعة من قبل المشركين، لذلك كلنت 

تمر عليه فتراا من الزمن وهح متضحر من الجحع، ولم مكن متحفر له في اليحم من 

الطعلم إلا مقدار بسيط ممكن إخفلؤه توت الإبط، كمل روي عنهA أنه قلل: »لقد 

أتت عليّ ثلاثحن من محم وليلة ومل لي ولبلال طعلم مأكله ذو كبد إلا شيء محارمه إبط 

بلال«)4). 

)1) سبل الهدى والرشلد في سيرة خير العبلد، ج2، ص378. 
)2)  د. مومد بيحمي مهران، السيرة النبحمة الشرمفة، ج1، ص230.

)3)  كنز العملل، حدمث رقم 5818. 
)4)كنز العملل، حدمث رقم 16678. 
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أذى عمه أبي لهب:

كم هح صعب على الإنسلن إمذاء الأقربين له؟ وكم هح مؤلم أن مشهّر به ومعيبه 

أرحلمه؟ هكذا كلنت حلل رسحل اللهA مع عمه أبي لهب. 

عن طلرق المولربي قلل: رأمت رسحل اللهA بسحق ذي المجلز فمرّ وعليه جبة 

له حمراء، وهح منلدي بأعلى صحته: مل أمهل النلس! قحلحا: لا إله إلا الله تفلوحا، ورجل 

متبعه بللوجلرة، وقد أدمى كعبيه وعرقحبيه، وهح مقحل: مل أمهل النلس! لا تطيعحه فإنه 

كذاب، قلت: من هذا؟ قللحا: غلام من بني عبد المطلب، قلت: فمن هذا متبعه مرميه؟ 

قللحا: هذا عمه عبد العزى وهح أبح لهب)1). 

إهانة وأذى:

في   Aالله رأمت رسحل  قلل:  أبيه عن جده  منيب عن  بن  بن مدرك  منيب  عن 

الجلهلية وهح مقحل: مل أمهل النلس! قحلحا: لا إله إلا الله تفلوحا، فمنهم من تفلَ في 

ملء  من  بعُس  فأقبلت جلرمة  سبّه،  من  ومنهم  التراب،  عليه  حثل  من  ومنهم  وجهه، 

فغسل وجهه ومدمه وقلل: مل بنية! اصبري ولا توزني على أبيك غلبةً ولا ذلًا)2). 

محاولة لخنقه من رقبته:

قلل: سألت عمرو  والطبراني عن عروة  معلى  وأبح  المنذر  وابن  البخلري  روى 

بن العلص فقلت: أخبرني بأشد شيء صنعه المشركحن برسحل اللهA. قلل: بينمل 

النبي A مصلي في حجر الكعبة إذ أقبل عليه عُقبة بن أبي مُعيط، فحضع ثحبه على 

عنقه، فخنقه خنقًل شدمدًا)3). 

)1) المصدر نفسه، حدمث رقم 35538. 
)2) المصدر نفسه، حدمث رقم 35541. 

)3)  سبل الهدى والرشلد في سيرة خير العبلد، ج2، ص436. 
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ضربوه حتى أُغمي عليه:

روى البزار وأبح معلى برجلل الصويح عن أنس L: لقد ضربحا رسحل الله حتى 

غشي عليه. فقلم أبح بكر منلدي: وملكم أتقتلحن رجلًا أن مقحل ربي الله، فقللحا: من 

هذا؟ فقللحا: أبح بكر المجنحن)1). 

سخرية وتحقير: 

روى الشيخلن والبزار والطبراني عن عبد الله بن مسعحدL قلل: مل رأمت رسحل 

اللهA دعل على قرمش غير محم واحد، فإنه كلن مصلي ورهط من قرمش جلحس، 

وسلا جزور )كرش نلقة مذبححة( نورا بللأمس قرمبًل، فقللحا: من مأخذ سلا هذا 

الجزور فيضعه على كتفي مومد إذا سجد، فلنبعث أشقلهم عقبة بن أبي معيط، فجلء 

به فقذفه على ظهره، فضوكحا وجعل بعضهم مميل إلى بعض، والنبيA مل مرفع 

رأسه، وجلءا فلطمةF، فطرحته عن ظهره، ودعت على من صنع ذلك. 

فلمل قضى رسحل اللهA صلاته، رفع رأسه فومد الله تعللى وأثنى عليه ثم دعل 

عليهم، وكلن إذا دعل دعل ثلاثًل، وإذا سأل سأل ثلاثًل، ثم قلل: »اللهم عليك بللملأ من 

قرمش«)2). 

يوم الطائف:

ولعل من أشد الأملم وأصعبهل على رسحل اللهA هح محم الطلئف، حيث سلفر 

إليهل من مكة، بعد أن تصلعدا عليه الضغحط، وأحكم ححله المشركحن الوصلر 

 ،Eطللب أبح  عمه  عنه  والمولمي  نلصره  ملا  حينمل  به  واستفردوا  والمنلوءة، 

وكذلك ملتت زوجته الونحن خدمجة، فأصبح مكشحفًل أملم أعدائه، مويط به الأذى 

من كل جلنب، لذلك سلفر إلى الطلئف علّه مفتح ثغرة في جدار الوصلر، أو مسجّل 

اختراقًل معزز وضعه وسط قرمش. 

)1) المصدر نفسه، ص436. 
)2) المصدر نفسه، ص437. 
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وقصد هنلك زعملء ثقيف أهم قبيلة في الطلئف، وكلنحا ثلاثة أخحة: عبد ملليل 

له  بجفلء وغلظة، وقلل  فرفضحا دعحته  ومسعحد وحبيب، فعرض عليهم الإسلام، 

أحدهم: هح ممرط )أي ممزّق( ثيلب الكعبة إن كلن الله قد أرسلك!

وقلل الآخر: أمل وجد الله أحدًا مرسله غيرك؟

وقلل الثللث: والله لا أكلمك أبدًا، لئن كنت رسحلًا من الله كمل تقحل لأنت أعظم 

خطرًا من أن أردّ عليك الكلام، ولئن كنت تكذب على الله مل منبغي لي أن أكلمك!

فلمل مئس من قبحلهم الإسلام، طلب إليهم أن مجيروه ومومحه لكي مدعح النلس 

وهح آمن، فرفضحا طلبه أمضًل. 

حصل  بمل  قرمش  تعلم  أن  كره  لأنه   . عليَّ فلكتمحا  فعلتم  إذا  أخيرًا:  لهم  فقلل 

أغروا  بل  البسيط،  الطلب  لهذا  حتى  مجيبحه  فلم  عليه..  جرأة  وتزداد  به  فتشمت 

سفهلءهم وعبيدهم مسبّحنه ومصيوحن به حتى اجتمع عليه النلس. 

قلل ابن عقبة: وقفحا له صفين على طرمقه، فلمل مر رسحل الله A بين الصفين 

جعل لا مرفع رجليه ولا مضعهمل إلا رضخحهمل بللوجلرة حتى أدمحا رجليه. 

زاد سليملن التيمي: أنهA كلن إذا اذلقته )أي أضعفته( الوجلرة مقعد إلى الأرض 

فيأخذون بعضدمه ومقيمحنه، فإذا مشى رجمحه بللوجلرة وهم مضوكحن. 

قلل ابن عقبة: فخلص منهم ورجلاه تسيلان دمًل، فعمد إلى حلئط من ححائطهم 

)أي بستلن( وأتى ظل شجرة فصلى ركعتين ثم قلل: »اللهم إني أشكح إليك ضعف 

قحتي، وقلة حيلتي، وهحاني على النلس، مل أرحم الراحمين، أنت ربّ المستضعفين، 

إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم  أو  بعيد متجهمني؟  إلى  إلى من تكلني؟  وأنت ربي، 

مكن بك عليّ غضب فلا أبلل، ولكن علفيتك هي أوسع لي، أعحذ بنحر وجهك الذي 

أشرقت له الظلملا، وصلح عليه أمر الدنيل والآخرة من أن تنزل بي غضبك، أو تول 
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إلا بك«)1)، هذه بعض  قحة  العتبى حتى ترضى، ولا ححل ولا  عليَّ سخطك، لك 

الصحر من معلنلة رسحل الله A في تبليغ الرسللة. 

الأسوة والقدوة
دخل  المدمنة  إلى  وبللهجرة  بمكة،  قرمش  مجتمع  في  كلن  محم  كلنت  تلك 

الرسحل A مرحلة جدمدة ذاا ألحان أخرى من المعلنلة، حيث شنت عليه الوملاا 

العسكرمة، وخلض المعلرك والوروب، وواجه فتن المنلفقين، ومؤامراا اليهحد، 

العهد  عن  للودمث  الآن  المجلل  متسع  ولا  أخلاقهم،  وجفلف  الأعراب  وغلظة 

المدني. 

تومل  في  به،  ونقتدي   Aالله برسحل  نتأسى  أن  عليه،  التأكيد  مجب  مل  لكن 

مسؤولية الدعحة إلى الله تعللى. 

إن مجتمعلتنل تحاجه الآن أخطلرًا بللغة تتمثل في تسلل أفكلر الانوراف، وثقلفة 

الفسلد، وأنملط السلحك الإجرامي، لقد أصبونل نسمع عن تحرّط العدمد من أبنلئنل 

وبنلتنل في مشكلة تعلطي المخدراا والإدملن عليهل، حتى اضطرا الجهلا الرسمية 

إلى إقلمة مستشفيلا ومؤسسلا خلصة لإنقلذ المبتلين بهذا المرض الخطير الفتلك، 

وتعلن الجهلا الوكحمية المعنية بين فترة وأخرى عن ضبط كميلا من هذه الأدواء 

الخبيثة.

الآن  منطقتنل  لأن  ذلك  البسيط،  الجزء  هح  ومصلدر  مكتشف  مل  فإن  وبللتأكيد 

مستهدفة من قبل تجلر المخدراا وعصلبلا الإجرام، لمل في أمدي أبنلئهل من سيحلة 

نقدمة مجعلهل سحقًل استهلاكية مغرمة، ولمل مطمح إليه الأعداء من تمييع شعحب هذه 

المنطقة، لتسهيل هيمنتهم، وتسخيرهل لخدمة مصللوهم السيلسية والاقتصلدمة. 

الشخصية  وهح  فترة،  قبل  )إنتربحل(  منظمة  في  المسؤولين  أحد  أكده  مل  وهذا 

)1)  سبل الهدى والرشلد في سيرة خير العبلد، ج2، ص438. 
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البلرزة في المنظمة واسمه )آر. سندرا. لينغلم( حيث ألقى حدمثًل في مؤتمر لمكلفوة 

المخدراا عقد على هلمش معرض )ميليبحل قطر 96( ودق نلقحس الخطر، وأعطى 

أرقلمًل دلت على أن منطقة الخليج العربي، بلتت مستهدفة بشكل مركز من قبل تجلر 

جدمدة  سحقًل  بصفتهل  المنطقة  هذه  إلى  تتطلع  الإجرام  عصلبلا  وأن  المخدراا، 

مهمة)1). 

وهنلك تأثيراا هذا الانفتلح الإعلامي الكبير، حيث تضخ القنحاا الفضلئية، إلى 

أذهلن ونفحس المشلهدمن في هذه المنلطق، سيلًا هلئلًا من المعلحملا والانطبلعلا 

المستحى  على  والمملرسلا  السلحك  من  منورفة  أنملطًل  تنتج  التي  والاندفلعلا 

الأخلاقي والاجتملعي. 

في  والفتيلا  الفتيلن  بعض  قبل  من  شلئنة  تصرفلا  نشلهد  أصبونل  بويث 

مجتمعلتنل، تجعل الإنسلن متسلءل بويرة: هل هؤلاء من أبنلء هذا المجتمع؟

بللمعروف  الأمر  بحظيفة  والقيلم  الله،  إلى  الدعحة  بحاجب  مطللبحن  إننل جميعًل 

والنهي عن المنكر، ولا مصح أبدًا أن نراهن على الردع والإجراءاا الرسمية فقط، 

للعمل في أوسلط هذا  المكثف  التخطيط والجهد  الكثير من  إلى  فللمسألة بولجة 

الجيل النلشئ، لمسلعدته على استيعلب تأثيراا هذا الانفتلح، والتوصن ضد آثلرهل 

السلحكية والأخلاقية. 

إن المسلجد والمؤسسلا الدمنية والاجتملعية مجب أن تنشط دورهل، وتكثّف 

أبنلء  الدمن والحاعين من  الصيفية، وإن علملء  العطلة  فترة  فلعليتهل، وخصحصًل في 

الأخطلر  هذه  لمحاجهة  الثقلفية  التربحمة  الطحارئ  حللة  معلنحا  أن  عليهم  المجتمع 

الجلرفة، ورجلل الملل والثروة لا بد أن مبذلحا أمحالهم في سبيل الدعحة إلى الله. 

اللهA قد أعطى كل وجحده وحيلته، وتومّل ضروب الأذى  وإذا كلن رسحل 

والمشلق في سبيل الدعحة إلى الله، فهل نبخل نون بأنفسنل وأمحالنل وأوقلتنل وسمعتنل 

)1)  الويلة: جرمدة محمية، لندن، 1 رجب 1417ه. 
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وجلهنل؟

إن البعض متلكأ عن تومل أبسط المسؤوليلا، والقيلم بأقل المهلم، حفلظًل على 

راحته، وحرصًل على جلهه وسمعته، فكيف إذًا ننلل ثحاب الله إذا لم نُضَحِّ ونتومل 

الأذى في سبيله؟ ثم كيف ندّعي الانتملء إلى رسحل الله ولا نولول التأسي به؟

من  بنل  مويط  لمل  نتصدّ  لم  إذا  ووطننل  ومجتمعنل  أبنلئنل  مستقبل  سيكحن  وملذا 

الأخطلر والمكلره؟



الحوار والإقناع.. مشاهد من السيرة النبوية

إنمل مؤمن الإنسلن بفكرة إذا اقتنع بهل، أو تحفّر في نفسه انشداد 

إليهل، أمل الفرض والإكراه، فأثره معدوم في مجلل تثبيت الأفكلر 

والقنلعلا، وغلمة مل منتجه التظلهر بللاقتنلع والقبحل، مع استقرار 

حللة الرفض والمملنعة الداخلية، كمل مقحل تعللى: }إلِاَّ مَنْ أُكْرِهَ 

وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بلِلِإممَلنِ{]سحرة النول آمة 106[. 

وكذلك لا مندفع الإنسلن إلى عمل أو حركة، إلا إذا امتلك 

الرغبة في ذلك، ورأى فيه مصلوة وكسبًل لذاته، معنحمًل أو ملدمًل. 

ومن مسعى لنشر فكرته في أوسلط الآخرمن، ومهمه استجلبتهم 

التأثير على نفحسهم، وطرق  منلفذ  أن مبوث عن  لدعحته، عليه 

الحصحل إلى عقحلهم، ليضمن اقتنلعهم وقبحلهم بفكرته ودعحته. 

فقد  إمملنًل صلدقًل،  مرمد من عبلده  الله سبولنه وتعللى  ولأن 

ترك لهم حرمة الاختيلر، ومنوهم العقل والإرادة، وجعل وظيفة 

من  لحن  أي  بمملرسة  لهم  مسمح  ولم  والتبليغ،  التذكير  أنبيلئه 
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ألحان الفرض والإكراه. 

هُمْ جَمِيعًل أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّلسَ  مقحل تعللى: }وَلَحْ شَلءَ رَبُّكَ لآمَنَ مَنْ فيِ الأرَْضِ كُلُّ

حَتَّى مَكُحنُحا مُؤْمِنيِنَ{]سحرة محنس: آمة 99[. 

رٌ * لَسْتَ عَلَيْهِمْ بمُِسَيْطِرٍ{]سحرة الغلشية: آمة  مَل أَنْتَ مُذَكِّ رْ إنَِّ ومقحل تعللى: }فَذَكِّ

 .]22،21

سُلِ إلِاَّ الْبَلَاغُ الْمُبيِنُ{]سحرة النول: آمة 35[.  ومقحل تعللى: }فَهَلْ عَلَى الرُّ

لقد زوّد الله تعللى أنبيلءه بأعلى قدرة وكفلءة ممكنة، ليقحمحا بدور تبليغ الرسللة، 

عن طرمق إثلرة العقحل، وجذب النفحس، ليكحن إمملن النلس بهل عن قنلعة ورضى 

واطمئنلن. 

واضح،  ببيلن  الإلهية،  دعحتهم  طرح  على  بللقدرة  ممتلزون  تعللى  الله  فأنبيلء 

مخلطب العقل، ومحافق الفطرة، ومورّك النحازع الخيّرة في النفس. وهح البلاغ المبين. 

كمل متولّحن بسعة الصدر، ورحلبة الأخلاق، وصدق الموبة للنلس، فيصبرون 

الجلهلين، وتصرفلا  ومتوملحن جهل  الإسلءاا،  أملم  منفعلحن  الأذى، ولا  على 

المعلندمن. وتلك صفلا مسلعدة على النجلح في الدعحة. 

ونبينل مومدA هح في القمة من هذه الخصلئص والصفلا، فهح أفضل الأنبيلء، 

الحثنية  في  غلرق  مجتمع  في  تعللى  الله  إلى  الدعحة  بأعبلء  قلم  المرسلين،  وسيد 

أبنلؤه على الاعتزاز بللذاا والقبيلة، ممل  القبلية، نشأ  والشرك، خلضع للعصبيلا 

جعلهم صعبي المراس، مستعصحن على الإخضلع والانقيلد. 

لكن جهحد النبيA، وكفلءته العظيمة، نجوت في استقطلبهم للدعحة الإلهية، 

وخلقت منهم أمة إسلامية رائدة، تومل رسللة الله إلى شعحب الأرض. 

فكيف توقق ذلك؟
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لم تكن لرسحل اللهA عند بعثته قحة عسكرمة قبلية، تفرض دعحته على قبلئل 

العرب، بل كلن في محقع ضعف واضح، ومكفي أن قرمشًل فرضت عليه وعلى أسرته 

الوصلر والمقلطعة الاجتملعية والاقتصلدمة ثلاث سنين. . ولم تكن له ثروة مستميل 

بهل الزعلملا والعشلئر، بل كلن متيمًل فقيرًا أسعفته أمحال زوجته خدمجة في تسيير 

أمحر حيلته، لكنه نجح في استمللة النفحس بعظيم أخلاقه، واستطلع كسب العقحل 

بفصلحة بيلنه، وقحة حجته، وحسن منطقه. 

سلك رسحل اللهA طرمق البلاغ المبين، وأسلحب الوحار الهلدئ، ونهج الإقنلع 

الصلدق. ومن مقرأ سيرته الكرممة، ومتأمل تخلطبه وتعلمله مع النلس، في طرح دعحته 

ورسللته، مندهش لتلك القدرة الفلئقة، والأدب الرفيع، وكمل وصفه الله تعللى بقحله: 

}وَإنَِّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ{. 

في  ومنهجه  ححاراته،  عن  والمشلهد،  الصحر  بعض  العطرة  سيرته  من  ونلتقط 

إقنلع الآخرمن برسللته ومحاقفه الشرعية، لتكحن نبراسًل لنل في طرمق الدعحة إلى الله، 

والتعلمل مع الآخرمن. 

الاتهام بالجنون
كلن من التهم التي أثلرهل المشركحن على رسحل اللهA، لينفروا النلس عنه، أن 

رمحه بللجنحن، وأنه أصلبه مسّ من الجن، فمل مدعيه من الرسللة والنبحة هح نتيجة 

ذِكْرٌ  إلِاَّ  هُحَ  وَمَل   * لَمَجْنحُنٌ  هُ  إنَِّ }وَمَقُحلُحنَ  تعللى:  مقحل  ونفسي.  عقلي  اختلال 

للِْعَللَمِينَ{]سحرة القلم: آمة 51، 52[.

الجسمية  الأمراض  معللج  الثقفي، وهح طبيب مشهحر  كلدة  بن  الولرث  وجلء 

والنفسية، إلى رسحل اللهA، قلئلًا: مل مومد، جئت أداومك من جنحنك، فقد داومت 

مجلنين كثيرة فشفحا على مدي!!

إنه محقف مثير مزعج، أن مُحاجه الإنسلن بللاتهلم في عقله، وفي استحائه النفسي، 
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والرفض،  بللشدة  المحقف  مجلبه  ولم  الانفعلل،  عليه  مسيطر  لم   ،Aالرسحل لكن 

بل أدار مع الولرث بن كلدة ححارًا هلدئًل صرموًل، حيث قلل له: أنت تفعل أفعلل 

المجلنين وتنسبني إلى الجنحن؟

مبلدله الاتهلم بللجنحن، فلم مقل له إنك أنت  والملاحظ هنل أن الرسحلA لم 

مجنحن، بل قلل: تفعل أفعلل المجلنين. 

قلل الولرث: وملذا فعلته من أفعلل المجلنين؟

قللA: نسبتك إملي إلى الجنحن من غير امتولن منك، ولا تجربة، ولا نظر في 

صدقي أو كذبي!!

قلل الولرث: أو ليس قد عرفت كذبك وجنحنك بدعحاك النبحة التي لا تقدر لهل؟

لم قلت كذا؟ ولا  تقل:  لم  المجلنين، لأنك  فعل  لهل  تقدر  قللA: وقحلك لا 

طللبتني بوجة فعجزا عنهل. 

 Aقلل الولرث: صدقت أنل أمتون أمرك بآمة أطللبك بهل. وطلب من الرسحل

معجزة تدل على صدق نبحته، فأجلب الرسحلA طلبه، فأسلم فحرًا على مد رسحل 

 .(1( Aالله

يستأذن في الزنا
الزنل عمل قبيح حرّمته كل الشرائع السملومة، واعتبره الإسلام من أسحأ الفحاحش، 

سَبيِلًا{ وقرر الإسلام عقحبة  وَسَلءَ  فَلحِشَةً  كَلنَ  هُ  إنَِّ نَى  الزِّ تَقْرَبُحا  تعللى: }وَلاَ  قلل 

رادعة لمن مثبت عليه اقترافه، وهذا من أوائل التشرمعلا الإسلامية. 

وهح جللس   Aالله إلى رسحل  جلء  شلبًل  أن غلامًل  تودثنل  النبحمة  السيرة  لكن 

وسط جملعة من أصولبه، فقلل: مل رسحل الله، إئذن لي في الزنل!

)1)  بولر الأنحار ج17، ص316.
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فلستنكر الولضرون منه هذا الطلب الشلذ، وصلححا به: مَهْ!. أي اسكت ودع مثل 

هذا الكلام السيئ. 

له، فللشلب معيش ضغطًل غرمزمًل داخليًل،  اللهA بمجلبهتهم  فلم مرض رسحل 

وهح غير ملتفت إلى كل مل مترتب على الزنل من مسلوئ وأضرار، فلا بد من تحجيهه 

برفق، لإقنلعه بللابتعلد عن هذا العمل الورام. 

الزنل  أتوب  له:  وقلل  بهدوء،  مولوره  عليه  وأقبل  منه  دنل   Aإنه الروامة:  تقحل 

لأمك؟

أجلب الغلام: لا.

قللA: وكذلك النلس لا موبحنه لأمهلتهم. أتوبه لأختك؟

قلل: لا.

قللA: وكذلك النلس لا موبحنه لأخحاتهم. أتوبه لابنتك؟ 

قلل: لا.

لنفسك، وأحب  لبنلتهم. فلكره لهم مل تكره  النلس لا موبحنه  قللA: وكذلك 

لهم مل توب لنفسك. ثم وضع رسحل اللهA مده على صدر الغلام الشلب، ودعل له 

قلئلًا: اللهم كفّر ذنبه، وطهّر قلبه، وحصّن فرجه. 

من  نفسي  إلى  وأكره  أبغض  الأرض عمل  على وجه  ومل  فقمت  الغلام:  مقحل 

الزنل)1). 

الحوار مع الداخل
محقعه الدمني والسيلسي كنبي قلئد، مخحّل له اتخلذ مل مراه منلسبًل من القراراا، 

صلاحيلته  علدة  القلئد  فيهل  مملرس  التي  العسكرمة،  المعركة  سلحة  في  وخلصة 

)1)  المعجم الكبير ج8، ص183.
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الكلملة. 

حيث مفترض أن متعلمل المسلمحن مع رسحل اللهA بلعتبلره مستححي أوامره 

ومحاقفه من الله تعللى }وَمَل مَنطِْقُ عَنْ الْهَحَى * إنِْ هُحَ إلِاَّ وَحْيٌ مُححَى{]سحرة النجم: 

سُحلُ فَخُذُوهُ وَمَل نَهَلكُمْ عَنهُْ فَلنْتَهُحا{]سحرة الوشر: آمة 7[.  آمة 3-4[، }وَمَل آتَلكُمْ الرَّ

صولبته  آراء  وتجلوز  لتجلهل  مبررًا  المحقعية  هذه  معتبر  لم   Aالرسحل لكن 

فيِ  }وَشَلوِرْهُمْ  تعللى:  مقحل  معهم،  بللتشلور  تعللى  الله  أمره  فقد  به،  المويطين 

النلس مشلورة لأصولبه مع وضحح  الأمَْرِ{]سحرة آل عمران: آمة 159[، وكلن من أكثر 

المنهجية،  هذه  إرسلء  مرمد  لكنه  الآخرمن،  رأي  إلى  حلجته  وعدم  أملمه،  القضلمل 

وتثبيت القنلعة والاطمئنلن بمحاقفه في النفحس. 

الكرممة }وَشَلوِرْهُمْ  المنذر عن الوسن في الآمة  روى سعيد بن منصحر وابن 

فيِ الأمَْرِ{، قلل: قد علم الله أن مل به إليهم من حلجة، ولكن أراد ليستن به من بعده. 

مشلور  أن   A نبيه تعللى  الله  أمر  قلل:  قتلدة  عن  خيثمة  وابن  جرمر  ابن  وروى 

السملء، لأنه  الححي من  مأتيه  ـ في الأمحر، وهح  تعللى عنهم  الله  ـ رضي  أصولبه 

أطيب لأنفس القحم، وأن القحم إذا شلور بعضهم بعضًل، وأرادوا بذلك وجه الله تعللى 

عزم عليهم على أرشده. 

وروى ابن أبي حلتم والخرائطي عن أبي هرمرة قلل: مل رأمت من النلس أحدًا أكثر 

 .(1( Aمشحرة لأصولبه من رسحل الله

وإذا حصل اعتراض من بعض أصولبه على قرار من القراراا، أو محقف من 

المحاقف، لم مكنA مشهر أملمهم سلاح الإلزام بللخضحع لأمره، كمل هح مقتضى 

إمملنهم به، ولا كلن متهم نحاملهم تجلهه، بل كلن منفتح عليهم، ومصغي لاعتراضلتهم، 

ومتقبل عتلبهم، ومولورهم بكل موبة وشفلفية، حتى متضح لهم الصحاب، وتطمئن 

)1)  سبل الهدى والرشلد في سيرة خير العبلد، ج9، ص398.
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 .Aنفحسهم بمل فعله

عطاياه من غنائم حنين
وأملمنل كنمحذج لنهج النبحة، مل حصل في أعقلب غزوة حنين، ححل عطلمل رسحل 

ذلك،  على  الأنصلر  وعتلب  الإسلام،  حدمثي  قرمش  لزعملء  الغنلئم،  من   Aالله

وكيف تعلمل رسحل اللهA مع ذلك المحقف؟

بعد فتح مكة في شهر رمضلن سنة 8 ه، حشدا قبلئل )هحازن( عشرمن ألف مقلتل 

للزحف على مكة، ومحاجهة الإسلام والمسلمين، وهحازن من أعظم القبلئل وأكثرهل 

المسلمين،  أملم  قرمش  هزممة  أقلقهل  وقد  قرمش،  بعد  العربية،  الجزمرة  في  خطرًا 

ورأا نفسهل في محقع التهدمد والخطر، لذلك بلدر زعيمهل مللك بن عحف لإعلان 

الورب على المسلمين، وعبأ جيشه، وألزم كل واحد منهم أن مُخرج معه أهله وملله، 

ليكحن الجنحد أكثر حملسًل في المحاجهة، وعلى أثر ذلك تورك الرسحلA بجيشه 

من مكة، لمحاجهة هحازن، وحدثت المعركة في وادي حنين، في شهر شحال سنة 

8ه، وكلن عدد جيش المسلمين 12ألف مقلتل، وأصيب الجيش الإسلامي بنكسة 

في بدامة المعركة، بسبب كملئن جيش هحازن، لكن ثبلا رسحل اللهA والثلة التي 

المسلمين، وانتصر الجيش الإسلامي بعد شدة  بيد  المبلدرة  صمدا معه، أعلدا 

وعنلء، وتوصّل على غنلئم كثيرة، لأن مقلتلي هحازن دخلحا المعركة بكل أمحالهم 

وممتلكلتهم، وذكر المؤرخحن من أرقلم الغنلئم 24000 بعير، و40000 شلة، وكمية 

كبيرة من الفضة. 

وقسم رسحل اللهA الغنلئم بين المقلتلين لكل واحد من المشلة سهم واحد، هح 

أربعة من الإبل، أو أربعحن من الغنم، ولكل واحد من الفرسلن ثلاثة أسهم، هي اثنل 

عشر من الإبل، أو مئة وعشرون من الغنم. 

رسحل  تصرف  توت  مكحن  الغنيمة  خمس  فإن  الإسلامي  التشرمع  وحسب 
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الله A، فكلن مقدار الخمس 4800 بعير، و8000 شلة. 

التوقحا  الذمن  قرمش  زعملء  لبعض  العطلء  مجزل  أن   Aالله رسحل  رأى  هنل 

بللجيش الإسلامي بعد فتح مكة، جذبًل لقلحبهم، وإزالة لآثلر مل شعروا به من هزممة 

بفتح مكة. 

الفضة، ومثل ذلك  أوقية من  أبل سفيلن بن حرب 100 من الإبل و40  فأعطى 

لحلده مزمد بن أبي سفيلن، ولحلده معلومة، وأعطى حكيم بن حزام 100 من الإبل، 

ومثل ذلك للنضير بن الولرث، وأسيد بن حلرثة، والولرث بن هشلم، وصفحان بن 

أمية، وغيرهم.

ومذكر المؤرخحن أن أبل سفيلن بن حرب، كلن أول من سأل رسحل اللهA منوه 

من الغنلئم، فقد دخل على رسحل اللهA، وبين مدمه الفضة، فقلل: مل رسحل الله، 

أبح سفيلن: أعطني من هذا  اللهA، وقلل  أصبوت أكثر قرمشًل مللًا، فتبسم رسحل 

الملل مل رسحل الله. قلل: مل بلال، زن له أربعين أوقية وأعطحه مئة من الإبل. 

قلل أبح سفيلن: ابني مزمد أعطه. 

قللA: زنحا ليزمد أربعين أوقية، وأعطحه مئة من الإبل. 

قلل أبح سفيلن: ابني معلومة مل رسحل الله. 

قللA: زن له مل بلال أربعين أوقية وأعطحه مئة من الإبل. 

قلل أبح سفيلن: إنك لكرمم، فداك أبي وأمي، ولقد حلربتك فنعم المولرب كنت، 

ثم سللمتك فنعم المسللم أنت، جزاك الله خيرًا. 

وحدث الحاقدي قلل: قلل حكيم بن حزام: سألت رسحل اللهA بونين مئة من 

الإبل، فأعطلنيهل، ثم سألته مئة أخرى فأعطلنيهل، ثم سألته مئة ثللثة فأعطلنيهل. 

ومذكر أصولب السير والمغلزي أن الرسحلA أعطى أولًا العبلس بن مرداس 



125 اوحار والإقنلع.. مشلهد من السوة النبحمة

بلغ  فلمل  بشعر،   Aالرسحل فعلتب  فقط،  الإبل  من  أربعًل  بني سليم،  السلمي سيد 

الرسحلA عتلبه، لم مغضب، ولم مولسبه على مل فله به من عتلب، بل قلل: اقطعحا 

لسلنه عني، أعطحه مئة من الإبل. 

هذا العطلء السخي من الرسحل لزعملء قرمش، الذمن لم ممض على حربهم له 

ومنلوأتهم للإسلام، إلا شهر من الزمن، أثلر كثيرًا من التوسس في نفحس الأنصلر 

المدمنة،  في  إليهم  هلجر  الرسحلA حينمل  استقبلحا  الذمن  والخزرج،  الأوس  من 

في  وأمحالهم  نفحسهم  وبذلحا  والوملمة،  الطلعة  على  الأولى،  العقبة  منذ  وبلمعحه 

سبيل الدعحة، وهم الآن مرون أن نصيب كل واحد منهم من الغنيمة كمقلتلين، في 

حدود أربعة إلى اثني عشر من الإبل، بينمل منلل رجللاا قرمش هذا العطلء الحافر!!

 ،Aفظهرا في أوسلطهم مقحلاا فيهل عتلب وتسلؤل، تجله مل فعله رسحل الله

حتى قلل بعضهم: لقي رسحل اللهA قحمه، أمل حين القتلل فنون أصولبه، وأمل حين 

قسم الغنلئم فقحمه وعشيرته، إن كلن هذا من الله صبرنل، وإن كلن هذا من رسحل الله 

استعتبنله. 

وقلل آخرون: مغفر الله لرسحل اللهA معطي قرمشًل ومتركنل وسيحفنل تقطر من 

دملئهم. 

دملئهم،  من  لتقطر  سيحفنل  إن  العجب  لهح  هذا  إن  والله  بقحله:  بعضهم  وعلّق 

والغنلئم تقسم فيهم. 

وقلل بعض آخر: إذا كلنت شدمدة فنون ندعى، ومعطي الغنيمة غيرنل. 

فدخل سعد بن عبلدة، سيد الخزرج، على رسحل اللهA، وأبلغه مل مجد الأنصلر 

القبلئل الأخرى.  في نفحسهم، بسبب مل أعطى من غنلئم لسلداا قرمش، وزعملء 

فقلل سعد: إن هذا الوي من الأنصلر قد وجدوا عليك في أنفسهم، لمل صنعت في 

هذا الفيء الذي أصبت، قسمت في قحمك، وأعطيت عطلمل عظلمًل في قبلئل العرب، 
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ولم مكن في هذا الوي من الأنصلر شيء؟

قلل رسحل اللهA: فأمن أنت من ذلك مل سعد؟

فقلل سعد: مل أنل إلا كحاحد من قحمي، وإنل لنوب أن نعلم من أمن هذا؟

حوار مع الأنصار
ملرس  بلعتبلره  الفرض،  منطق   Aالله رسحل  مستخدم  لم  المحقف  هذا  تجله 

صلاحيلته المشروعة، كنبي مجب قبحل أمره، وكقلئد مجب أن مطلع، وهح إنمل تصرف 

في الوصة التي وكلهل الله إليه، خمس الغنيمة. وبذلك من حقه هحA أن معلتب 

المعترضين، ومحبخّهم على تشكيكهم في قراراته، ومدعحهم إلى التحبة والاستغفلر. 

لكنهA التزم نهجه النبحي القلئم على أسلس الوحار والإقنلع، لإمضلح المحقف 

أملم الأنصلر المعترضين، وتبيين المبرراا الكفيلة بإقنلعهم، وإرضلء نفحسهم. 

لقد طلبA من سعد بن عبلدة أن مجمع له الأنصلر وحدهم، دون أن موضر 

أحد من المهلجرمن، فلجتمعحا في خيمة كبيرة، فدخل عليهمA، وألقى كلمة قلل 

فيهل: مل معشر الأنصلر، مقللة بلغتني عنكم وجدة وجدتمحهل في أنفسكم، ألم آتكم 

ضُلّالًا فهداكم الله؟! وعللة فأغنلكم الله؟! وأعداءً فألف الله بين قلحبكم؟!

قللحا: بلى. الله ورسحله أمنُّ وأفضل. 

قلل: ألا تجيبحني مل معشر الأنصلر؟

قللحا: وملذا نجيبك مل رسحل الله، ولرسحل الله المنُّ والفضل؟

بًل فصدّقنلك، ومخذولًا فنصرنلك،  قلل: والله لح شئتم قلتم فصدقتم: أتيتنل مكذَّ

وطرمدًا فآومنلك، وعلئلًا فآسينلك. 

أسلمحا،  قحمًل  به  تألّفت  الدنيل  من  لشيء  الأنصلر  معشر  مل  أنفسكم  في  وجدتم 

ووكلتكم إلى مل قسم الله لكم من الإسلام؟
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أفلا ترضحن مل معشر الأنصلر أن مذهب النلس بللشلة والبعير وترجعحا برسحل 

اللهA إلى رحللكم؟

أمل  وأتألفهم،  أجبرهم  أن  أردا  وإني  بجلهلية ومصيبة،  قرمشًل حدمثح عهد  إن 

ترضحن أن مرجع النلس بللدنيل وترجعحن برسحل الله إلى بيحتكم؟

فح الذي نفس مومد بيده لحلا الهجرة لكنت امرءًا من الأنصلر، ولح سلك النلس 

شعبًل، وسلكت الأنصلر شعبًل، لسلكت شعب الأنصلر، الأنصلر شعلر والنلس دثلر. 

حتى  القحم  فبكى  الأنصلر،  أبنلء  وأبنلء  الأنصلر،  وأبنلء  الأنصلر،  ارحم  اللهم 

اخضلّت لولهم، وقللحا: رضينل مل رسحل الله حظًل وقسمًل)1). 

قراره،  مبرراا  بللتخلطب معهم، وشرح  المحقف،   Aالله هكذا عللج رسحل 

والمعنحي  السيلسي  المكسب  إلى  وإلفلتهم  والمكلنة،  بللفضل  لهم  وبللاعتراف 

الكبير لتثبيت المدمنة علصمة للكيلن الإسلامي، حيث لم مرجع الرسحلA إلى مكة 

بعد فتوهل ليتخذهل مقرًا له، رغم أنهل بلده، ورغم حنينه إليهل، ووجحد الكعبة فيهل. 

المنهج السليم
الله  إلى  الدعحة  في  منهجه  كلن  الوحار  أن  مرى   Aالمصطفى سيرة  مقرأ  ومن 

الْوَسَنةَِ  وَالْمَحْعِظَةِ  بلِلْوِكْمَةِ  رَبِّكَ  سَبيِلِ  إلَِى  }ادْعُ  تعللى:  لقحله  استجلبة  تعللى، 

تيِ هِيَ أَحْسَنُ{]سحرة النول: آمة 125[.  وَجَلدِلْهُمْ بلِلَّ

ودراسة هذا المنهج من خلال السيرة النبحمة، تبرز جلنبًل من عظمة شخصية رسحل 

اللهA، وتعطينل أروع الدروس فيمل مجب أن نلتزم به من أسلحب الدعحة إلى الله، 

فبعض الدعلة مسيئحن إلى الدعحة، بفظلظتهم وقسحة خطلبهم، وهم منفّرون النلس 

من الدمن، بدل أن مستقطبحهم إليه. 

)1) محسحعة الغزواا الكبرى، ج9 ، غزوة حنين، ص170، 181.
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العللمي،  المستحى  على  ثقلفية  إعلامية  حملة  نحاجه  وحيث  الأملم  هذه  وفي 

لتشحمه سمعة الإسلام، واتهلمه بللعنف والإرهلب، فإننل بولجة إلى عرض مفلهيم 

من  المشرقة  بللمعللم  والتذكير   ،A الله رسحل  سيرة  خلال  من  وحقلئقه،  الدمن 

حضلرة الإسلام.



حقوق الإنسان في التربية النبوية

في زمن أهدرا فيه إنسلنية الإنسلن، وفي عللم كلن مسيطر 

فيه الأقحملء ومسوق الضعفلء، وفي مجتمع سلدته العصبية القبلية 

والعنصرمة العرقية، وفي قحم كلنحا موقّرون المرأة ومضطهدونهل، 

جلء النبي مومدA برسللة إلهية عنحانهل كرامة الإنسلن، وموحر 

تشرمعلتهل إقرار حقحق الإنسلن وتأكيد حملمتهل.

الحاقع  ذلك  لتغيير  مسلكين   Aالله رسحل  انتهج  وقد 

الاجتملعي الجلئر، ولبنلء مجتمع إنسلني جدمد تُوترم فيه حقحق 

الإنسلن، وتُصلن حرمته وكرامته:

المسلك الأول: تأسيس ثقافة إنسانية
أبنلء المجتمع، تنطلق من  التأسيس لثقلفة إنسلنية في أذهلن 

إعلاء قيمة الإنسلن كإنسلن، بغضّ النظر عن جنسه ولغته وعرقه 

ولحنه وانتملئه الدمني والاجتملعي، وحللته الملدمة.
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ذلك أنّ التصحراا العنصرمة، وروح التعللي والكبر، هي أرضية العدوان بين بني 

البشر، وهي التي تصنع المبرراا والدوافع لانتهلك حقحق الإنسلن.

وأنّهل  الإنسلنية،  الرتبة  في  دونه  وأنّهل  المرأة،  على  بأفضليته  الرجل  اعتقلد  إنّ 

خلقت لاستمتلعه وخدمته، هح مل مسحّغ له اضطهلدهل وتهميشهل.

وإنّ تصحر أبنلء عرق معيّن، أو قحمية معينة، تفحقهم في أصل خلقتهم وتكحمنهم، 

على أعراق وقحميلا أخرى، وأنّهم شعب الله المختلر، هح مل مدفعهم للهيمنة على 

الآخرمن، واستعملرهم، ومصلدرة إرادتهم.

وإنّ شعحر الإنسلن بللتعللي والكبر لانتملئه الدمني، أو لثرائه الاقتصلدي، هح مل 

مدفعه لتوقير الآخرمن والاستهلنة بوقحقهم.

تدّعي  التي  التصحراا،  هذه  مثل  انتشلر  من  عهحدهل  طحال  البشرمة  علنت  لقد 

ممل  سحاهم،  من  وقدر  شأن  من  وتوطّ  النلس،  من  لفئة  التكحمني  والتميز  التفحق 

مؤسس لتبرمر العدوان، وانتهلك الوقحق والورملا.

اليهحد  وأنّ  العرق الآري،  بتفحق  أطلق حركتهل هتلر، كلنت تبشّر  التي  فللنلزمة 

والسلافيين والأقليلا الأخرى هي في مرتبة دنيل، ومقضي ذلك بإبعلد غير الآرمين 

عن وظلئف الدولة، وبمنع الزمجلا المختلطة، وبتعقيم المعلقين والمتخلفين عقليًّل، 

وبمولربة كلّ عرق غير آري)1).

واليهحد والنصلرى كلنت تسحد في أوسلطهم نظرمة الشعب المختلر، التي تبرر 

ازدراء بقية الشعحب، والتجلوز على حقحقهل، كمل تودث عن ذلك القرآن الكرمم. 

بُكُم  مُعَذِّ فَلِمَ  قُلْ  وَأَحِبَّلؤُهُ  اللّهِ  أَبْنلَء  نَوْنُ  وَالنَّصَلرَى  الْيَهُحدُ  }وَقَللَتِ  تعللى:  مقحل 

نْ خَلَقَ{]سحرة الملئدة، آمة: 18[. مَّ بذُِنُحبكُِم بَلْ أَنتُم بَشَرٌ مِّ

في  إثم  لا  أميين،  بلعتبلرهم  اليهحد،  غير  أمحال  موترمحن  لا  اليهحد  كلن  كمل 

عبدالحهلب كيللي، محسحعة السيلسة، ج6، المؤسسة العربية للدراسلا والنشر، بيروا، ص546.  (1(
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يِّينَ  الأمُِّ فيِ  عَلَيْنلَ  لَيْسَ  قَللُحاْ  هُمْ  بأَِنَّ الله تعللى: }ذَلكَِ  مصلدرة حقحقهم، كمل مقحل 

سَبيِلٌ وَمَقُحلُحنَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ مَعْلَمُحنَ{]سحرة آل عمران، الآمة: 75[.

ولا تزال هذه الروح العنصرمة تعكس آثلرهل على سلحك الولملين لهل، والمتلبسين 

بهل، في عصرنل الولضر، ففي أكثر الدول تقدّمًل وإظهلرًا للاهتملم بوقحق الإنسلن، 

وهي الحلاملا المتودة الأمرمكية، شلهد العللم في 25 ملمح 2020م صحرة الشرطي 

 George فلحمد -  السحداء )جحرج  البشرة  الشلب ذي  بركبته على رقبة  الذي مجثح 

التنفس، قبل أن ممحا اختنلقًل. هذه الولدثة  Floyd( الذي كلن مصرخ: لا أستطيع 

التي كشفت عن عمق واتسلع الوللة العنصرمة، حيث سبقتهل ولوقتهل ححادث كثيرة، 

تجلوز عددهل في علم 2019م )1038( حللة قتل شبيهة. إلى جلنب المملرسلا 

العنصرمة المختلفة.

ففي مقللة نشرتهل »النيحمحرك تلممز« في 2020/1/20م توت عنحان: »كم من 

العنصرمة تحاجه في كلّ محم؟« قلم بلحثحن من جلمعة )روتغرز( بطرح هذا السؤال 

على 101 مراهق أفرو-أمرمكي. وقد ردّ هؤلاء بسرد نوح 5600 تجربة عنصرمة 

)بللكلام  عنصرمة  أفعلل  خمسة  معلدل  مل  أي  فقط؛  أسبحعين  خلال  لهل  تعرّضحا 

المبلشر أو الإمولء أو التنمر أو العنف الجسدي أو الورملن من حقٍّ أو ميزة إلخ(، 

محميًّل لكلّ مراهق واحد)1).

وانطلقت على إثر هذه الوحادث حركة احتجلجية في مختلف ولاملا أمرمكل 

توت عنحان )حيلة السحد مهمة( شلرك فيهل أكثر من 20 مليحن شخص، وترددا 

أصداؤهل في عدد من الدول والمجتمعلا، بمظلهراا تومل نفس الشعلر والعنحان.

الحرب على العنصرية
العنصرمة،  الظلامية  الأفكلر  تلك  كلّ  على  الورب   Aالله رسحل  أعلن  لقد 

جرمدة الخليج، العنصرمة في أمرمكل بللأرقلم، بتلرمخ 19 محنيح 2020.  (1(
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الأصل  وحدة  على  تؤكد  جدمدة،  ثقلفة  وضخَّ  الأوهلم،  على  القلئمة  والتصحراا 

والانتملءاا  والألحان،  الأعراق  مختلف  ومن  وإنلثًل،  ذكحرًا  الإنسلني،  والنحع 

والطبقلا.

ن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنهَْل  ذِي خَلَقَكُم مِّ كُمُ الَّ قُحا رَبَّ هَل النَّلسُ اتَّ مقحل تعللى: }مَل أَمُّ

زَوْجَهَل وَبَثَّ مِنهُْمَل رِجَللًا كَثيِرًا وَنسَِلءً{ ]سحرة النسلء، الآمة: 1[.

أمل اختلاف الأعراق والألحان بين بني البشر، وتنحع القحميلا واللغلا، فتلك 

مشيئة الله، لإظهلر قدرته وإبداعه في الخلق والحجحد.

مَلوَااِ وَالْأرَْضِ وَاخْتلَِافُ أَلْسِنتَكُِمْ وَأَلْحَانكُِمْ{  مقحل تعللى: }وَمِنْ آمَلتهِِ خَلْقُ السَّ

]سحرة الروم، الآمة: 17[.

وهذا الاختلاف والتنحّع بين بني البشر، لا مبرّر ادّعلء التفلضل والتملمز، بل هح 

مدعلة للتعلرف، والاستفلدة المتبلدلة، من خبراا وتجلرب الويلة.

ن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنلَكُمْ شُعُحبًل وَقَبَلئِلَ  ل خَلَقْنلَكُم مِّ هَل النَّلسُ إنَِّ مقحل تعللى: }مَل أَمُّ

ـهِ أَتْقَلكُمْ{ ]سحرة الوجراا، الآمة: 16[. لتَِعَلرَفُحا إنَِّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّ

إنّ الكرامة منوة إلهية لبني البشر، بمختلف انتملءاتهم، لا تجحز مصلدرتهل من 

مْنلَ بَنيِ آدَمَ{ ]سحرة الإسراء، الآمة: 70[. أحد منهم، مقحل تعللى: }وَلَقَدْ كَرَّ

الذي لم توصره الآمة  الشلمل،  العنحان  بني آدم هح مصداق لهذا  فكلّ فرد من 

الكرممة في أبنلء عرقٍ أو دمنٍ معيّن.

وعلى نسق هذا الشمحل في الآمة الكرممة، جلء مل روي عن رسحل اللهA: »مَل 

هِ مِنِ ابْنِ آدَمَ«)1). مِنْ شَيْءٍ أَكْرَمُ عَلَى اللَّ

لمِ التَّشْرِمقِ خُطْبَةَ  هِ قَللَ: »خَطَبَنلَ رَسُحلُ اللهAِ فيِ وَسَطِ أَمَّ وعَنْ جَلبرِِ بْنِ عَبْدِ اللَّ

علاء الدمن علي المتقى بن حسلم الدمن الهندي، كنز العملل، الطبعة الخلمسة1405ه، مؤسسة الرسللة،   (1(
بيروا، حدمث 34621.
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كُمْ وَاحِدٌ، وَإنَِّ أَبَلكُمْ وَاحِدٌ، أَلَا لَا فَضْلَ لعَِرَبيٍِّ  هَل النَّلسُ! إنَِّ رَبَّ الْحَدَاعِ، فَقَللَ: »مَل أَمُّ

، وَلَا لِأحَْمَرَ عَلَى أَسْحَدَ، وَلَا أَسْحَدَ عَلَى أَحْمَرَ،  ، وَلَا لعَِجَمِيٍّ عَلَى عَرَبيٍِّ عَلَى عَجَمِيٍّ

مَل رَسُحلَ  بَلَى  بَلَّغْتُ؟« قَللُحا:  أَلَا هَلْ  أَتْقَلكُمْ{،  أَكْرَمَكُمْ عِندَْ اللهِ  بلِلتَّقْحَى، }إنَِّ  إلِاَّ 

لهِدُ الْغَلئِبَ«)1). غِ الشَّ اللهِ، قَللَ: »فَلْيُبَلِّ

دعحي  محقف  أهمّ  في   Aالله رسحل  مؤكده  وموحرمته،  المبدأ  هذا  ولأهمية 

تبليغي، ضمن أداء منلسك الوج، في وسط أملم التشرمق )11- 12-13 من شهر 

وصحله  عن  السلمعين  مستجحب  بحضحح،  المبدأ  هذا  مبيّن  أن  وبعد  الوجة(  ذي 

المبدأ  بللتبشير بهذا  مُقرّون بذلك، مكلّفهم  بَلَّغْتُ؟«، وحين  هَلْ  »أَلَا  إلى أذهلنهم: 

لهِدُ الْغَلئِبَ«. غِ الشَّ الإنسلني العظيم، وإمصلله للآخرمن »فَلْيُبَلِّ

إدانة الممارسات العنصرية
كلن رسحل اللهA مخحض معركة التغيير، ومحاجهة الروح العنصرمة، واقتلاع 

كلن  بل  فقط،  التثقيفي  التحعحي  الخطلب  عبر  ليس  النفحس،  في  المترسبة  آثلرهل 

مراقب المظلهر والمملرسلا الخطأ، التي تُمثّل انتهلكًل لوقحق الإنسلن، فيتّخذَ منهل 

محقف الإدانة الولسم، والرفض الشدمد، حتى لح كلنت تلك المملرسة على مستحى 

كلمة جلرحة، أو تصرف مححي بلزدراء وتوقير.

هِ،  أخرج البيهقي في »شعب الإمملن« عَنْ أَبيِ أُمَلمَةَ، قَللَ: »عَيَّرَ أَبُح ذَرٍّ بلِالًا بأُِمِّ

ذَرٍّ  أَبُح  فَجَلءَ  فَغَضِبَ،  فَأَخْبَرَهُ   ،Aِه اللَّ رَسُحلَ  أَتَى  بلِالًا  وَإنَِّ  حْدَاءِ،  السَّ ابْنَ  مَل  فَقَللَ: 

هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَللَ: مَل أَعْرَضَكَ عَنِّي إلِا شَيْءٌ  وَلَمْ مَشْعُرْ، فَأَعْرَضَ عَنهُْ النَّبيُِّ صَلَّى اللَّ

أَنْزَلَ  ذِي  وَالَّ  :A النَّبيُِّ قَللَ  هِ؟  بأُِمِّ بلِالًا  تُعَيِّرُ  ذِي  الَّ أَنْتَ  قَللَ:  هِ،  اللَّ رَسُحلَ  مَل  بَلَغَكَ 

هُ أَنْ مَوْلِفَ، مَل لأحََدٍ عَلَيَّ فَضْلٌ إلِا بعَِمَلٍ، إنِْ أَنْتُمْ  دٍ، أَوْ مَل شَلءَ اللَّ الْكِتَلبَ عَلَى مُوَمَّ

سلسلة الأحلدمث الصويوة، حدمث2700.  (1(
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لعِ«)1).  إلِا كَطَفِّ الصَّ

 ،Aِه وعَنْ أَبيِ عَبْدِاَللَّهِ جعفر الصلدقE قَللَ: »جَلءَ رَجُلٌ مُحسِرٌ إلَِى رَسُحلِ اَللَّ

هAِ، فَجَلءَ رَجُلٌ مُعْسِرٌ، دَرِنُ اَلثَّحْبِ، فَجَلَسَ إلَِى  نَقِيُّ اَلثَّحْبِ، فَجَلَسَ إلَِى رَسُحلِ اَللَّ

هAِ: أَخِفْتَ  جَنبِْ اَلْمُحسِرِ، فَقَبَضَ اَلْمُحسِرُ ثيَِلبَهُ مِنْ تَوْتِ فَخِذَمْهِ: فَقَللَ لَهُ رَسُحلُ اَللَّ

كَ مِنْ فَقْرِهِ شَيْءٌ؟ قَللَ: لَا، قَللَ: فَخِفْتَ أَنْ مُصِيبَهُ مِنْ غِنلَكَ شَيْءٌ؟ قَللَ: لَا،  أَنْ مَمَسَّ

خَ ثيَِلبَكَ؟ قَللَ: لَا، قَللَ: فَمَل حَمَلَكَ عَلَى مَل صَنعَْتَ؟ فَقَللَ: مَل  قَللَ: فَخِفْتَ أَنْ مُحَسِّ

نُ ليِ كُلَّ قَبيِحٍ، وَمُقَبِّحُ ليِ كُلَّ حَسَنٍ، وَقَدْ جَعَلْتُ لَهُ نصِْفَ  هِ، إنَِّ ليِ قَرِمنلً مُزَمِّ رَسُحلَ اَللَّ

جُلُ: وَلمَِ؟ قَللَ: أَخَلفُ  هAِ للِْمُعْسِرِ: أَتَقْبَلُ؟ قَللَ: لَا، فَقَللَ لَهُ اَلرَّ مَلليِ، فَقَللَ رَسُحلُ اَللَّ

أَنْ مَدْخُلَنيِ مَل دَخَلَكَ«)2).

المسلك الثاني: إيقاظ الضمير والوجدان
ل، وهح   من أجل بنلء مجتمع إنسلني حقحقي، انتهج رسحل اللهA أسلحبًل مهمًّ

إمقلظ الضمير الإنسلني، وتنمية الحجدان الأخلاقي، وتوفيز الوسلسية والنفحر في 

أعملق نفس الإنسلن تجله نزعلا الظلم، والاعتداء على حقحق الآخرمن.

وهذا هح جحهر الدمن الذي جلء به رسحل اللهA، وعمل على ترسيخه في نفحس 

النلس وسلحكهم.

إنّ الدمن ليس مجرّد فكرة مؤمن بهل العقل، أو عقيدة منطحي عليهل القلب، ولا 

مجرّد عبلداا وطقحس مؤدمهل الإنسلن، بل هح فحق ذلك وأعمق من ذلك، إنه الحرع 

الذي موجز الإنسلن عن مولرم الله، وانتهلك حقحق عبلده.

الله،  تجله خلق  والمشلعر  الأحلسيس  ورهلفة  الضمير،  مقظة  في  متمثل  الدمن 

انطلاقًل من الإمملن بللله، والاعتقلد بلطلاعه ورقلبته على مل مختلج في نفس الإنسلن 

الرملض،  الرشد،  مكتبة  1423ه،  الأولى  الطبعة  الإمملن،  شعب  البيهقي،  الوسين  بن  أحمد   (1(
حدمث4772.

)2) الكلفي، ج2، ص262، حدمث11.
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الله،  أملم  من مشلعر، ومل مصدر عنه من مملرسة وسلحك، وأنّ هنلك حسلبًل دقيقًل 

وجزاءً وعقلبًل صلرمًل تجله أيّ عدوان وظلم للأبرملء. وأنه تعللى }مَعْلَمُ خَلئِنةََ الْأعَْيُنِ 

ةٍ خَيْرًا مَرَهُ * وَمَن  دُورُ{ ]سحرة غلفر، الآمة: 19[، }فَمَن مَعْمَلْ مِثْقَللَ ذَرَّ وَمَل تُخْفِي الصُّ

ا مَرَهُ{ ]سحرة الزلزلة، الآمة: 8-7[. ةٍ شَرًّ مَعْمَلْ مِثْقَللَ ذَرَّ

مشاهد تربوية حقوقية
الحجدان  الأولحمة لإثلرة  معطي  كلن   Aالله أنّ رسحل  النبحمة،  السيرة  في  نجد 

مجلل  في  وتعللى،  سبولنه  الله  أملم  بللمسؤولية  ولتذكيره  الإنسلن،  في  الداخلي 

تعلمله مع الآخرمن، حيث كلنA لا مدع فرصة، ولا مترك منلسبة، إلّا ومستثمرهل 

على هذا الصعيد التربحي، لوملمة حقحق الإنسلن الملدمة والمعنحمة.

ونلتقط من تلك المشلهد بعض النملذج والصحر:

ثُ أَصْوَلبَهُ، إذِْ جَلءَ صَبيٌِّ حَتَّى . 1 هAِ مُوَدِّ عَنِ الْوَسَنِ، قَللَ: »بَيْنلَ رَسُحلُ اللَّ

انْتَهَى إلَِى أَبيِهِ فيِ نَلحِيَةِ الْقَحْمِ، فَمَسَحَ رَأْسَهُ، وَأَقْعَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنىَ، 

قَللَ: فَلَبثَِ قَلِيلًا فَجَلءَاِ ابْنةٌَ لَهُ، حَتَّى انْتَهَتْ إلَِيْهِ، فَمَسَحَ رَأْسَهَل وَأَقْعَدَهَل 

فيِ الْأرَْضِ، فَقَللَ رَسُحلAُ: فَهَلاَّ عَلَى فَخِذِكَ الْأخُْرَى؟ فَوَمَلَهَل عَلَى 

فَخِذِهِ الْأخُْرَى فَقَللAَ: الْآنَ عَدَلْتَ«)1). 

الوب  مشلعر  إغداق  في  التمييز  معتبر   Aالله رسحل  إنّ  لاحظحا: 

والونلن بين الحلد والبنت الصغيرمن، بلحتضلن الأب لحلده على فخذه، 

وإجلاس ابنته على الأرض، نحعًل من الظلم، فينهى عنه، وحين استجلب 

الأب لتحجيه رسحل اللهA، قلل له: »الْآنَ عَدَلْتَ«.

، قَللَ: »كُنتُْ أَضْرِبُ غُلامًل ليِ، فَسَمِعْتُ مِنْ . 2 عَنْ أَبيِ مَسْعُحدٍ الأنَْصَلرِيِّ

أبح بكر عبد الله بن مومد بن عبيد )ابن أبي الدنيل(، كتلب العيلل، بلب النفقة على العيلل، الطبعة الأولى   (1(
1410ه، دار ابن القيم، الدملم، حدمث 36.
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هُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنكَْ عَلَيْهِ، فَللْتَفَتُّ فَإذَِا هُحَ  خَلْفِي صَحْتًل: اعْلَمْ أَبَل مَسْعُحدٍ، لَلَّ

هِ تَعَللَى، فَقَللَ: أَمَل  هِ، هُحَ حَرٌّ لحَِجْهِ اللَّ هAِ، فَقُلْتُ: مَل رَسُحلَ اللَّ رَسُحلُ اللَّ

تْكَ النَّلرُ«)1)، ووردا إضلفة  إنَِّكَ لَحْ لَمْ تَفْعَلْ لَلَفَوَتْكَ النَّلرُ، أَوْ قَللَ: لَمَسَّ

في الودمث في مسند ابن حنبل، قحل أبي مسعحد: فولفت ألّا أضرب 

مملحكًل أبدًا)2).

بُحنَ . 3 مُعذِّ الذِمنَ  بُ  مُعذِّ اللَّه  »إنَّ   :Aعنه حزامٍ،  بن  حكيمِ  بن  هِشَلم  عن 

نْيل«)3). النَّلس في الدُّ

مَحْقِفًل . 4 مِنكُْمْ  أَحَدٌ  مَقِفَنَّ  »لا   :Aِه اللَّ رَسُحلُ  قَللَ  قَللَ:  عبلس  ابن  وعن 

مَدْفَعُحا  لَمْ  تَنزِْلُ عَلَى مَنْ حَضَرَهُ حِينَ  عْنةََ  مُضْرَبُ فيِهِ أَحَدٌ ظُلْمًل، فَإنَِّ اللَّ

عَنهُْ«)4).

وهنل مومّل رسحل اللهA المسؤولية لكلّ من شهد عدوانًل أو انتهلكًل 

العدوان  في  شرمك  فهح  وإلّا  الضولمل  عن  مدافع  أن  الإنسلن،  لوقحق 

ومستوق لغضب الله تعللى ولعنته.

وَاليَحمِ . 5 بلللهِ  مُؤمِنُ  كلنَ  »مَن  قلل:  أنه   Aعنه بن صرد،  سليملن  وروى 

عَنَّ مُسلِمًل«)5).  الآخِرِ فَلا مُرَوِّ

ثَنل أصولبُ رَسحلِ اللّهAِ، أنَّهُم كلنحا . 6 وعن عبدالرحمن بن أبي ليلى: حَدَّ

مَسيرونَ مَعَ رَسحلِ اللّهAِ في مَسير، فَنلمَ رَجُلٌ مِنهُم، فَلنطَلَقَ بَعضُهُم إلى 

جُلُ فَزِعَ، فَضَوِكَ القَحمُ، فَقللAَ: مل  ل استَيقَظَ الرَّ نَبلٍ مَعَهُ فَأَخَذَهل، فَلَمَّ

صويح مسلم، حدمث35.  (1(
بيروا،  الرسللة،  مؤسسة  1421ه،  الأولى  الطبعة  حنبل،  ابن  مسند  حنبل،  بن  أحمد  الإملم   (2(

حدمث22354 .
صويح مسلم، حدمث2613.  (3(

المعجم الكبير، حدمث11675 .  (4(
المصدر نفسه، حدمث6487.  (5(
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 :Aِمُضوِكُكُم؟! فَقللحا: لا، إلّا أنّل أخَذنل نَبلَ هذا فَفَزِعَ، فَقللَ رَسحلُ اللّه

عَ مُسلِمًل«)1).  »لا مَوِلُّ لمُِسلِمٍ أن مُرَوِّ

إنّ رسحل اللهA مستنكر إمذاء مشلعر إنسلن ولح على سبيل المزاح، 

ولبرهة قصيرة من الحقت.

مللكًِل خلزِنَ . 7 اللّهُ عزّ وجلّ  أمَرَ  لَطمَةً،  امرَأَتَهُ  لَطَمَ  رَجُلٍ  »فأَيُّ   :Aوعنه

مُهُ عَلى حُرِّ وَجهِهِ سَبعينَ لَطمَةً في نلرِ جَهَنَّمَ«)2).
النيّرانِ فَيَلطِ

إنّ قحامة الرجل على زوجته، لا تسمح له انتهلك حقحقهل وكرامتهل، 

محم  ومضلعف  الإلهي شدمد  العقلب  إنّ  بل  تجلههل،  العنف  ومملرسة 

القيلمة، على من مقترف هذا الجرم.

هِ عَلَى مَن ظَلَمَ مَن لا مَجِدُ نلصِرًا . 8 وعن عليE عنهA: »اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّ

غَيرَ اللّه«)3).

إنّ ضعف الطرف الآخر، قد مغري من مكحن في محقع القدرة على 

فعلى  تعللى،  الله  قبل  من  الشدمد  للغضب  محجب  ذلك  ظلمه، لكنّ 

الإنسلن أن مكحن أكثر حذرًا وحسلسية تجله حقحق الضعفلء.

كَلفرًِا . 9 كَلنَ  وَإنِْ  الْمَظْلُحمِ  دَعْحَةَ  قُحا  اللهA: »اتَّ عن أنس قلل: قلل رسحل 

هُ لَيْسَ دُونَهَل حِجَلبٌ«)4). فَإنَِّ

فللظلم مرفحضٌ، وانتهلك حقحق أيّ إنسلنٍ جرمٌ، ولح كلن كلفرًا مخللفًل في الدمن، 

فإنّ الله مقبل شكحاه ضدك، ودعحته عليك، دون أيّ ملنع أو حجلب. 

مسند ابن حنبل، حدمث23126.  (1(
الميرزا حسين بن مومد تقي النحري الطبرسي، مستدرك الحسلئل، الطبعة الثللثة1411ه، مؤسسة آل   (2(

البيت لإحيلء التراث، قم، حدمث16619.
كنز العملل، حدمث7605.  (3(

سلسلة الأحلدمث الصويوة، حدمث767.  (4(
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لثقلفة حقحق  التأسيس  في   ،Aالله فيض جهحد رسحل  من  فهذا غيض  وبعد، 

الإنسلن، وتعزمزهل وحملمتهل، وتربية المجتمع على احترامهل والالتزام بهل.

ونون نوتفل مع العللم بلليحم العللمي لوقحق الإنسلن العلشر من دمسمبر، وهح 

اليحم الذي صدر فيه الإعلان العللمي لوقحق الإنسلن سنة 1948م، أي بعد 14 قرنًل 

من تلك الجهحد التأسيسية العظيمة التي قلم بهل رسحل اللهA، فإنّ علينل أن نكشف 

للعللم هذا الحجه الإنسلني الوضلري المشرق من دمننل، ومن سيرة نبيّنلA. وهح 

أفضل جحاب وردّ على المغرضين والمسيئين للإسلام، ولرسحله العظيم.

والأهم من ذلك أن نرتقي بحاقعنل كمسلمين، لنكحن أنمحذجًل في الالتزام بوقحق 

الإنسلن، في أوطلننل ومجتمعلتنل.

علينل أن نقلوم النزعلا العنصرمة البغيضة، في أفكلرنل ومشلعرنل وسلحكنل، تجله 

من مختلف معنل، في انتملئه العرقي أو القحمي أو القبلي أو الدمني أو المذهبي.

وألّا نتسلهل تجله أيّ انتهلك لوقحق الإنسلن في حيلتنل العلئلية والاجتملعية.



الرعاية النبوية للفقراء

لا موتلج الفقير إلى الدعم والعحن المللي لتسيير أمحر حيلته 

النفسية،  والمسلندة  التعلطف  إظهلر  إلى  أمضًل  موتلج  بل  فقط، 

منهى  لذلك  فقره،  بسبب  نقص  بأيّ  نفسه  في  مشعر  لا  حتى 

الإسلام عن مملرسة أيّ نحع من التمييز الطبقي بين النلس، على 

أسلس تفلوا قدراتهم الاقتصلدمة.

فلا مصح أن مُنظر للفقير بدونية، وأن مفرّق بينه وبين المتمكنين 

ملليًّل في التعلمل والاحترام.

ورد عن الإملم الصلدقE عن آبلئه عن رسحل اللهA قلل: 

هُ مَسْتَخِفُّ  هِ، وَاَللَّ »مَنِ اسِْتَخَفَّ بفَِقِيرٍ مُسْلِمٍ، فَقَدِ اسِْتَخَفَّ بوَِقِّ اَللَّ

بهِِ مَحْمَ اَلْقِيَلمَةِ، إلِاَّ أَنْ مَتُحبَ«)1).

لفَِقْرِهِ،  رَهُ  حَقَّ أَوْ  مُؤْمِنلً،  اسِْتَذَلَّ  »مَنِ  قلل:  أنه   Aعنه وروي 

وسلئل الشيعة، حدمث 16269.  (1(
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هُ مَحْمَ اَلْقِيَلمَةِ«)1). ةِ ذَااِ مَدِهِ، شَهَرَهُ اَللَّ وَقِلَّ

هَ مَحْمَ اَلْقِيَلمَةِ  وعن الإملم جعفر الصلدقE قلل: »مَنْ أَكْرَمَ فَقِيرًا مُسْلِمًل، لَقِيَ اَللَّ

.(2(» هَ عَزَّ وَجَلَّ مَل مُكْرِمُ اَللَّ وَهُحَ عَنهُْ رَاضٍ، أَلَا وَمَنْ أَكْرَمَ أَخَلهُ اَلْمُسْلِمَ فَإنَِّ

رَبّي  »أمَرَني  السنة والشيعة:  النبيA مقحل في حدمث روته مصلدر  فإنّ  لذلك 

تأكيد  إلى  إشلرة  في  مِنهُم«)3)،  نُحِّ  وَالدُّ المَسلكينِ  حُبِّ  منهل(:  )ذكر  خِصللٍ  بسَِبعِ 

المشلعر الإمجلبية تجله الفقراء، وألّا مكحن فقرهم سببًل لإقصلئهم اجتملعيًّل.

ونجد في سيرة رسحل اللهA اهتملمه الكبير ورعلمته المتميزة للفقراء والمسلكين.

ة أهل الصُفَّ
ونتودث عن تجربة بلرزة في السيرة النبحمة على هذا الصعيد، هي تجربة )أهل 

ة(. الصُفَّ

ة هي الظُلة، أي المكلن الذي له سقف، وليس له جدران من كلّ جحانبه،  والصُفَّ

كللمظلاا أملم البيحا.

هجرته  بعد  المنحرة،  المدمنة  في  الشرمف  المسجد   Aالله رسحل  بنى  فوينمل 

إليهل، سقف الجزء الأملمي من جهته الشمللية، جهة القبلة نوح بيت المقدس بجرمد 

النخل، والقسم الأكبر ظلّ مكشحفًل، فلمل توحلت القبلة إلى الجهة الجنحبية بلتجله 

الكعبة، بقي هذا المكلن المظلل شمللًا، وأصبح مؤخرة المسجد.

وحينمل بدأ تحافد المسلمين المهلجرمن من مكة، والحافدمن من منلطق أخرى، 

من  مجد  لم  بعضهم  لكنّ  بيحتهم،  في  أكثرهم  المدمنة  أهل  من  الأنصلر  استحعب 

وسلئل الشيعة، حدمث16271 .  (1(

المصدر نفسه، حدمث16270 .  (2(
الأصحل الستّة عشر، ص75، وفي مسند ابن حنبل حدمث 21472، والسنن الكبرى حدمث 20186   (3(

عن أبي ذر.
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الله  رسحل  فكلن  دخل،  كمصدر  عمل  له  متيسر  ولم  ملل،  له  مكن  ولم  مستحعبه، 

ة. ة(، وعرفحا بأهل الصُفَّ مسكنهم في هذا المكلن من المسجد )الصُفَّ

ةِ أَضْيَلفُ الإسْلامِ، لا مَأْوُونَ إلَِى أَهْلٍ، وَلا مَللٍ،  فَّ جلء عن أبي هرمرة: )أَهْلُ الصُّ

وَلا عَلَى أَحَدٍ()1).

ة مقيم فيهل، حتى مجد له مكلنًل أو عملًا فيغلدرهل. وكلن من منزل في الصُفَّ

وربمل  فكثروا،  اجتمعحا  فربمل  آخر.  إلى  وقت  من  مختلف  عددهم  كلن  لذلك 

تفرقحا لغزو أو سفر، أو استغنلء فقلَّحا. ومبدو أنّ متحسط عددهم كلن ححالي السبعين 

مزمدون ومنقصحن. ومجمل عددهم بودود أربعمئة، حسب مل ورد في كتب السيرة.

توفير متطلبات حياتهم
لم تكن هنلك محارد ثلبتة عند رسحل اللهA للصرف عليهم، فكلن إذا أتته صدقة 

منهل،  وأصلب  إليهم،  أرسل  هدمة  أتته  وإذا  شيئًل،  منهل  متنلول  ولم  إليهم،  بهل  بعث 

وأشركهم فيهل.

فكلن  إطعلمهم،  في  مسلهمحن  المدمنة  أهل  من  النخيل  حقحل  أصولب  وكلن 

لأهل  المسجد  في  ذلك  مضع  العذق(،  )القِنحْ:  والقِنحمن  بللقِنحْ  مأتي  منهم  الرجل 

ة.  الصُفَّ

المسجد لاستخداملتهم،  بللملء فيضعحنه في  وكلن رجلل من الأنصلر مجيئحن 

وموتطبحن فيبيعحنه، ومشترون به الطعلم لأهل الصفة والفقراء.

رعاية النبي لهم
ولم مكن النبيA مغفل عنهم مطلقًل، بل كلنت حللتهم ملثلة أملمه، وقد طلب 

من ابنته فلطمةE أن تتصدّق عليهم لمل ولدا الوسن بحزن شعره من الفضة. وقد 

صويح البخلري، حدمث 6452.  (1(
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جلءه مرة سبي، فسألته ابنته فلطمةE ومعهل علي خلدمًل، لأنهل تعبت من كثرة أعمللهل 

ى بُطُحنُهُمْ مِنَ الْجُحعِ«، وقلل:  ةِ تَلَحَّ فَّ وكلّت، فأجلبهلA: »لَا أُعْطيِكُمْ، وَأَدَعُ أَهْلَ الصُّ

ةِ تَطْحَى«)1). فَّ »لَا أُخْدِمُكُمَل، وَأَدَعُ أَهْلَ الصُّ

مصلحنهم  فجعلحا  الصفة،  أهل  على  بللتصدق  الصولبة   Aالنبي أوصى  وقد 

وكلن  إليهم،  بللطعلم  مبعثحن  والأنصلر  قرمش  أغنيلء  فكلن  خير،  من  استطلعحا  بمل 

النبي A محزع أهل الصفة بين أصولبه بعد صلاة العشلء، ليتعشّحا عندهم، ومقحل: 

»مَنْ كَلنَ عِندَْهُ طَعَلمُ اثْنيَْنِ فَلْيَذْهَبْ بثَِللثٍِ، وَإنِْ أَرْبَعٌ فَخَلمِسٌ، أَوْ سَلدِسٌ،... فَلنْطَلَقَ 

A بعَِشَرَةٍ«)2). ومبدو أنّ الأمر كلن كذلك في بدامة الهجرة، فلمل جلء الله بللغنى  النَّبيُِّ

للمسلمين، لم تعد هنلك حلجة لتحزمعهم على دور الصولبة.

ة من الملابس مل مقيهم البرد، أو مسترهم سترًا كلملًا، فليست  لم مكن لأهل الصُفَّ

الركبتين.  لهم أردمة، فمنهم من تغطَّى بمل مبلغ نصف السلقين، وأحيلنًل قد لا مبلغ 

ة مكشحفة للهحاء والتراب. وسرعلن مل كلنت تتسخ ملابسهم، فجحانب الصُفَّ

معاناة الجوع
تمر  من  ا  مدًّ منهم  رجلين  لكلِّ  مجري   Aالنبي فكلن  التمر،  كلن جلّ طعلمهم 

في كلّ محم، وقد اشتكحا من أكل التمر، وقللحا إنه أحرق بطحنهم، لكنّ النبيA لم 

مستطع أن محفر لهم طعلمًل غيره، فصبّرهم وواسلهم.

وكلن كثيرًا مل مدعحهم إلى الطعلم في بيته.

ذِي نَفْسُ  وكلنA قد قدّم لهم مرة صوفة فيهل صنيع من شعير، وقللA: »وَالَّ

دٍ طَعَلمٌ لَيْسَ شَيْئًل تَرَوْنَهُ«)3). دٍ بيَِدِهِ، مَل أَمْسَى فيِ آلِ مُوَمَّ مُوَمَّ

مسند أحمد بن حنبل، مسند علي بن أبي طللب، حدمث582.  (1(
صويح البخلري، بلب السمر مع الضيف والأهل، حدمث570.  (2(

الطبقلا الكبرى، ج1، ص197.  (3(
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وفي بعض الأحيلن مل كلنحا موصلحن على مل ممسك رمقهم، فكلن بعضهم مخرّ 

في صلاته لمل به من الجحع.

بكَبدِِي علَى  لَأعَْتَمِدُ  كُنتُْ  إنْ  هُحَ،  إلاَّ  إلَهَ  الذي لا  هِ  )اللَّ مقحل:  أبح هرمرة  وكلن 

الأرْضِ مِنَ الجُحعِ، وإنْ كُنتُْ لَأشَُدُّ الوَجَرَ علَى بَطْنيِ مِنَ الجُحعِ، ولقَدْ قَعَدْاُ مَحْمًل 

هِ، مل سَأَلْتُهُ  علَى طَرِمقِهِمُ الذي مَخْرُجُحنَ منه، فَمَرَّ أبح بَكْرٍ، فَسَأَلْتُهُ عن آمَةٍ مِن كِتَلبِ اللَّ

هِ، مل سَأَلْتُهُ  إلاَّ ليُِشْبعَِنيِ، فَمَرَّ ولَمْ مَفْعَلْ، ثُمَّ مَرَّ بي عُمَرُ، فَسَأَلْتُهُ عن آمَةٍ مِن كِتَلبِ اللَّ

مَ حِينَ رَآنيِ، وعَرَفَ مل  إلاَّ ليُِشْبعَِنيِ، فَمَرَّ فَلَمْ مَفْعَلْ، ثُمَّ مَرَّ بي أبح القَلسِمAِ، فَتَبَسَّ

هِ، قللَ: الوَقْ  لَبَّيْكَ مل رَسحلَ اللَّ ، قُلتُ:  في نَفْسِي ومل في وجْهِي، ثُمَّ قللَ: مل أبَل هِرٍّ

ومَضَى فَتَبعِْتُهُ، فَدَخَلَ، فَلسْتَأْذَنَ، فأذِنَ ليِ، فَدَخَلَ، فَحَجَدَ لَبَنلً في قَدَحٍ، فَقللَ: مِن أمْنَ 

هِ، قللَ:  بَنُ؟ قللحا: أهْدَاهُ لكَ فُلَانٌ أوْ فُلَانَةُ، قللَ: أبَل هِرٍّ قُلتُ: لَبَّيْكَ مل رَسحلَ اللَّ هذا اللَّ

ةِ فَلدْعُهُمْ لي()1). فَّ الوَقْ إلى أهْلِ الصُّ

ة وشربهم من ذلك  وتتودث الروامة عن مجيء من كلن محجحدًا من أهل الصُفَّ

اللبن، وكلن رسحل اللهA آخر من شرب.

برامج التأهيل
وقد ألفِ أهل الصفة الفقر والزهد، فكلنحا دائمي الجلحس في المسجد، مُصلّحن، 

ومتدارسحن آملا القرآن، ومذكرون الله تعللى، ومتعلم بعضهم الكتلبة، حتى أهدى 

أحدهم قحسه لعبلدة بن الصلمت ـ رضي الله عنه ـ لأنه كلن معلّمهم القرآن والكتلبة.

وقد استفلدوا من تحاجدهم في المسجد النبحي، وحضحرهم المكثف في مجلس 

رسحل اللهA، فكسبحا المعرفة الدمنية، وأصبح بعضهم في مستحى من الفضل، ومن 

رواة حدمث رسحل الله، كمل شلركحا في معلرك الجهلد، وحظي بعضهم بللشهلدة في 

سبيل الله.

صويح البخلري، حدمث6452.  (1(
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عمل  فرصة  تتحفر  وحينمل  والكدح،  العمل  إلى  مدفعهم  النبحي  التحجيه  وكلن 

لأحدهم كلن منتهزهل.

ة تدوين تجربة أهل الصُفَّ
ة وأهلهل، وأفردا لهل فصحل في بعض كتب السيرة  هنلك كُتب ألفت ححل الصُفَّ

والتلرمخ، تتنلول تجربة حيلتهم الرائعة، بلستقصلء عددهم، وتدومن أسملئهم، وجمع 

شتلا أخبلرهم، وأححالهم، ومشلركلتهم.

الوسين  بن  مومد  عبدالرحمن  أبح  هح  ة،  الصُفَّ أهل  في  كتلبًل  أفرد  من  وأقدم 

الدمن  تقي  وألّف  الصفة(،  أهل  )تلرمخ  كتلبه  في  النيسلبحري )ا 412ه(  السلمي 

بكي )ا 756ه( كتلبًل عنهم سمّله: )التوفة في الكلام على أهل الصفة(، وألّف  السُّ

أهل  أخبلر  الكفة في  بعنحان »رجولن  السخلوي )ا 902ه( رسللة  الدمن  شمس 

ة«. كمل عقد نحر الدمن السمهحدي )ا 911ه( مقللًا عن أهل الصفة، في كتلبه  الصُفَّ

المتنلثرة في كتب الودمث  الرواملا  الحفل بأخبلر دار المصطفى(، جمع فيه  )وفلء 

والتلرمخ والجغرافية ومعلجم اللغة.

الدروس والعِبَر
ومهمّنل من قراءة هذه التجربة الفرمدة في السيرة النبحمة، أن نستلهم منهل الدروس 

والعبر، ومن أهمهل مل ملي:

أن نستوضر المعلنلة الكبيرة التي تومّلهل النبيA وأصولبه، في تأسيس . 1

كيلن الإسلام، وإقلمة دعحته، فنقدّر تلك الجهحد والتضويلا.

في  دعلئه  في   ،Eالوسين بن  علي  العلبدمن  زمن  الإملم  أشلر  وقد 

وتضويلا  معلنلة  من  الجحانب  هذه  إلى  الرسل،  أتبلع  على  الصلاة 

أصولب رسحل اللهA، وممل جلء في هذا الدعلء من الصويفة السجّلدمة 

الفقراا التللية:
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ذِمنَ أَبْلَحْا  وَلبَةَ، وَالَّ ـذِمنَ أَحْسَنحُا الصَّ ةً الَّ د خَلصَّ اَللَّهُمَّ وَأَصْوَلبُ مُوَمَّ

الْبَلَاءَ الْوَسَنَ فيِ نَصْرِهِ، وَكَلنَفُحهُ وَأَسْرَعُحا إلَى وِفَلدَتهِِ وَسَلبَقُحا إلَى دَعْحَتهِِ 

وَفَلرَقُحا الأزْوَاجَ وَالأوَلادَ  رِسَللَاتهِِ،  ةَ  أَسْمَعَهُمْ حجَّ لَهُ حَيْثُ  واسْتَجَلبُحا 

فيِ إظْهَلرِ كَلِمَتهِِ... وَاشكُرْهُمْ عَلَى هَجْرِهِمْ فيِْكَ دِمَلرَ قَحْمِهِمْ، وَخُرُوجِهِمْ 

مِنْ سَعَةِ الْمَعَلشِ إلَى ضِيْقِهِ«)1).

ة، مشير إلى أنّ قيلدة المجتمع مجب . 2 إنّ اهتملم النبيA البللغ بأهل الصُفَّ

أن تومل هَمَّ حيلة الفقراء، وتجعله في طليعة اهتململتهل.

 إنّ تحجيهلا النبيA لأصولبه بلستيعلب المهلجرمن، واستضلفة أهل . 3

حيلتهم،  جحانب  مختلف  في  لهم،  والخدملا  الطعلم  وتقدمم  ة،  الصُفَّ

حسب الإمكلنلا المتلحة، تعني أنّ هذا هح النهج الذي مجب أن ملتزم به 

المجتمع الإسلامي، في كلّ عصر، بمحاسلة الفقراء والموتلجين.

مسؤوليلتهم  لتومّل  المجتمع  أبنلء  توفّز  ثقلفة،  هنلك  تكحن  وأن 

الإنسلنية، تجله الفقراء والمعحزمن.

ة من قبلهA، وقحله إنّ الله أمره . 4 إنّ التعلمل بلحترام وتقدمر لأهل الصُفَّ

للفقراء،  النفسية  المسلندة  مؤكد ضرورة  منهم،  المسلكين والدنُحِّ  بوب 

وإشعلرهم بللاحترام والتقدمر.

ة، بسبب وضع البرامج لتأهيلهم العملي، وتحفير . 5 تنلقص أعداد أهل الصُفَّ

الودمث،  وروامة  الكتلبة،  كتعليم  لهم،  والعملية  الخبراا التعليمية 

والمشلركة في المعلرك، بويث تخرّج منهم رواة ومجلهدون، مشير إلى 

أهمية اعتملد برامج التأهيل للأسر الفقيرة.

الصويفة السجّلدمة، الدعلء رقم )4(، كلن من دعلئهE في الصلاة على أتبلع الرّسُلِ.  (1(





التأليف بين القلوب نهج نبوي

جهدهم  وتستهلك  نفحسهم،  تؤذي  النلس  بين  العداوة 

ممل  والاحتراب،  النزاع  إلى  وتدفعهم  الصّراع،  في  وطلقتهم 

مكلّفهم الأضرار والخسلئر في النفحس والأمحال والقدراا.

ومحفر  نفحسهم،  مرمح  النلس  بين  التآلف  فإنّ  المقلبل،  في 

التعلون لخدمة  للبنلء والإنتلج، وممكنهم من  جهدهم وطلقتهم 

مصللوهم المشتركة والعلمة.

هح  مجتمع،  أيّ  في  الأخلاقي  والالتزام  الحعي  مستحى  إنّ 

الذي مرجّح أحد مسلري العلاقة داخل المجتمع، نوح العداوة 

والنزاع أو التآلف والحئلم.

الأخلاق،  بمكلرم  وتمسّكًل  وعيًل  أكثر  المجتمع  كلن  كلّمل 

كلن أقرب إلى الحئلم والانسجلم، وكلّمل انخفض مستحى الحعي 

منودر  إلى  المجتمع  انزلق  الأخلاقي،  والالتزام  الاجتملعي، 

الصّراعلا والخصحملا.
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صناعة التآلف
الحعي  فيهل  منعدم  جلهلية  معيش  كلن  الإسلام،  قبل  العربي  المجتمع  ولأنّ 

القيم الأخلاقية، فقد كلن الولل السلئد فيه هح الاحتراب والخصلم  وتضعف فيهل 

والتقلتل والتنلزع.

النفحس،  وبنلء  الأفكلر،  صيلغة  ليعيد  الإسلام،  برسللة   Aمومد النبي  وجلء 

فينقل ذلك المجتمع من حللة العداء والفرقة، إلى أجحاء التآلف والححدة.

وكلن النجلح حليف رسحل اللهA في إنجلز هذه المهمة، بأعلى حدٍّ ممكن، في 

زمن قيلسي بهر كلّ البلحثين في تلرمخ المجتمعلا البشرمة، والتوحلاا الاجتملعية.

المجتمع،  الله تعللى على ذلك  الكرمم من أهمّ مظلهر نعمة  القرآن  وقد عدّهل 

قُلُحبكُِمْ  بَيْنَ  فَ  فَأَلَّ أَعْدَاءً  كُنتُمْ  إذِْ  عَلَيْكُمْ  هِ  اللَّ نعِْمَتَ  تعللى: }وَاذْكُرُوا  مقحل  حيث 

فَأَصْبَوْتُم بنِعِْمَتهِِ إخِْحَانًل{ ]سحرة آل عمران، الآمة: 103[.

وأكّده  وسيلسته،  بسيرته   Aالنبي ملرسه  نبحي  نهج  القلحب  بين  التأليف  إنّ 

بتعلليمه وتحجيهلته.

والتأليف بين القلحب من الائتلاف مأخحذ من ملدة )أَ لَ ف( التي تدلّ على انضملم 

الشيء إلى الشيء، ومن ذلك الألف؛ لأنه انضملم العشراا والمئلا إلى بعضهل. 

ومنه تأليف الكتلب، أي ضم أجزائه والمعلحملا التي فيه إلى بعضهل.

وألفِ المكلن أو الشيء بمعنى اعتلده، وأنس به.

ركائز التآلف
اعتمد النهج النبحي في التأليف بين القلحب على ركلئز، أهمهل:

تهذمب النزعة الذاتية لدى الإنسلن، بتطهير نفسه من الأحقلد والأضغلن . 1

والوسد والبغضلء، التي تسببهل الأنلنية المفرطة.
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تنمية النزعة الإنسلنية في أعملقه بوب الخير للنلس، وحسن الظنّ بهم، . 2

والرغبة في الإحسلن إليهم.

كراهة  عن  أبعد  كلن  الإنسلن،  نفس  في  الإنسلنية  النزعة  قحمت  فكلّمل 

الآخرمن والإسلءة إليهم، وأقرب إلى موبّتهم والإحسلن إليهم، حتى لح 

كلنحا خصحمًل له.

ترشيد السلحك وأخلاق التعلمل، بللوث على حسن القحل، مقحل تعللى: . 3

}وَقُحلُحا للِنَّلسِ حُسْنلً{ ]سحرة البقرة، الآمة: 83[.

مَنزَغُ  يْطَلنَ  الشَّ إنَِّ  أَحْسَنُ  هِيَ  تيِ  الَّ مَقُحلُحا  عِبَلدِي  لِّ تعللى: }وَقُل  ومقحل 

بَيْنهَُمْ{]سحرة الإسراء، الآمة: 53[.

وبللتشجيع على حسن المعلشرة، فقد ورد عن رسحل اللهA: »أَحْسِنْ 

مُصَلحَبَةَ مَنْ صَلحَبَكَ تَكُنْ مُسْلِمًل«)1).

وعن أنس عن رسحل اللهA: »لَا تَقَلطَعُحا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا تَبَلغَضُحا، 

هِ إخِْحَانًل، وَلَا مَوِلُّ لمُِسْلِمٍ أَنْ مَهْجُرَ أَخَلهُ  وَلَا تَوَلسَدُوا، وَكُحنُحا عِبَلدَ اللَّ

فَحْقَ ثَلَاثٍ«)2).

وعنهA: »الْمُؤْمِنُ مَأْلَفُ وَمُؤْلَفُ، وَلا خَيْرَ فيِمَنْ لا مَأْلَفُ وَلا مُؤْلَفُ«)3).

ذِمنَ  الَّ أَكْنلَفًل،  الْمُحَطَّؤونَ  أَخْلاقًل،  أَحَلسِنكُُمْ  إلَِيَّ  أَحَبَّكُمْ  »إنَِّ   :Aوعنه

بَيْنَ  قُحنَ  لؤونَ بلِلنَّمِيمَةِ، الْمُفَرِّ أَبْغَضَكُمْ إلَِيَّ الْمَشَّ مَأْلَفُحنَ وَمُؤْلَفُحنَ، وَإنَِّ 

الأحَِبَّةِ، الْمُلْتَمِسُحنَ للِْبُرَآءِ الْعَنتَ«)4).

)1)  الشيخ الصدوق، الأمللي، ج1، ص201.
)2)  صويح الترمذي، حدمث1935.

)3)  سلسلة الأحلدمث الصويوة، حدمث425.
المصدر نفسه، حدمث378.  (4(
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والخلافلا . 4 المشلكل  ومعللجة  النلس،  بين  الوسنة  العلاقلا  تعزمز 

الطلرئة، عبر تشجيع إصلاح ذاا البين والدعحة للموبة والتعلون.

هَ وَأَصْلِوُحا ذَااَ بَيْنكُِمْ{]سحرة الأنفلل، الآمة: 1[. قُحا اللَّ قلل تعللى: }فَلتَّ

مَل الْمُؤْمِنحُنَ إخِْحَةٌ فَأَصْلِوُحا بَيْنَ أَخَحَمْكُمْ{]سحرة الوجراا، الآمة: 10[. وقلل تعللى: }إنَِّ

أَوْ  مَعْرُوفٍ  أَوْ  بصَِدَقَةٍ  أَمَرَ  مَنْ  إلِاَّ  نَجْحَاهُمْ  مِنْ  كَثيِرٍ  فيِ  خَيْرَ  ﴿لَا  تعللى:  وقلل 

إصِْلَاحٍ بَيْنَ النَّلسِ﴾]سحرة النسلء، الآمة: 114[. 

دَقَةِ؟  لَاةِ وَالصَّ يَلمِ وَالصَّ ورد عن النبي مومدA: »أَلَا أُخْبرُِكُمْ بأَِفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّ

هِ، قَللَ: إصِْلَاحُ ذَااِ الْبَيْنِ وَفَسَلدُ ذَااِ الْبَيْنِ الْوَللقَِةُ«)1). قَللُحا: بَلَى مَل رَسُحلَ اللَّ

إذَِا  اَلنَّلسِ  بَيْنِ  إصِْلَاحٌ  هُ  اَللَّ مُوِبُّهَل  »صَدَقَةٌ   :Eالصلدق الإملم جعفر  عن  وجلء 

تَفَلسَدُوا وَتَقَلرُبٌ بَيْنهِِمْ إذَِا تَبَلعَدُوا«)2).

وعنهE: »إذَِا رَأَمْتَ بَيْنَ اثِْنيَْنِ مِنْ شِيعَتنِلَ مُنلَزَعَةً فَلفْتَدِهَل مِنْ مَلليِ«)3).

دعوات القطيعة والتنافر
وجحد  وإنّ  والحئلم،  التآلف  دعحاا  فيه  تسحد  أن  مجب  المؤمنين  مجتمع  إنّ 

تحجهلا تدعح إلى القطيعة والتبلعد بين مكحنلا المجتمع، إنّمل معني نقض غرض 

الدمن، ومخللفة النهج النبحي، والإضرار بمصللح المجتمع الإمملني.

ولا مجحز للحاعين من أبنلء المجتمع أن مسكتحا أملم هذه الدعحاا والتحجهلا، 

ومندرج  الكفلئي،  الحجحب  نوح  اجتملعي، على  دمني  واجب  البين  ذاا  فإصلاح 

توت عنحان الأمر بللمعروف والنهي عن المنكر.

إنّ من المؤسف أن توصل بعض مظلهر النزاع والخلاف في مجتمع المؤمنين، 

)1)  الألبلني: صويح أبي داود، حدمث 4919.
)2)  الكلفي، ج2، ص209، حدمث1.

)3)  المصدر نفسه، ج2، ص209، حدمث3.
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فلا مجد أحد نفسه معنيًّل بمحاجهتهل، والدعحة إلى معللجتهل.

إنّ الضرر لن مقتصر على طرفي الخلاف والنزاع بل ستصيب آثلره السلبية كيلن 

المجتمع كلّه.

الكذب في الإصلاح
ولمولصرة أضرار الخلافلا والنزاعلا، أكّد الدمن على بذل الجهحد للتصدّي 

لهل، وإطفلء نلئرة أيّ خلاف، بللسّعي لإصلاح ذاا البين، بين المتخلصمين أفرادًا أو 

جملعلا، وأجلز الدمن التحسّل بللكذب لإصلاح ذاا البين إذا استلزم الأمر ذلك.

 Aِه اللَّ رَسحلَ  سَمِعَتْ  هَل  أنَّ عقبة  بنت  كلثحم  أم  عن  البخلري  في صويح  جلء 

ابُ الذي مُصْلِحُ بيْنَ النَّلسِ، فَيَنمِْي خَيْرًا، أوْ مقحلُ خَيْرًا()1). مقحلُ: )ليسَ الكَذَّ

وقد أفرد الشيخ الورّ العلملي في كتلب وسلئل الشيعة بلبًل بعنحان: )بلب جحاز 

الكذب في الإصلاح دون الصدق في الإفسلد(.

وجلء فيه عن معلومة بن عملر عن الإملم جعفر الصلدق E: »إنَِّ اَلْمُصْلِحَ لَيْسَ 

ابٍ«)2). بكَِذَّ

وعنهE: »اَلْكَلَامُ ثَلَاثَةٌ: صِدْقٌ، وَكَذِبٌ، وَإصِْلَاحٌ بَيْنَ اَلنَّلسِ، قَللَ: قِيلَ لَهُ جُعِلْتُ 

نَفْسُهُ،  فَتَخْبُثُ  مَبْلُغُهُ  كَلَامًل  جُلِ  اَلرَّ مِنَ  تَسْمَعُ  قَللَ:  اَلنَّلسِ؟  بَيْنَ  صْلَاحُ  اَلْإِ مَل  فدَِاكَ: 

فَتَقُحلُ: سَمِعْتُ مِنْ فُلَانٍ قَللَ فيِكَ مِنَ اَلْخَيْرِ كَذَا وَكَذَا خِلَافَ مَل سَمِعْتَ مِنهُْ«)3).

وعنهE: »كُلُّ كَذِبٍ مَسْؤُولٌ عَنهُْ صَلحِبُهُ مَحْمًل إلِاَّ كَذِبًل فيِ ثَلَاثَةٍ... أَوْ رَجُلٌ أَصْلَحَ 

صْلَاحَ مَل بَيْنهَُمَل...«)4). بَيْنَ اثِْنيَْنِ مَلْقَى هَذَا بغَِيْرِ مَل مَلْقَى بهِِ هَذَا، مُرِمدُ بذَِلكَِ اَلْإِ

)1)  صويح البخلري، حدمث2692.
)2)  الور العلملي: وسلئل الشيعة )الإسلامية(، ج 13، ص 163.

)3)  الكلفي، ج2، ص341، حدمث16.
المصدر نفسه، ج2، ص342، حدمث18.  (4(
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له  قنلعلا، وتتكحن  الويلة تتشكل عنده  إنسلن في هذه  كلّ 

رغبلا وتطلّعلا، وقد منوه الله الإرادة والاختيلر، ليعمل وفق 

قنلعلته، ولتوقيق رغبلته وتطلّعلته.

مقحل تعللى: }قُلْ كُلٌّ مَعْمَلُ عَلَىٰ شَلكِلَتهِِ{]سحرة الإسراء، الآمة: 

 :E84[. أي على طبيعته وتحجّهه، ورد عن الإملم جعفر الصلدق

»مَعْنيِ عَلَى نيَِّتهِِ«)1).

في  بمراعلتهمل  نفسه معنيًّل  الإنسلن  مجد  حدّمن  هنلك  لكنّ 

حركته وعمله، وهمل حدّ الالتزام الدمني، وحدّ النظلم والقلنحن، 

به،  مدمن  الذي  والمبدأ  الدمن  أحكلم  مخللف  أن  له  منبغي  فلا 

الويلة  طبيعة  تفرضه  الذي  والقلنحن  النظلم  على  متمرّد  أن  ولا 

الاجتملعية.

الكلفي، ج2، ص16، حدمث4.  (1(
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حيلته،  أمحر  تسيير  في  واختيلره،  بورّمته  متمتع  فهح  الودّمن،  هذمن  عدا  وفيمل 

وتلبية رغبلته.

لكنّ الإنسلن قد مجد تعحمقًل وتقييدًا لورمته من قبل آخرمن مصلدرون شخصيته، 

لا  بويث  عليه،  والقهر  القحة  بمملرسة  إمّل  وتطلعلته،  رغبلته  توقيق  من  وممنعحنه 

متمكن من مملرسة حرمته، أو بفرض الحصلمة عليه، بأن مفكروا بدملًا عنه، ومتخذوا 

القراراا له خلافًل لرغبته، فيسلبحنه أهلية اتخلذ القرار، أو ممنعحنه من مملرسة مل 

مقرّر لنفسه، بدعحى أنّهم أعرف منه بمصلوته، وأولى بتودمد رغبلته.

وهذا مصح بللنسبة للقلصر سنًّل أو عقلًا، من قبل من له الحلامة عليه، في إطلر 

مصلوته. أمّل بللنسبة للبللغ الرشيد، فلا ولامة لأحدٍ عليه، حتى لأقرب القرمبين منه.

يصادرون شخصيات الآخرين
مصلدرة  مولولحن  الشخصية،  في  قحة  مملكحن  من  أو  القلدة  بعض  أنّ  مودث 

القرار  حقّ  ومسلبحنهم  رغبلتهم،  توقيق  من  وممنعحنهم  ححلهم،  من  شخصيلا 

المأخحذ  قيل:  النفسي والاجتملعي. وكمل  الضغط  مكحن ذلك عبر  لأنفسهم، وقد 

حيلءً كللمأخحذ غصبًل، وهذا خطأ كبير من النلحية الشرعية، ومن الجلنب الإنسلني 

والتربحي. 

أمل  له،  أذى  الغير، وسبب  اعتداء على حقّ  الشرعية؛ لأنه  النلحية  إنه حرام من 

بللضعف  ومشعره  بنفسه،  الآخر  ثقة  مضعف  فهح  والتربحي،  الإنسلني  الجلنب  في 

والمهلنة، ومنتج له عقدًا نفسية، وقد مربك حيلته.

النموذج النبوي
النبيA مع عظمة شخصيته، ومقلم ولامته،  أنّ  النبحمة نجد  السيرة  نقرأ  وحين 

حيث مقحل تعللى: }النَّبيُِّ أَوْلَىٰ بلِلْمُؤْمِنيِنَ مِنْ أَنفُسِهِمْ{ ]سحرة الأحزاب، الآمة: 6[، إلّا 

أنهA لم مكن مملرس هذا المقلم إلّا في مجلل تطبيق الأحكلم الشرعية، وشؤون 
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إدارة نظلم المجتمع، ومترك لمن ححله فرصة اتخلذ القراراا الشخصية لأنفسهم، 

ولا مفرض قحة شخصيته عليهم.

وحتى في مجلل تبليغ الرسللة، فإنّ الله قد حدّد لنبيّهA دور الدعحة والتذكير 

مَل أَنتَ  رْ إنَِّ فقط، دون مملرسة الهيمنة والسيطرة على الآخرمن، مقحل تعللى: }فَذَكِّ

سْتَ عَلَيْهِم بمُِصَيْطِرٍ{ ]سحرة الغلشية، الآملا: 22-21[. رٌ * لَّ مُذَكِّ

ومقحل تعللى: }وَمَل أَرْسَلْنلَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا{ ]سحرة الإسراء، الآمة: 54[.

ومقحل تعللى: }وَمَل جَعَلْنلَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًل{ ]سحرة الأنعلم، الآمة: 107[.

وأملمنل بعض الأمثلة والنملذج:

]قيل . 1 غُلَامٌ  مَمِينهِِ  وعَنْ  منه،  فَشَرِبَ  بشَرَابٍ  أُتيَِ   Aِه اللَّ رَسحلَ  أنَّ  ورد 

أُعْطِيَ  أنْ  أتَأْذَنُ لي  للِْغُلَامِ:  فَقَللَ  مَسَلرِهِ الأشْيَلخُ،  إنه ابن عبلس[، وعَنْ 

هِ، لا أُوثرُِ بنصَِيبيِ مِنكَْ أحَدًا، قَللَ:  هِ مل رَسحلَ اللَّ هَؤُلَاءِ؟ فَقَللَ الغُلَامُ: واللَّ

هAِ في مَدِهِ)1).  هُ رَسحلُ اللَّ فَتَلَّ

الذمن  السنّ  اللهA أن مقدّم الشراب أولًا لكبلر  كلنت رغبة رسحل 

كلنحا عن مسلره، لكنّ الاستوبلب الشرعي معطي الوقّ لمن مكحن عن 

اليمين، ومع أنه كلن غلامًل صغيرًا، لكنّ رسحل اللهA لم مصلدر منه هذا 

الوقّ، بل استأذنه احترامًل واعترافًل له بوقّه، وحين أبدى الغلام تمسّكه 

.Aبوقّه في التقدّم، استجلب له النبي

استدان رسحل اللهA من رجل بعيرًا في سنّ معيّن، وقلل له: إذا جلءا . 2

إبل الصدقة قضينلك، فلمل جلءا إبل الصدقة، أمر النبيA أبل رافع أن 

مقضي الرجل دمنه، فلم مجدوا فيهل إلّا فحق سنّ بعيره، فأغْلَظَ الرجل في 

الوَقِّ  لصَِلحِبِ  فإنَّ  دَعُحهُ،   :Aَفَقلل أصْوَلبُهُ،  به  فَهَمَّ   ،Aللنبي كلامه 

صويح البخلري، حدمث5620.  (1(
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لهُ، وقللحا: لا نَجِدُ إلاَّ أفْضَلَ مِن سِنِّهِ،  مَقَللًا، واشْتَرُوا له بَعِيرًا فأعْطُحهُ إمَّ

لهُ، فإنَّ خَيْرَكُمْ أحْسَنكُُمْ قَضَلءً)1).  قللَ: اشْتَرُوهُ، فأعْطُحهُ إمَّ

إلَيْهِ . 3 أنْظُرُ  كَأَنِّي  مُغِيثٌ،  له  مُقَللُ  عَبْدًا  بَرِمرَةَ كلنَ  زَوْجَ  أنَّ  ابن عبلس:  عن 

A لعِبَّلسٍ: مل  مَطُحفُ خَلْفَهَل مَبْكِي ودُمُحعُهُ تَسِيلُ علَى لوِْيَتهِِ، فَقللَ النبيُّ

عَبَّلسُ، ألَا تَعْجَبُ مِن حُبِّ مُغِيثٍ بَرِمرَةَ، ومِنْ بُغْضِ بَرِمرَةَ مُغِيثًل؟ فَقللَ 

هِ، تَأْمُرُنيِ؟ قللَ: إنَّمل أنَل أشْفَعُ،  A: لح رَاجَعْتهِِ، قللَتْ: مل رَسحلَ اللَّ النبيُّ

قللَتْ: لا حَلجَةَ لي فيِهِ)2). 

الأنصلر، وزوّجحهل  من  لنلس  كلنت جلرمة  قبطية،  أو  نبطية  بنت صفحان  برمرة 

عبدًا اسمه مغيث، وقد أعتقت فخيّرا في زوجهل فلختلرا نفسهل، فهي قد أصبوت 

حرة، وزوجهل لا مزال عبدًا، ومن حقّهل أن تفسخ نكلحهل منه، لكنه كلن متعلقًل بهل، 

فلستشفع برسحل اللهA إليهل لتقبل البقلء زوجة له، وكلّمهل رسحل اللهA في ذلك 

كشفلعة وليس أمرًا ملزمًل، لأنه لا مرمد أن مصلدر حقّهل في القرار. وقد صنفّ العلملء 

وأحكلم،  فحائد  من  القصة  تلك  من  مستنبطحنه  مل  فيهل  ذكروا  تصلنيف،  قصّتهل  في 

وبعضهم أوصلهل إلى 400 فلئدة.

الدرس الأخلاقي
إنّ الدرس الأخلاقي الذي مجب أن نأخذه من مثل هذه المحاقف النبحمة، هح ألّا 

نستغلّ محقعنل في مصلدرة شخصيلا من ححلنل، ولا نعطي لأنفسنل الوقّ في التدخل 

في شؤون حيلتهم الخلصة، نعم ممكننل تقدمم المشحرة والنصيوة والرأي لهم، دون 

مملرسة ضغط عليهم، مسلبهم حرمة الإرادة والاختيلر.

إنّ على الآبلء والأمهلا، أن موترمحا شخصيلا أبنلئهم البللغين الراشدمن، فلا 

متدخلحا في قراراتهم إلّا ضمن حدود النصيوة.

المصدر نفسه، حدمث2390.  (1(
صويح البخلري، حدمث5283.  (2(
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جَ امِْرَأَةً  لَامُ قَللَ: قُلْتُ إنِِّي أُرِمدُ أَنْ أَتَزَوَّ هِ عَلَيْهِ اَلسَّ عَنِ ابِْنِ أَبيِ مَعْفُحرٍ عَنْ أَبيِ عَبْدِاَللَّ

تيِ هَحِيَ أَبَحَاكَ«)1). تيِ هَحِمتَ وَدَعِ اَلَّ جِ اَلَّ وَإنَِّ أَبَحَيَّ أَرَادَا غَيْرَهَل، قَللَ: »تَزَوَّ

مقحل السيد أبح القلسم الخحئي )1317 ـ 1413ه(: »لم منهض دليل على وجحب 

إطلعة الحالدمن على سبيل الإطلاق، على حدّ إطلعة العبد لسيِّده. 

الآمة  به  نطقت  مل  بللمعروف، على  الوسنة، والمصلحبة  المعلشرة  نعم، تجب 

المبلركة، فلا مجحز العداء والإمذاء، وأمّل الحجحب والتورمم بمجرّد الأمر والنهي، 

فضلًا عن لزوم الاستئذان في كلفّة الأفعلل، وإن لم مترتّب على تركه الإمذاء، خصحصًل 

لح صدر من غير اطّلاع منهمل أصلًا، فهح علرٍ عن الدليل.

أجل قد ورد في بعض النصحص: أنه إنْ أمراك أن تخرج من أهلك ومللك فلفعل، 

بتكليف شرعيّ كمل هح  وليس  أنّ هذا حكم أخلاقي،  في  مسترمب  أحدًا لا  ولكن 

ا«)2).  واضح جدًّ

ومقحل السيد مومد الشيرازي )1347 ـ 1422ه(: »إنّ القدر المتيقّن من الأدلة 

الحلد، فللأذمة مع تضرّره  به  التي تؤدي إلى أذمتهمل فيمل لا متضرّر  حرمة المخللفة 

أمضًل لا دليل على حرمتهل«)3).

وبين الزوجين على كلٍّ منهمل أن موترم خصحصيلا الآخر. ولا مصلدر أحدهمل 

شخصية الآخر.

الطعلم والشراب،  في  مراعلة رغبلا الأهل  ل ححل  نبحمًّ تحجيهًل  أنّ هنلك  ونجد 

وتقدممهل على الرغبلا الذاتية، حيث ورد عن رسحل اللّهA: »اَلْمُؤْمِنُ مَأْكُلُ بشَِهْحَةِ 

ج7،  طهران،  الإسلامية،  الكتب  دار  طبعة 1405ه،  الأحكلم،  تهذمب  الطحسي،  الوسن  بن  مومد   (1(
ص392.

)2)   السيد أبح القلسم الخحئي. مستند العروة الحثقى، كتلب الصلاة. ج8، ص106.
للتوقيق  العلحم  دار  الثلنية 1408ه،  الطبعة  الصلاة،  كتلب  الفقه،  الشيرازي،  الوسيني  السيد مومد   (3(

والنشر، بيروا، ج28، ص103.
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أَهْلِهِ وَاَلْمُنلَفقُِ مَأْكُلُ أَهْلُهُ بشَِهْحَتهِِ«)1).

وعلى الصعيد الاجتملعي فإنّ الشخصية الاجتملعية ذاا النفحذ كعللم الدمن، 

عليه أن مقتدي بللنبيA في احترام شخصيلا من ححله وعدم مصلدرة شخصيلتهم.

المحظفين  شخصيلا  موترم  أن  عليه  أهلية،  أو  رسمية  مؤسسة  مدمر أيّ  ومن 

والعلملين معه، وموفظ لهم حقحقهم الشخصية الملدمة والمعنحمة.

الكلفي، ج4، ص12، حدمث6.  (1(



الشورى وصناعة القرار النبوي

الإسلام مشروع حضلري، مستهدف بنلء مجتمع إنسلني على 

قلعدة الورمة والعدل والكرامة، ولهذا المجتمع رسللة هي إعملر 

الأرض، وتطحمر الويلة، ونشر القيم الفلضلة.

بشرمة،  إنسلنية  بجهحد  وتوقيقه  إنجلزه  مراد  المشروع  هذا 

وليس عن طرمق الغيب والتدخل الإلهي المبلشر، ولح أراد الله 

تعللى توقيق أهداف رسللاته وأنبيلئه عن طرمق الغيب، لكلن أمرًا 

مَل مَقُحلُ لَهُ كُن فَيَكُحنُ{، فلا حلجة  ميسحرًا، }وَإذَِا قَضَىٰ أَمْرًا فَإنَِّ

لأن متومّل الأنبيلء عنلءً، ولا أن مقدّم المؤمنحن تضويلا.

]سحرة  جَمِيعًل{  هُمْ  كُلُّ الْأرَْضِ  فيِ  مَن  لَآمَنَ  رَبُّكَ  شَلءَ  }وَلَحْ 

محنس، الآمة: 99[.

يَبْلُحَ بَعْضَكُم ببَِعْضٍ{  ـهُ لَانتَصَرَ مِنهُْمْ وَلَـٰكِن لِّ }وَلَحْ مَشَلءُ اللَّ

]سحرة مومد، الآمة: 4[.
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فقد شلءا حكمته أن مملرس الإنسلن حرمته واختيلره في هذه الويلة، وأن موقق 

إعملر الأرض، وإقلمة العدل بجهحده وطلقلته، على ضحء الهدي الإلهي.

إعمار الأرض وظيفة الإنسان
مفكر  عقلًا  تعللى  الله  منوه  فقد  الإنسلن،  من  مطلحبة  مهمة  الويلة  إعملر  إنّ 

الكحن، فكلّمل  له  نفسية، وقدراا عملية، وهيأ وسخّر  به، ومنوه طلقلا  ومخطط 

استخدم عقله، واستنهض طلقته، وعمل بجهده، حقّق خطحاا على طرمق تطحمر 

رْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فيِهَل{، ومقحل  نَ الْأَ الويلة وإعملرهل. مقحل تعللى: }هُحَ أَنشَأَكُم مِّ

زْقِهِ{ ]سحرة  ذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأرَْضَ ذَلُحلًا فَلمْشُحا فيِ مَنلَكِبهَِل وَكُلُحا مِن رِّ تعللى: }هُحَ الَّ

الملك، الآمة: 15[.

بلِلْعَدْلِ  مَأْمُرُ  ـهَ  اللَّ }إنَِّ  الله،  بهل  مأمر  إنسلنية  وظيفة  العدل  إقلمة  أنّ  كمل 

عليه  مفروضًل  وليس  العدل،  إقلمة  الإنسلني  المجتمع  من  ومطلحب  حْسَلنِ{،  وَالْإِ

ذلك بللقهر والهيمنة الغيبية، مقحل تعللى: }لَقَدْ أَرْسَلْنلَ رُسُلَنلَ بلِلْبَيِّنلَاِ وَأَنزَلْنلَ مَعَهُمُ 

الْكِتَلبَ وَالْمِيزَانَ ليَِقُحمَ النَّلسُ بلِلْقِسْطِ{ ]سحرة الودمد، الآمة: 25[.

والنبي ليس بدملًا عن النلس في إقلمة العدل، ومكلفوة الظلم، وحينمل فكّر بنح 

ل هَلهُنلَ  إسرائيل بهذه العقلية، وقللحا لنبيّهم محسىE: }اذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَلتلَِا إنَِّ

مَتيِهُحنَ فيِ  سَنةًَ  أَرْبَعِينَ  عَلَيْهِمْ  مَةٌ  مُوَرَّ هَل  فَإنَِّ قَلعِدُونَ{ كلن الجحاب الإلهي: }قَللَ 

الْأرَْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَحْمِ الْفَلسِقِينَ{ ]سحرة الملئدة، الآمة: 26[.

الشورى استنهاض العقول
انطلاقًل من هذه الرؤمة، فإنّ النبيA لم مأاِ بقحةٍ غيبيةٍ إعجلزمةٍ لإقلمة مشروع 

ليتومّلحا هَمّ  قدراتهم،  ومستنهض  النلس،  عقحل  ليثير  جلء  وإنّمل  ورسللته،  دعحته 

توقيق المشروع وإقلمته.

ححله،  من  بلستشلرة  تعللى  الله  مأمره  أن  الطبيعي  من  كلن  السيلق  هذا  وفي 
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ليستحعبحا المشروع بعقحلهم، وتتفلعل معه أفكلرهم ومشلعرهم.

مْرِ{ وهح كل أمرٍ مهمّ المجتمع، أي أمر الشأن  مقحل تعللى: }وَشَلوِرْهُمْ فيِ الْأَ

العلم.

والمشلورة طلب الرأي من الغير: أي اطلب منهم رأمهم في الشأن العلم، في غير 

الأحكلم ومل نزل به الححي.

وهح أمر صرمح طبّقه رسحل اللهA وعمل به. بغضّ النظر عن اختلاف العلملء، 

أو  للحجحب  الآمة  هذه  في  الأمر  فهل  استوبلبهل.  أو  عليه  الشحرى  وجحب  ححل 

للندب، وهل هح أمر خلص بللنبي أو علم لكلّ قلئد ووالٍ في الأمة؟

ومن غرائب الآراء مل نقله ابن علشحر: )ومن السلف من ذهب إلى اختصلص 

الحجحب بللنبي()1).

منهجية   Aالله رسحل  اعتمد  كيف  بحضحح  مرى  النبحمة،  السيرة  مقرأ  ومن 

قحلته  كثيرة،  محاقف  في  وكلن مكرّر  الشؤون.  مختلف  في  أصولبه  مع  الشحرى، 

.) المشهحرة: )أَشِيرُوا عَلَيَّ

أَكْثَرَ  رَجُلًا  رَأَمْتُ  مَل  قللت:  أنّهل  علئشة   Aالله رسحل  زوج  عن  عروة  وروى 

.A(2(ِه جَللِ مِنْ رَسُحلِ اللَّ اسْتشَِلرَةً للِرِّ

هِ)3). وعن أبي هرمرة: مَل رَأَمْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ مَشُحرَةً لِأصَْوَلبهِِ مِنْ رَسُحلِ اللَّ

أبرز ملامح صفلا  من  فإنّ  إمملني،  بنلء مجتمع  مرمد   Aالله كلن رسحل  وإذا 

مقحل  )الشحرى(.  بلسم  سحرة  القرآن  وفي  الشحرى.  سيلدة  هح  المجتمع،  ذلك 

ل رَزَقْنلَهُمْ  لَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُحرَىٰ بَيْنهَُمْ وَمِمَّ هِمْ وَأَقَلمُحا الصَّ ذِمنَ اسْتَجَلبُحا لرَِبِّ تعللى: }وَالَّ

تفسير التورمر والتنحمر، ج3، ص269.  (1(
الوسين بن مسعحد البغحي، معللم التنزمل، الطبعة الرابعة، 1417ه، دار طيبة للنشر والتحزمع، الرملض،   (2(

ج2، ص124.
صويح ابن حبلن، ج11، ص217.  (3(
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مُنفِقُحنَ{ ]سحرة الشحرى، الآمة: 38[.

لقد جلء وصف المجتمع بللتشلور، بعد وصفه بإقلمة الصلاة، وقبل وصفه بأداء 

الزكلة، ليعطي لصفة التشلور صبغتهل الدمنية، ومحقعهل بين أهم الفرائض والحاجبلا.

لمجتمع  ممكن  فلا  كللصلاة،  للمؤمنين  ثلبتًل  مكحن  أن  فللشحرى وصف مجب 

الشحرى في الأمحر  متخلى عن  أن  الصلاة، وكذلك لا مجحز  متخلى عن  أن  مسلم 

العلمة.

استشارات نبوية
ولنذكر بعض العينلا والنملذج، من مشلهد الشحرى، ودورهل في صنلعة القرار 

النبحي:

في أحداث غزوة بدر، خرج النبيA وأصولبه من المدمنة، لاعتراض . 1

مرورهل،  منتظرون  )ذفران(،  وادي  في  وهبطحا  التجلرمة،  قرمش  قلفلة 

وأنّ  التجلرمة،  قلفلتهم  لوملمة  المدمنة  بلتجله  قرمش  مسير  فبلغهم خبر 

 Aالله رسحل  فيهل  متحاجد  التي  المنطقة  مشلرف  إلى  وصل  جيشهل 

وأصولبه.

فحجد النبيA نفسه بين خيلرمن: إمل أن مقلتل أو مرجع إلى المدمنة، 

وكلاهمل صعب.

، فبعضهم رأى العحدة إلى المدمنة.  فجمع أصولبه وقلل: أشيروا عليَّ

وبعضهم رأى محاجهة قرمش.

فكلن رأي الأكثرمة محاجهة قرمش، وعدم العحدة إلى المدمنة، وهذا 

.Aمل عزم عليه

حين ورد النبيA بدرًا، اختلر محقعًل لمعسكره، وهنل تقدّم الوبّلب بن . 2
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هُ لَيْسَ لَنلَ  هِ، أَرَأَمْتَ هَذَا الْمَنزِْلَ أَمَنزِْلًا أَنْزَلَكَهُ اللَّ منذر، فقلل: مَل رَسُحلَ اللَّ

أْيُ وَالْوَرْبُ وَالْمَكِيدَةُ؟ أن نتقدّمه ولا نتأخر عَنهُْ، أَمْ هُحَ الرَّ

أْيُ وَالْوَرْبُ وَالْمَكِيدَةُ. قَللAَ: بَلْ هُحَ الرَّ

نَأْتيَِ  حَتَّى  بلِلنَّلسِ  فَلمْضِ  بمَِنزِْلٍ،  لَيْسَ  هَذَا  فإنَّ  هِ،  اللَّ رَسُحلَ  مَل  قَللَ: 

رَ ]أي ندفن العين[ مَل وَرَاءَهُ مِنَ الْقُلُبِ،  أَدْنَى مَلءٍ مِنَ الْقَحْمِ، فَننَزِْلَهُ، ثُمَّ نُغَحِّ

ثم نبني عليه ححضًل فنملؤه مَلءً، ثُمَّ نُقَلتلَِ الْقَحْمَ فَنشَْرَبَ وَلَا مَشْرَبُحنَ.

أْيِ«)1). هAِ: »لَقَدْ أَشَرْاَ بلِلرَّ فَقَللَ رَسُحلُ اللَّ

من . 3 واقترب  المدمنة،  بلتجله  قرمش  جيش  حيث تورّك  أحد  واقعة  في 

)أشيروا  عللٍ:  بصحا  وقلل  أصولبه  في   Aوقف أحد،  جبل  سفحح 

فيهل،  مهلجمهم  المدمنة، وقتلل من  بللتوصن في  فأشلر بعضهم   .) عليَّ

وكلن هذا رأي الأكلبر من الأصولب، وملل رسحل اللهA إلى رأمهم، 

الرأي،  هذا  رفضحا  الأغلبية  مشكّلحن  وكلنحا  والفتيلن،  الشبلب  أنّ  إلّا 

وطلبحا الخروج إلى العدو.

بدأ  ثم  حربه،  لامة  ولبس  بيته  ودخل  الأكثرمة،  برأي   Aفأخذ

المتومّسحن معلتب بعضهم بعضًل، بأنّهم أصرّوا عليه بللخروج، وخشحا 

أنّهم قد استكرهحه، فقللحا معتذرمن: مل رسحل الله، مل كلن لنل أن نخللفك، 

فلصنع مل بدا لك. فقللA: مَل مَنبَْغِي لنِبَيٍِّ إذَِا لَبسَِ لَأمَْتَهُ أَنْ مَضَعَهَل حَتَّى 

مُقَلتلَِ)2).

في غزوة الخندق، أرادA أن مصنع اختراقًل في معسكر العدو، فبعث إلى . 4

عيينة بن حصن، وإلى الولرث بن عحف، قلئد غطفلن، فأعطلهمل ثلث 

البدامة والنهلمة، ج3، ص327.  (1(
بيروا، ج2،  العلمية،  الكتب  دار  الطبعة الأولى 1407ه،  الطبري،  تلرمخ  الطبري،  بن جرمر  مومد   (2(

ص190.
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 Aثملر المدمنة، على أن مرجعل، حتى كتبحا الكتلب، وقبل إمضلئه بعث

إلى سعد بن معلذ، وسعد بن عبلدة، فذكر لهمل ذلك واستشلرهمل فيه؟

فقللا له: مل رسحل الله، أمرًا نوبّه فنصنعه، أم شيئًل أمرك الله به، أم شيئًل 

تصنعه لنل؟

إلّا لأنّني رأمت  قللA: بل شيء أصنعه لكم، والله مل أصنع ذلك 

العرب رمتكم عن قحس واحدة.

فقلل له سعد بن معلذ: مل رسحل الله، قد كنلّ نون وهؤلاء القحم على 

إلّا  تمرة  منهل  مأكلحا  أن  مطمعحن  الأوثلن، وهم لا  بللله، وعبلدة  رك  الشِّ

وبه،  بك  وأعزّنل  له،  وهدانل  بللإسلام،  الله  أكرمنل  أفوين  بيعًل،  أو  قِرًى 

نعطيهم أمحالنل!

قللA: فأنت وذاك. فتنلول سعد بن معلذ الصويفة فمول مل فيهل من 

الكتلب)1).

الملحك، . 5 إلى  رسلئل  مرسل  أن   Aأراد حينمل  للتحقيع:  خلتم  اتّخلذ 

مدعحهم فيهل للإسلام، قيل له: مل رسحل الله، إنّ الملحك لا مقرؤون كتلبًل 

إلّا مختحمًل، فلتخذ الرسحلA محمئذٍ خلتمًل من فضة، نقشه ثلاثة أسطر 

)مومد رسحل الله( وختم به الكتب)2).

إلَِى . 6 مَخْطُبُ  الْجُمُعَةِ  مَحْمَ   Aِه اللَّ رَسُحلُ  كَلنَ  ابن سعد:  جلء في طبقلا 

«. فَقَللَ لَهُ تَمِيمٌ  جِذْعٍ فيِ الْمَسْجِدِ قَلئِمًل فَقَللAَ: »إنَِّ الْقِيَلمَ قَدْ شَقَّ عَلَيَّ

رَسُحلُ  فَشَلوَرَ  لمِ؟  بلِلشَّ مُصْنعَُ  رَأَمْتُ  كَمَل  مِنبَْرًا  لَكَ  أَعْمَلُ  أَلا   : ارِيُّ الدَّ

هAِ الْمُسْلِمِينَ فيِ ذَلكَِ فَرَأَوْا أَنْ مَتَّخِذَهُ)3). اللَّ

ابن هشلم، السيرة النبحمة، ج2، ص223.  (1(
)2)  ابن سعد، الطبقلا الكبرى، ج1، ص258.

المصدر نفسه، ج1، ص250.  (3(



165 الشحرى وصنلعة القرار النبحي

في حلدثة الإفك، وعندمل أخذ المنلفقحن مشيعحن اتّهلمًل بلطلًا تجله زوج . 7

رسحل اللهA، تلك الولدثة التي سجّلهل القرآن الكرمم في )سحرة النحر( 

حْلَا إذِْ سَمِعْتُمُحهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنحُنَ وَالْمُؤْمِنلَاُ بأَِنفُسِهِمْ خَيْرًا  مقحل تعللى: }لَّ

بيِنٌ{ ]سحرة النحر، الآمة: 12[. وَقَللُحا هَـٰذَا إفِْكٌ مُّ

هنل استشلر رسحل اللهA بعض أصولبه عن المحقف الأفضل للتعلمل مع هذه 

الولدثة النكراء، التي استهدفت عِرضَه وأسرته.

لنهج   Aالرسحل مملرسة  عن  النبحمة  السيرة  في  كثيرة  والمحارد  المشلهد  إنّ 

الشحرى.

 Aكتب اللحاء مَومُحد شيْت خَطَّلبْ كتلبًل جمع فيه مشلهد استشلراا الرسحل

في المعلرك الوربية بعنحان: )الشحرى العسكرمة في عهد الرسللة(، فحثق فيه إحدى 

وعشرمن استشلرة عسكرمة نبحمة، ذكرهل المؤرخحن وكُتّلب السيرة النبحمة.

فلا بُدّ أن مكحن عدد آخر إضلفيًّل لم مسجّل، أو لم متنلقله الرواة.

وإذا كلنت أكثر محارد الاستشلراا النبحمة قد جلءا في سيلق الغزواا والمعلرك، 

فلأنّ اهتملم العرب بأخبلر المعلرك والوروب كلن هح الأكثر، حتى إنّ بدامة رواملا 

السيرة النبحمة تموحرا ححل أخبلر المغلزي، والمصدر الأسلس للسيرة الذي ألّفه 

مومد بن إسولق )ا: 150ه( عنحانه: )المبدأ والمبعث والمغلزي(.

الشورى نهج ومسلك
إنّ الشحرى نهج مجب أن مسلكه المسلمحن في إدارة شؤونهم العلمة السيلسية 

الاجتملعية  مؤسسلتنل  في  الاجتملعي،  الجلنب  هنل  بللذكر  وأخصّ  والاجتملعية، 

والمسلجد،  والأوقلف  الخيرمة،  والجمعيلا  الرملضية،  والأندمة  والدمنية، 

قيمة  فيهل  أن تسحد  منبغي  المختلفة،  واللجلن والأنشطة  والمحاكب،  والوسينيلا، 

والإصغلء  الآخرمن،  رأي  احترام  مقتضي  وذلك  الجمعي،  العمل  وروح  الشحرى، 
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واستعداد  رملضية،  بروح  القرار  على  التحافق  ثم  ومنلقشتهم،  نظرهم،  لحجهلا 

للتنلزل عن الرأي.

ومقبل  الآخرمن،  مستشير  بللححي  وصلته  عظمته  على   Aالله رسحل  كلن  فإذا 

اعتراضهم، ومتنلزل عن رأمه لرأمهم، حينمل مرى المصلوة في الأخذ بذلك الرأي 

فإنّ علينل أن نتأسّى به، ونقتدي بنهجه.

بَلعُهُمْ«)1). أْيِ وَاتِّ ورد عنهA: »الْوَزْمُ مُشَلوَرَةُ ذَوِي الرَّ

وعنهA: »مَل تَشَلوَرَ قَحْمٌ قطّ إلِاَّ هُدُوا وأُرْشِدَ أَمْرُهُمْ«)2).

منبغي تسليط الأضحاء على مملرسة رسحل اللهA للشحرى، لتتعزّز ثقلفة الشحرى 

بين أبنلء أمته، ولنشر هذه الصحرة عن سيرته على المستحى العللمي الإنسلني، حتى 

معرف العللم الصحرة الوقيقية لشخصية رسحل اللهA، في مقلبل الصحرة السلبية 

التي مروجهل المغرضحن.

بولر الأنحار، ج91، ص254، حدمث5.  (1(
بيروا، ج7،  الفكر،  دار  طبعة 1432ه،  بللمأثحر،  التفسير  في  المنثحر  الدرّ  السيحطي،  الدمن  جلال   (2(

ص357.



التشاور في العمل الجمعي

أهمّ مل مجب أن متحفر في العمل الجمعي، هح التشلور لإنضلج 

الرأي، والحصحل للقرار الأفضل.

التفكير،  ومهمة قلئد العمل الجمعي، توفيز من ححله على 

وإبداء الرأي، ليستفيد من عصلرة عقحلهم وأفكلرهم. وليتومّلحا 

معه مسؤولية القرار الذي مُتخذ.

بهذا  للقيلم  تؤهله  بصفلا  القلئد  أن متولّى  مستلزم  وهذا 

الدور.

ومن أبرزهل التحاضع والتقدمر لمن ححله.

نفسه  ومرى  استعلاء،  حللة  معيش  والمدمر  القلئد  كلن  فإذا 

مدركًل وفلهمًل لكلّ جحانب العمل، وأنّ العلملين معه ليس لدمهم 

مل مقدّمحنه من رأي ونظر، فإنه لن مهتم بلستكشلف آرائهم.

محضحع  عن  وسألته  أهلية،  لجنة  رئيس  مع  مرة  تودثت 
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طرحه: هل تنلقشت مع مجلس الإدارة ححله؟ فأجلب: إنّهم مسلكين من أهل الله!.

إنّ الشعحر بللاستعلاء، والاستهلنة بمستحى الآخرمن، خلق ذميم، مورم الإنسلن 

من فرص الاستفلدة من آراء الآخرمن، وممنعه من إدراك نحاقصه، ونقلط ضعف رأمه، 

ومنفّر الآخرمن منه.

ورد عن عليE: »إعْجلبُ المَرْءِ بنِفَْسِهِ بُرْهلنُ نَقْصِهِ، وَعُنحْانُ ضَعْفِ عَقْلِهِ«)1). 

إنه مهمل كلن مستحى الإنسلن من المعرفة والخبرة، فإنه لا مستغني عن الاستفلدة 

من آراء الآخرمن، كمل ورد عن عليE: »لا مَسْتَغْنيِ العلقِلُ عَنِ المُشلوَرَةِ«)2). 

منتبهًل  مكن  لم  ثغرة  إلى  وقد منبّهه  ذهنه،  ترد على  لم  فكرة  إلى  أحد  ملفته  فقد 

لهل، لأنه قد تسيطر فكرة على ذهنه فينولز لهل، وتخفى عليه سلبيلتهل. وقد مضيف 

الآخر إلى رأمه مل مكمله، لذلك ورد عن عليE: »إنَّمل حُضَّ عَلَى المُشلوَرَةِ لأنَّ 

رَأْيَ المُشيرِ صِرفٌ، وَرَأيَ المُسْتَشيرِ مَشُحبٌ بلِلهَحى«)3). 

وعنهE: »مَنِ اسِْتَقْبَلَ وُجُحهَ اَلْآرَاءِ عَرَفَ مَحَاقِعَ اَلْخَطَأ«)4).

الاهتمام بالرأي الآخر
في  مرونته  هي  الاستشلرة،  مجلل  في  القلئد  موتلجهل  أخرى  مهمة  هنلك صفة 

التعلمل مع الآراء المخللفة لرأمه، واستعداده للتنلزل عن رأمه لصللح الرأي الأفضل 

والأنسب.

إنّ بعض الأشخلص مرغب في أن محافقه الآخرون فيمل مطرح من رأي، ومنزعج 

من أيّ معلرضة لرأمه، وبعضهم مصعب عليه التراجع عن رأمه وفكرته، وكأنّ ذلك 

)1) غرر الوكم ودرر الكلم، حكمة 2007.
)2) المصدر نفسه، حكمة 256.

)3) المصدر نفسه، حكمة 3908.
الكلفي، ج8، ص22، حدمث4.  (4(



169 التشلور ي العمل ا معي

العقلاء  عبلده  مصف  الله  إنّ  كبير.  خطأ  وهذا  الآخرمن.  أملم  ضعفه  عن  مكشف 

ذِمنَ هَدَاهُمُ اللَّـهُ  ذِمنَ مَسْتَمِعُحنَ الْقَحْلَ فَيَتَّبعُِحنَ أَحْسَنهَُ أُولَـئِٰكَ الَّ الصللوين بأنّهم }الَّ

وَأُولَـئِٰكَ هُمْ أُولُح الْألَْبَلبِ{]سحرة الزمر، الآمة: 18[.

إعِْظَلمٍ  الِْتمَِلسَ  قِيلَ ليِ، وَلاَ  اسِْتثِْقَللًا فيِ حَقٍّ  بيِ  تَظُنُّحا  ورد عن عليE: »وَلاَ 

هُ مَنِ اسِْتَثْقَلَ اَلْوَقَّ أَنْ مُقَللَ لَهُ، أَوِ اَلْعَدْلَ أَنْ مُعْرَضَ عَلَيْهِ، كَلنَ اَلْعَمَلُ بهِِمَل  لنِفَْسِي، فَإنَِّ

، أَوْ مَشُحرَةٍ بعَِدْلٍ«)1). حا عَنْ مَقَللَةٍ بوَِقٍّ أَثْقَلَ عَلَيْهِ، فَلَا تَكُفُّ

وقد مكحن من المصلوة أن متنلزل القلئد عن رأمه، وإن كلن مقتنعًل بصحابه، وخطأ 

الرأي الآخر، إذا كلن ممثل رأي الأكثرمة، أو لغرض تربحي، أو لاقتضلء الظروف.

درس من الاستشارات النبوية
وتقدّم لنل السيرة النبحمة أروع مثل ونمحذج، ححل الشحرى والاستشلرة.

فللنبي مومدA ـ كمل نعتقد ـ هح أكمل النلس عقلًا، وأفضلهم معرفة، وأدقّهم 

قبل  من  والتسدمد  بللرعلمة  الإلهي، وموظى  بللححي  متصل  الأمحر، وهح  في  نظرًا 

الله تعللى. ومع ذلك فإنّ الله مأمره بلستشلرة من ححله. حيث خلطبه تعللى بقحله: 

لْ عَلَى اللَّـهِ{]سحرة آل عمران، الآمة: 159[. }وَشَلوِرْهُمْ فيِ الْأمَْرِ فَإذَِا عَزَمْتَ فَتَحَكَّ

وكلنA كمل ورد في سيرته كثير الاستشلرة لأصولبه، وقد ألفِ الأصولب منه 

.) قحله لهم: )أَشِيرُوا عَلَيَّ

ومعلحم أنّ استشلرته لأصولبه لم تكن في مجلل الأحكلم الشرعية، ولا الأوامر 

الححيلنية، وإنّمل في مجلل إدارة الأمحر، واعتملد السيلسلا والقراراا، فيمل لم منزل 

فيه وحي، أو في طرمقة تنفيذ وتطبيق أوامر الححي.

وقد جلء في سيرتهA، أنه ربمل تراجع عن رأمه لصللح أصولبه، كمل حصل ذلك 

نهج البلاغة، ومن خطبة لهE خطبهل بصفين، خطبة 216.  (1(
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في محارد عدمدة.

لماذا يستشير النبي أصحابه؟
لأصولبه   Aالرسحل استشلراا  كلنت  هل  المسلمين:  علملء  نلقش  وهنل 

لأغراض تربحمة واجتملعية فقط؟ أم أنّ لهذه الاستشلراا هدفًل واقعيًّل، هح إنضلج 

الرأي، والحصحل للقرار الأفضل؟

الرأي الذي متبنلّه معظم العلملء والمفسرمن: أنّ النبيA إنّمل كلن مستشير أصولبه 

أن متومّلحا  أجل  ومن  الأمة،  في  النهج  هذا  ولتعزمز  الشحرى،  نهج  على  لتربيتهم 

مسؤولية القرار حين مشلركحن في صنلعته، ولتأكيد الثقة في نفحسهم. وليس الهدف 

من استشلرته لهم الاستعلنة بهم على إنضلج الرأي، والحصحل إلى القرار الأفضل؛ 

لأنهA غني عن ذلك بلتصلله بللححي، وبكملل عقله.

الكرممة:  الآمة  نزلت  لمل  قلل:  عبلس  ابن  عن  حدمثًل  السيلق  هذا  في  ورووا 

هَ وَرَسُحلَهُ لَغَنيَِّلنِ عَنهْل، وَلكِنْ  }وَشَلوِرْهُمْ فيِ الْأمَْرِ{ قلل رسحل اللهA: »أمل إنَّ اللَّ

تي ، فَمَنِ اسْتَشلرَ مِنهُْمْ لَمْ مُقْدِمْ إلاَّ رُشْدًا، وَمَنْ تَرَكَهل لَمْ مُقْدِمْ  هُ رَحْمَةً لِأمَُّ جَعَلَهَل اللَّ

إلاَّ غَيًّل«)1).

بللمشلورة؛  أمر  إنّمل   Aالرسحل أنّ  عيينة:  بن  البصري، وسفيلن  الوسن  وقلل 

ليقتدي به غيره، ومصير طرمقة متبعة في أمته.

 Aلكنّ بعض موقّقي العلملء خللف هذا الرأي، وذهب إلى أنّ استشلرة النبي

لأصولبه، كلن لهل غرض حقيقي، إلى جلنب آثلرهل وثمراتهل التربحمة والاجتملعية، 

وممن ذهب إلى هذا الرأي أبح بكر أحمد بن علي الرازي الجصلص )ا: 370ه( 

حيث قلل مل نصّه: )وَغَيْرُ جَلئِزٍ أَنْ مَكُحنَ الْأمَْرُ بلِلْمُشَلوَرَةِ عَلَى جِهَةِ تطبيب نُفُحسِهِمْ، 

إذا  هُمْ  أَنَّ عِندَْهُمْ،  مَعْلُحمًل  كَلنَ  لَحْ  هُ  لِأنََّ مِثْلِهِ،  فيِ  بهِِ  ةُ  الْأمَُّ وَلتَِقْتَدِيَ  أَقْدَارِهِمْ،  وَرَفْعِ 

تفسير الدرّ المنثحر، ج 2، ص 90.  (1(
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عَنهُْ،  سُئِلُحا  فيِمَل  أْيِ  الرَّ وَصَحَابِ  فيِهِ،  استفرغحا مجهحدهم، في استنبلط مل شلوروا 

ذَلكَِ  فيِ  مَكُنْ  لَمْ  بحَِجْهٍ،  بلِلْقَبُحلِ  مِنهُْ  ى  وَلَا مُتَلَقًّ عَلَيْهِ،  مَعْمُحلًا  ذَلكَِ  مَكُنْ  لَمْ  ثُمَّ 

غَيْرُ  آرَاءَهُمْ  بأَِنَّ  إموَلشُهُمْ، وإعلامهم  فيِهِ  بَلْ  لِأقَْدَارِهِمْ،  رَفْعٌ  وَلَا  تَطْيِيبِ نُفُحسِهِمْ، 

مَقْبُحلَةٍ، وَلَا مَعْمُحلٌ عَلَيْهَل)1).

ومحافقه على هذا الرأي الشيخ ابن علشحر )ا: 1393ه(، حيث جلء في تفسيره 

تيِ مُقْصَدُ مِنهَْل  التورمر والتنحمر مل نصّه: )وَظَلهِرُ الْأمَْرِ، أَنَّ الْمُرَادَ الْمُشَلوَرَةُ الْوَقِيقِيَّةُ، الَّ

لْ عَلَى اللَّهِ{()2). الِاسْتعَِلنَةُ برَِأْيِ الْمُسْتَشَلرِمنَ، بدَِليِلِ قَحْلهِِ عَقِبَهُ: }فَإذِا عَزَمْتَ فَتَحَكَّ

بين الغيب والخبرة البشرية
التربية،  المطلحب منهل هدفًل واقعيًّل، وإنّمل مجرد  أنّ الاستشلرة ليس  ومن مرى 

سبولنه  الله  من  النبيA المستمدّ  علم  بمستحى  ترتبط  عقدمة،  مسألة  من  منطلق 

وتعللى، فهح مطّلع على كلّ الأمحر والمصللح، وتنكشف له كلّ الوقلئق، فلا موتلج 

إلى أيّ رأي أو خبرة بشرمة.

شرط  من  )وليس  المفيد:  الشيخ  مقحل  المعتقد،  هذا  منلقش  اتجله  وهنلك 

الأنبيلء B، أن مويطحا بكلّ علم، ولا أن مقفحا على بلطن كلّ ظلهر. وقد كلن نبيّنل 

مومد صلى الله عليه وآله، أفضل النبيين، وأعلم المرسلين، ولم مكن مويطًل بعلم 

النجحم، ولا متعرّضًل لذلك، ولا متأتى منه قحل الشعر، ولا منبغي له. وكلن أميًّل بنص 

التنزمل، ولم متعلطَ معرفة الصنلئع، ولمل أراد المدمنة، استأجر دليلًا على سنن الطرمق. 

وكلن مسأل عن الأخبلر، ومخفى عليه منهل مل لم مأاِ به إليه صلدق من النلس()3).

مُفْعَلُ بيِ وَلٰا بكُِمْ{،  مٰل  أَدْرِي  وقلل الشرمف المرتضى: )والمراد بللآمة: }وَمٰل 

أبح بكر أحمد بن علي الرازي الجصلص، أحكلم القرآن، طبعة 1405ه.، دار إحيلء التراث العربي،   (1(
بيروا، ص192.

التورمر والتنحمر، ج3، ص267.  (2(
الشيخ المفيد، المسلئل العكبرمة، المؤتمر العللمي بمنلسبة الذكرى الألفية لحفلة الشيخ المفيد، ص34.  (3(
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أنني لا أدري مل مفعل بي ولا بكم من المنلفع والمضلر الدنيحمة، كللصوة والمرض، 

والغنى والفقر، والخصب والجدب، وهذا وجه صويح واضح لا شبهه فيه()1).

وبغضّ النظر عن هذا النقلش، فإنّ من المتفق عليه، أنّ النبيA مملرس حيلته، 

الطبيعية، وليس ضمن  البشرمة  ومدمر الأمحر، فيمل لم منزل به وحي، ضمن الوللة 

ل بهل. المعلدلاا الغيبية، حتى ولح كلن عللمًً

مَل أَقْضِي بَيْنكَُمْ بلِلْبَيِّنلَاِ وَاَلْأمَْمَلنِ، وَبَعْضُكُمْ أَلْوَنُ  لذلك ورد عنهA أنه قلل: »إنَِّ

مَل قَطَعْتُ لَهُ بهِِ قِطْعَةً  مَل رَجُلٍ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ مَللِ أَخِيهِ شَيْئًل، فَإنَِّ تهِِ مِنْ بَعْضٍ، فَأَمُّ بوُِجَّ

مِنَ اَلنَّلرِ«)2).

مَل أَنَل بشَرٌ، وَإنَِّكُمْ  وفي روامة البخلري، عن أم سلمة، أَنَّ رَسُحل اللَّهA قَللَ: »إنَِّ

تهِِ مِنْ بَعْضٍ؛ فأَقْضِي لَهُ بنِوْحِ مَل  ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ مَكُحنَ أَلْوَنَ بوُجَّ تَخْتَصِمُحنَ إلَِيَّ

مَل أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّلرِ«)3). أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بوَقِّ أَخِيهِ فَإنَِّ

إنّ الدرس الذي مجب أن نأخذه من الاستشلراا النبحمة، هح اعتملد هذا النهج 

النبحي، والاستفلدة من آراء من ححلنل، وأن نتولّى بللتحاضع، وتقدمر آراء الآخرمن، 

وألّا ننولز أو نتعصب لآرائنل على حسلب الوقّ والصحاب.

رسلئل الشرمف المرتضى، دار القرآن الكرمم، قم، ج3، ص105.  (1(
الكلفي، ج7، ص414، حدمث1.  (2(
صويح البخلري، حدمث7169.  (3(
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مرجعية الضمير في التوجيه النبوي

للإنسلن،  تعللى  الله  منوهل  التي  والميزاا  النعم  أجلى  من 

القدرة على التمييز بين الخير والشر، بين الوسن والقبح. حيث 

أعطى الله تعللى للإنسلن في هذه الويلة حرمة اختيلر طرمقه نوح 

أو  التي مقرّرهل حسنة  أداء أعملله  الشر، وحرمة  بلتجله  أو  الخير 

سيئة.

فلا بُدّ وأن ممتلك قدرة التمييز والتشخيص، ليملرس حرمة 

الاختيلر عن معرفة وقصد.

يَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنةٍَ وَمَوْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَن  مقحل تعللى: }لِّ

بَيِّنةٍَ{]سحرة الأنفلل، الآمة: 42[.

ليتأمل  وتفكير،  إدراك  كقحة  بللعقل  تعللى  الله  زوّده  لذلك 

مل محاجهه من خيلراا، ومستبين به الأمحر، كمل أودع في نفسه 

الضمير والحجدان، لتوفيزه نوح الخير، وتوذمره من الشر.
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من هنل فإنّ بني البشر، في جميع الأزملن والعصحر، ومن مختلف الانتملءاا، 

من  والمسلوئ. وذلك  الرذائل  تقبيح  الأخلاق، وعلى  مكلرم  تمجيد  متفقحن على 

حسن  مدرك  حتى  تعلّم،  إلى  الإنسلن  موتلج  فلا  وفطرتهم،  عقحلهم  إدراك  وحي 

العدل والأملنة والصدق، وقبح الظلم والخيلنة والكذب، وأمثلل ذلك.

إنّ أصحل الأخلاق لهل جذور في عمق الإنسلن وطبيعته، وبمل أنّ الفطرة الإنسلنية 

واحدة في جميع الظروف، فإنّ أصحل الأخلاق النلبعة منهل ثلبتة لا تتغير.

ثقلفلا  بلختلاف  والقبح،  والوسن  والشر،  الخير  مصلدمق  بعض  تختلف  قد 

النلس وتقلليدهم، وبتطحر الويلة الاجتملعية. لكنّ المبلدئ والأصحل تكحن ثلبتة.

إلهام وهداية من الله
وهذا مل مؤكد عليه القرآن الكرمم في عدد من آملته، كقحله تعللى: }وَنَفْسٍ وَمَل 

اهَل * فَأَلْهَمَهَل فُجُحرَهَل وَتَقْحَاهَل{ ]سحرة الشمس، الآمتلن: 8-7[. سَحَّ

ثم  والحجحد،  الخلق  متقنة  لهل سحمّة  الإنسلنية، وخلقه  بللنفس  مقسم  تعللى  إنه 

الخير  بين  التمييز  النفس قدرة  النفس وتسحمتهل، بذكر منوه لهذه  مردف ذكر خلقه 

والشر، على نوح الإلهلم.

روع  في  الشيء  إلقلء  به  ومقصد  دفعة،  البلع  وهح  اللهم،  من  والإلهلم: مشتقٌّ 

الإنسلن من قبل الله تعللى، فهح مطلق على حدوث علم في النفس بدون تعلّم ولا 

تجربة، كللانسيلق إلى المعلحملا الضرورمة والحجدانية.

وتعني الآمة: أنّ الله سبولنه أودع في نفس الإنسلن معرفة أمري الفجحر والتقحى، 

أي الشر والخير.

مقحل تعللى: }وَهَدَمْنلَهُ النَّجْدَمْنِ{ ]سحرة البلد، الآمة: 10[. أي طرمقي الخير والشر، 

والهدامة الدلالة على الطرمق.
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والنَّجد: هح المكلن المرتفع، فكلا الطرمقين موتلج سلحكه إلى جهد وتومّل، 

كتسلّق المكلن المرتفع.

الخير، ونتلئج وخيمة تصيب سللك  فهنلك صعحبلا قد تعترض سللك طرمق 

طرمق الشر.

مَل هُمَل نَجْدَانِ: نَجْدُ خَيْرٍ، وَنَجْدُ  هَل اَلنَّلسُ: إنَِّ ورد عن رسحل اللهA أنه قلل: »مَل أَمُّ

رّ أحَبَّ إلَيْكُمْ مِنْ نَجْدِ الخَيْر«)1). ، فَمَل جَعَلَ نَجْدَ الشَّ شَرٍّ

وربمل مقلل: إنّ التعبير بللنجدمن، إشلرة إلى ظهحر طرمق الخير والشر وبروزهمل، 

كبروز الأرض المرتفعة.

ل كَفُحرًا{ ]سحرة الإنسلن، الآمة: 3[. ل شَلكِرًا وَإمَِّ بيِلَ إمَِّ ل هَدَمْنلَهُ السَّ ومقحل تعللى: }إنَِّ

معرفة مصاديق الخير والشر
إنّ الإنسلن مدرك بعقله وفطرته أصحل المبلدئ الأخلاقية، والمعللم الرئيسة لهل، 

ومقصر  بعضهل،  عليه  مخفى  قد  التي  والتطبيقلا،  والتفلصيل  الجحانب  كلّ  وليس 

عن معرفتهل، فإدراك الإنسلن للخير والشر والوسن والقبح، هح على نوح المحجبة 

الجزئية، وليس الكلية، على حدّ تعبير المنلطقة.

وللإحلطة بأمحر الخير والشر، والوسن والقبح، ومعرفة التفلصيل والتطبيقلا، 

العلمية،  والتخصصلا  الإلهية،  الشرائع  إلى  موتلج  والتعلرض،  التزاحم  ومحارد 

والخبراا والتجلرب، وكلّهل أمحر مسّر الله تعللى للإنسلن سبلهل، لتتكلمل هدامته 

ومعرفته.

وقد مجد الإنسلن نفسه أملم حللة التبلس، في تودمد بعض المحارد والمحاقف، 

بعض  تجله  والمصلوة،  الرغبة  بدافع  نفسيًّل،  لانشداده  إمل  الأوراق،  عليه  فتختلط 

الخيلراا، أو لحجحد أجحاء اجتملعية، تؤثر على اختيلره لهذا المحرد أو ذاك.

توف العقحل، ص413، وتفسير الطبري، تفسير سحرة البلد.  (1(
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وهنل على الإنسلن أن مرجع إلى ضميره ووجدانه، ومأخذ بمل مرشده إليه وممليه 

عليه.

وهذا مل نجد التأكيد عليه في التحجيهلا النبحمة الشرمفة.

بْنَ  وَابصَِةَ  قَللَ: إنَِّ   Eٍبْنِ جَعْفَر أَبيِهِ مُحسَى  ضَلE عَنْ  اَلرِّ ورد عَنِ الإملم علي 

ثْمِ شَيْئًل إلِاَّ سَأَلْتُهُ  وَاَلْإِ اَلْبرِِّ  مِنَ  أَدَعُ  فَقَللَ: لاَ   ] Aأَتَلهُ ]أي رسحل الله سَدِيَّ  اَلْأَ مَعْبَدٍ 

 :Aَل جِئْتَ لَهُ أَوْ أُخْبرُِكَ؟ قَللَ: أَخْبرِْنيِ. قَلل A: أَتَسْأَلُ عَمَّ ل أَتَلهُ، قَللَ لَهُ اَلنَّبيُِّ عَنهُْ، فَلَمَّ

ثْم؟ِ قَللَ: نَعَمْ. فَضَرَبَ بيَِدِهِ عَلَى صَدْرِهِ ثُمَّ قَللَ: مَل وَابصَِةُ، 
جِئْتَ تَسْأَلُنيِ عَنِ اَلْبرِِّ وَاَلإِْ

دْرِ،  اَلصَّ فيِ  دَ  تَرَدَّ مَل  ثْمُ  وَاَلْإِ دْرُ،  اَلصَّ بهِِ  اطِْمَأَنَّ  مَل  وَاَلْبرُِّ  اَلنَّفْسُ،  إلَِيْهِ  اطِْمَأَنَّتْ  مَل  اَلْبرُِّ 

وَجَللَ فيِ اَلْقَلْبِ، وَإنِْ أَفْتَلكَ اَلنَّلسُ وَأَفْتَحْكَ«)1).

وعنهA: »البرُِّ مل سَكَنتَْ إليهِ النَّفْسُ، واطْمَأنَّ إليهِ القلبُ، والِإثْمُ مل لمْ تَسْكُنْ إليهِ 

النَّفْسُ، ولمْ مَطْمَئِنَّ إليهِ القلبُ، وإنْ أَفْتَلكَ المُفْتُحن«)2).

وعنهA: »إذَِا سَمِعْتُمْ الْوَدِمثَ عَنِّي تَعْرِفُهُ قُلُحبُكُمْ، وَتَلِينُ لَهُ أَشْعَلرُكُمْ وَأَبْشَلرُكُمْ، 

قُلُحبُكُمْ،  تُنكِْرُهُ  عَنِّي  الْوَدِمثَ  سَمِعْتُمْ  وَإذَِا  بهِِ،  أَوْلَاكُمْ  فَأَنَل  قَرِمبٌ،  مِنكُْمْ  هُ  أَنَّ وَتَرَوْنَ 

هُ مِنكُْمْ بَعِيدٌ، فَأَنَل أَبْعَدُكُمْ مِنهُْ«)3).  وَتَنفِْرُ مِنهُْ أَشْعَلرُكُمْ وَأَبْشَلرُكُمْ، وَتَرَوْنَ أَنَّ

وعنهA: »مَل أَنْكَرَ قَلْبُكَ، فَدَعْهُ«)4).

دٍ  وعَنْ جَلبرٍِ، قَللَ: قَللَ أَبُح جَعْفَرٍ البلقرE: »مَل ورَدَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَدِمثِ آلِ مُوَمَّ

وهُ  اْ مِنهُْ قُلُحبُكُمْ وأَنْكَرْتُمُحهُ، فَرُدُّ فَلَانَتْ لَهُ قُلُحبُكُمْ وعَرَفْتُمُحهُ، فَلقْبَلُحهُ؛ ومَل اشْمَأَزَّ

دٍ«)5). سُحلِ وإلَِى الْعَللمِِ مِنْ آلِ مُوَمَّ إلَِى اللهِ وإلَِى الرَّ

وسلئل الشيعة، حدمث33502.  (1(
مومد نلصر الدمن الألبلني، صويح الترغيب والترهيب، الطبعة الأولى1421ه، مكتبة المعلرف للنشر   (2(

والتحزمع، الرملض، حدمث1735.
مسند أحمد بن حنبل، حدمث24005.  (3(

سلسلة الأحلدمث الصويوة، حدمث2230.  (4(
الكلفي، ج1، ص401، حدمث1.  (5(
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مغالطة الضمير
إنّ بعض النلس قد مغللط ضميره، وملتفّ على وجدانه، بللقيلم بمملرسلا خطأ 

لا مقبلهل ضميره ووجدانه، اعتملدًا على مبرراا من خلرج ذاته، كللاستنلد إلى بعض 

الفتلوى والقحانين، وهنل لا بُدّ من استوضلر رقلبة الله ومعرفته بمل تخفي الصدور.

وهل هنلك أعظم من أن مصدر حكم قضلئي من النبي مومدA، لكنّ الإنسلن إذا 

كلن معلم أنه ليس صلحب حقّ، فإنّ الوكم النبحي لا معفيه من المسؤولية أملم الله 

تعللى، ولا موميه من عقلبه.

مبررات للالتفاف على الضمير
فقد ورد في حدمث صويح من طرق الفرمقين السنة والشيعة، كمل في الكلفي 

مَل أَقْضِي بَيْنكَُمْ  هAِ: إنَِّ بسنده عَنْ أَبيِ عَبْدِاَللَّهِ جعفر الصلدقE قَللَ: قَللَ رَسُحلُ اَللَّ

مَل رَجُلٍ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ مَللِ  تهِِ مِنْ بَعْضٍ، فَأَمُّ بلِلْبَيِّنلَاِ وَاَلْأمَْمَلنِ، وَبَعْضُكُمْ أَلْوَنُ بوُِجَّ

مَل قَطَعْتُ لَهُ بهِِ قِطْعَةً مِنَ اَلنَّلرِ«)1). أَخِيهِ شَيْئًل، فَإنَِّ

»إنَِّكُمْ  قلل:   Aالله رسحل  أنّ  سلمة،  عن أمِّ  بسنده  البخلري  صويح  وفي 

لَهُ بوَِقِّ أَخِيهِ  تهِِ مِنْ بَعْضٍ، فَمَنْ قَضَيْتُ  أَلْوَنُ بوُِجَّ بَعْضَكُمْ  ، وَلَعَلَّ  تَخْتَصِمُحنَ إلَِيَّ

مَل أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّلرِ، فَلَا مَأْخُذْهَل«)2). شَيْئًل بقَِحْلهِِ، فَإنَِّ

قحل  أو  مزاجي،  تصرف  إلى  مستند  من  هنلك  أنّ  الإسلامي، وجدنل  تراثنل  وفي 

ث  المودِّ ـ  نقلحا عن الأعمش  لتبرمر الإسلءة والعدوان، فقد  الفقهلء،  هزلي لأحد 

المشهحر، )ا 147ه( ـ وهح صلحب نحادر، وكلن في خُلُقه شراسة، فوكحا أنه أراد 

الوج فخرج مع جَمّلل، وخرج معه بعضُ طلاب الودمث، مرجحن أن مسمعحا منه 

الودمث، فكلن الجمّلل مؤذمهم، على علدة الجَمّللين من غِلَظ الطبلع وسحء التعلمل، 

الكلفي، ج7، ص414، حدمث1.  (1(
صويح البخلري، بلب من أقلم البينة بعد اليمين، حدمث2496.  (2(
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بعمحد  الأعمش  إليه  فقلم  مؤذمهم،  الجَمّلل  إليهم  فجلء  خيمة،  في  محمًل  فلجتمعحا 

الخيمة فضربه وشجّ رأسه! فقلل له أصولبه: مل أبل مومد، تَشُجّ رأسه وأنت مُوْرِم؟! 

فقلل: إن مِن سُنةّ الإحرام ضربُ الجَمّلل)1)! 

تراجم  في  المرومة  نحادره  على  الأعمش، واطّلع  شخصية  عرف  من  كلّ  إنّ 

المودثين وكتب الأدب، ممكنه سرمعًل تصنيف هذه العبلرة في أبحاب النحادر الأدبية، 

ولا تلتبس عليه بأبحاب الجِد، خصحصًل أنه لا علقل مقحل بظلهر هذا الوكم الذي 

تلفّظ به الأعمش، ومع هذا نجد ابنَ مُفْلح ـ الفقيه الونبلي الشهير )ا 763هـ( ـ 

لليِنَ،  منصّ في إحدى مسلئل الوج على قحله: »وَلَيْسَ مِنْ تَمَلمِ الْوَجِّ ضَرْبُ الْجَمَّ

خِلَافًل للِْأَعْمَشِ، وَحَمَلَ ابْنُ حَزْمٍ قَحْلَهُ عَلَى الْفَسَقَةِ مِنهُْمْ«)2).

بل ربط بعضُ الشرّاح تصرف الأعمش بللودمث المروي عن أسملء بنت أبي 

بكر وفيه: )خرجنل مع رسحل اللهA حُجّلجًل... وكلن أبح بكر منتظر أن مطّلع عليه 

غلامه ببعيره، فطلع وليس معه البعير، فقلل له أبح بكر: أمن بعيرك؟! فقلل: أضْلَلْتُه 

البلرحة، فقلل أبح بكر: بعيرٌ واحدٌ تُضِلّه؟! فطَفِقَ مضربه، ورسحلُ الله متبسم ومقحل: 

»انظروا إلى هذا المُوْرِم مل مصنع«! فحجّه بعضُ متأخري الشرّاح تصرفَ الأعمش 

وعبلرته على ضحء تصرف أبي بكر مع الفلرق بينهمل()3).

في  وخلصة  وجدانه،  ونداء  لصحا ضميره،  دائمًل  مصغي  أن  الإنسلن  على  إنّ 

الظلم  مملرسة  في  بعيدمن، حتى لا متحرّط  أو  قرمبين  الآخرمن،  مع  مجلل علاقلته 

والجحر على أحد، ولا تلتبس عليه الأمحر، ولا مقع في فخ التبرمر للخطأ والانوراف.

أبح نعيم أحمد بن عبدالله الإصفهلني الشلفعي )ا 340ه(، حلية الأوليلء وطبقلا الأصفيلء، دراسة   (1(
وتوقيق مصطفى عبدالقلدر عطل، الطبعة الأولى 1997م، دار الكتب العلمية، بيروا، ج5، ص62.

مومد بن مفلح الونبلي )ا 763ه( الموقق: عبد الله بن عبد الموسن التركي، كتلب الفروع، الطبعة   (2(
الأولى 1424ه، مؤسسة الرسللة، بيروا، ج6، ص74.

د. خللد الغلمدي، مقلل )النكتةُ حين تُدلِّس!(، جرمدة الرملض 15 رجب 1442ه المحافق 27 فبرامر   (3(
.2021



يُسر الدين في المنهج النبوي

للتَّشرمعلا الدمنيَّة والأحكلم الشرعيَّة غرضلن أسلسلن:

ة لله، والخضحع لأمره في نفس الإنسلن. الأول:  تعزمز العبحدمَّ

منَ{  هَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّ قلل تعللى: }وَمَل أُمِرُوا إلِاَّ ليَِعْبُدُوا اللَّ

]سحرة البينة، الآمة: 5[.

الثاني:  توقيق المصلوة للإنسلن في بُعدِه الملدِّي والمعنحي، 
ة، وفي الجلنب الفرديِّ  ة والأخرومَّ وفي حيلته الدنيحمَّ

. والاجتملعيِّ

التَّشرمعلا والأحكلم.  تعللى في شيءٍ من  لله  ولا مصلوة 

هَ غَنيٌِّ عَنكُمْ وَلَا مَرْضَىٰ لعِِبَلدِهِ  مقحل تعللى: }إنِ تَكْفُرُوا فَإنَِّ اللَّ

الْكُفْرَ وَإنِ تَشْكُرُوا مَرْضَهُ لَكُمْ{]سحرة الزمر، الآمة: 7[.

هَ سُبْوَلنَهُ وَتَعَللَى خَلَقَ اَلْخَلْقَ حِينَ  ورد عن عليE: »إنَِّ اَللَّ

هُ مَعْصِيَةُ  هُ لاَ تَضُرُّ خَلَقَهُمْ غَنيًِّل عَنْ طَلعَتهِِمْ آمِنلً مِنْ مَعْصِيَتهِِمْ؛ لِأنََّ
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مَنْ عَصَلهُ وَلَا تَنفَْعُهُ طَلعَةُ مَنْ أَطَلعَهُ«)1).

ولأنّ مصلوة الإنسلن منظحرة في التَّشرمع، فهح مأخذ وضعه وواقعه بعين الاعتبلر، 

ولا مفرض عليه مل منلفي طبيعته، ومتجلوز طلقته، ومسبّب له حرجًل في حيلته.

هُ نَفْسًل إلِاَّ وُسْعَهَل{. مقحل تعللى: }لَا مُكَلِّفُ اللَّ

منِ مِنْ حَرَجٍ{. ومقحل تعللى: }وَمَل جَعَلَ عَلَيْكُمْ فيِ الدِّ

هُ بكُِمُ الْيُسْرَ وَلَا مُرِمدُ بكُِمُ الْعُسْرَ{. ومقحل تعللى: }مُرِمدُ اللَّ

وفي حدمث القرآن الكرمم عن بعض التَّكلليف الشرعيَّة، مشير إلى أنّ المطلحب 

ر للإنسلن، الذي لا مسبِّب له عسرًا ولا حرجًل. منهل هح المقدار المتيسَّ

رَ مِنَ الْقُرْآنِ{. مقحل تعللى: }فَلقْرَءُوا مَل تَيَسَّ

ومقحل تعللى: }فَمَن تَمَتَّعَ بلِلْعُمْرَةِ إلَِى الْوَجِّ فَمَل اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ{.

سيرة النبيِّ في تبيين الأحكام
د على ذلك مل  سيرة النبيA في تبيين الأحكلم وتطبيقهل قلئمة على اليُسر، ومؤكِّ

دِ بْنِ أَبيِ نَصْرٍ البيزنطي قَللَ: قُلْتُ لِأبَيِ جَعْفَرٍ اَلثَّلنيِ  ورد في صويح أَحْمَدَ بْنِ مُوَمَّ

لَامُ: جُعِلْتُ فدَِاكَ، إنَِّ رَجُلًا مِنْ أَصْوَلبنِلَ رَمَى اَلْجَمْرَةَ مَحْمَ اَلنَّوْرِ  ]الجحاد[ عَلَيْهِ اَلسَّ

ل كَلنَ مَحْمُ اَلنَّوْرِ أَتَلهُ  هُ عَلَيْهِ وَآلهِِ لَمَّ هِ صَلَّى اَللَّ وَحَلَقَ قَبْلَ أَنْ مَذْبَحَ، فَقَللَ: إنَِّ رَسُحلَ اَللَّ

هِ، ذَبَوْنلَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَرْمِيَ، وَحَلَقْنلَ مِنْ قَبْلِ  طَحَائِفُ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ فَقَللُحا: مَل رَسُحلَ اَللَّ

ل مَنبَْغِي لَهُمْ  رُوهُ، وَلاَ شَيْءٌ مِمَّ مُحهُ إلِاَّ أَخَّ ل مَنبَْغِي لَهُمْ أَنْ مُقَدِّ أَنْ نَذْبَحَ، وَلَمْ مَبْقَ شَيْءٌ مِمَّ

هُ عَلَيْهِ وَآلهِِ: لاَ حَرَجَ، لاَ حَرَجَ«)2). هِ صَلَّى اَللَّ مُحهُ، فَقَللَ رَسُحلُ اَللَّ رُوهُ إلِاَّ قَدَّ أَنْ مُؤَخِّ

رَسُحلَ  أَنَّ  الْعَلصِ  بْنِ  عَمْرِو  بْنِ  هِ  عَبْدِاللَّ البخلري عن  ومثله مل ورد في صويح 

نهج البلاغة، من خطبة لهE مصف فيهل المتقين، خطبة 193.  (1(
الكلفي، ج4، ص504، حدمث2.  (2(
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أَشْعُرْ  لَمْ  فَقَللَ:  رَجُلٌ  فَجَلءَهُ  مَسْأَلُحنَهُ،  للِنَّلسِ  بمِِنىً  الْحَدَاعِ  ةِ  حَجَّ في  وَقَفَ   Aِه اللَّ

فَوَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ. فَقَللَ: )اذْبَحْ وَلاَ حَرَجَ(. فَجَلءَ آخَرُ فَقَللَ: لَمْ أَشْعُرْ، فَنوََرْاُ 

 ، رَ إلِاَّ مَ وَلاَ أُخِّ A عَنْ شَيْءٍ قُدِّ قَبْلَ أَنْ أَرْمِي. قَللَ: )ارْمِ وَلاَ حَرَجَ(. فَمَل سُئِلَ النَّبيُّ

قَللَ: افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ)1).

اليُسر في تطبيق الأحكام الشرعيَّة
لهمْ رَسحلُ  فَقللَ  به،  ليَقَعُحا  النَّلسُ  إلَيْهِ  فَثَلرَ  المَسْجِدِ،  بَللَ في  أعْرَابيًِّل  أنَّ  وروي 

بُعِثْتُمْ  فإنَّمل  مَلءٍ-  مِن  سَجْلًا  -أوْ  مَلءٍ  مِن  ذَنُحبًل  بَحْلهِِ  علَى  وأَهْرِمقُحا  دَعُحهُ،   :Aِه اللَّ

رِمنَ)2). رِمنَ ولَمْ تُبْعَثُحا مُعَسِّ مُيَسِّ

A، ثُمَّ مَأْتي قَحْمَهُ فيُصَلِّي  وعن جلبر بن عبدالله، أنَّ معلذًا كلنَ مُصَلِّي مع النَّبيِّ

زَ رَجُلٌ فَصَلَّى صَلَاةً خَفِيفَةً، فَبَلَغَ ذلكَ مُعَلذًا،  لَاةَ، فَقَرَأَ بهِمُ البَقَرَةَ، قللَ: فَتَجَحَّ بهِمُ الصَّ

ل قَحْمٌ نَعْمَلُ  هِ، إنَّ A فَقللَ: مل رَسحلَ اللَّ جُلَ، فأتَى النَّبيَّ فَقللَ: إنَّه مُنلَفقٌِ، فَبَلَغَ ذلكَ الرَّ

زْاُ، فَزَعَمَ  بأَمْدِمنلَ، ونَسْقِي بنحََاضِوِنلَ، وإنَّ مُعَلذًا صَلَّى بنلَ البَلرِحَةَ، فَقَرَأَ البَقَرَةَ، فَتَجَحَّ

مْسِ وضُوَلهَل،  A: مل مُعَلذُ، أفَتَّلنٌ أنْتَ؟! -ثَلَاثًل- اقْرَأْ: والشَّ أنِّي مُنلَفقٌِ، فَقللَ النَّبيُّ

وسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأعْلَى، ونَوْحَهَل)3).

وجلء عنهA: إنَّ خيرَ دِمنكُِمْ أمسَرُه، ثلاثًل)4).

روا)5). روا ولَا تُعَسِّ وعن ابن عبلس عنهA: علِّمُحا، ومسِّ

 ، بيِِّ لَ فيِهَل، فأسْمَعُ بُكَلءَ الصَّ لَاةِ وأَنَل أُرِمدُ أنْ أُطَحِّ وعنهA: »إنِّي لَأقَُحمُ إلى الصَّ

صويح البخلري )حدمث83( وصويح مسلم )حدمث1306).  (1(
المصدر نفسه، حدمث6128.  (2(
المصدر نفسه، حدمث 6106.  (3(

صويح الأدب المفرد للإملم البخلري، ص138.  (4(
سلسلة الأحلدمث الصويوة، حدمث1375.  (5(
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هِ«)1). زُ في صَلَاتي كَرَاهيةَ أنْ أشُقَّ علَى أُمِّ فأتَجَحَّ

A، وإنْ  يْتُ ورَاءَ إمَلمٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلَاةً، ولَا أَتَمَّ مِنَ النبيِّ وعن أنس، قلل: مل صَلَّ

هُ)2). فُ مَخَلفَةَ أَنْ تُفْتَنَ أُمُّ ، فيُخَفِّ بيِِّ كلنَ لَيَسْمَعُ بُكَلءَ الصَّ

منَ  هAِ: إنَِّ هَذَا اَلدِّ وعَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ الإملم مومد البلقرE قَللَ: »قَللَ رَسُحلُ اَللَّ

اكِبِ  كَللرَّ فَتَكُحنُحا  هِ،  اَللَّ عِبَلدِ  إلَِى  هِ  اَللَّ عِبَلدَةَ  هُحا  تُكَرِّ وَلَا  برِِفْقٍ،  فيِهِ  فَأَوْغِلُحا  مَتيِنٌ، 

، اَلَّذِي لاَ سَفَرًا قَطَعَ، وَلاَ ظَهْرًا أَبْقَى«)3). اَلْمُنبَْتِّ

الفقه المعاصر والتَّيسير على الناس
وإذا كلن البعض مجد شيئًل من الورج في بعض الأحكلم والتَّشرمعلا الدمنيَّة في 

هذا العصر، فإنَّ ذلك بسبب وجحد مشكلاا في المملرسة الفقهيَّة.

في  الحاردة  رعية  الشَّ النُّصحص  تكتنف  التي  والملابسلا  النَّص،  عصر  فَلِبُعْدِ 

سندهل، أو في اختلاف فهمهل، صلر الفقيه محاجه مشكلة في وضحح بعض الأحكلم 

د بعض الفقهلء في  د منه. وهنل متشدَّ رعيَّة أملمه. ولا مرمد أن مفتي النلس بمل لم متأكَّ الشَّ

رعيَّة، وتكثر الاحتيلطلا عند بعضهم. بعض الأحكلم الشَّ

والملاحظ أنه في الكتب الفقهية القدممة تقلُّ الاحتيلطلا. أمل مصطلح الاحتيلط 

الحجحبي فلم مظهر في الكتب والفتلوى إلاَّ في القرنين الأخيرمن.

نجلني عن صلحب الجحاهر، أنه  يلق منقل المرجع السيد محسى الزَّ وفي هذا السِّ

قبيل وفلته استدعى الشيخ مرتضى الأنصلري وقلل له: مل شيخ، قلِّل من الاحتيلطلا، 

رمعة سهلة)4). فإنَّ الشَّ

صويح البخلري، حدمث 868.  (1(
المصدر نفسه، حدمث 708.  (2(

الكلفي، ج2، ص86، حدمث1.  (3(
الشيخ موسن آل مبلرك، من سيرة العلملء على لسلن السيد محسى الزنجلني، الطبعة الأولى1441ه،   (4(

منشحراا شرق، بيروا، ص91.
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رعية أملم النَّلس، بللرجحع إلى سلئر الفقهلء  خص الشَّ إنَّه منبغي فتح المخلرج والرُّ

في الاحتيلطلا الحجحبيَّة.

وكذلك تحضيح مسألة إمكلن الرجحع إلى فقيه آخر حتى في الفتحى، وليس في 

يستلني: إذا اختلف المجتهدون  يد السِّ الاحتيلطلا الحجحبيَّة فقط، جلء في فتلوى السَّ

في الفتحى وجب الرجحع إلى الأعلم، ولح تسلووا في العلم أو لم  مورز وجحد الأعلم 

بينهم كلن المكلَّف مخيَّرًا في تطبيق عمله على فتحى أيٍّ منهم)1).

السيد السيستلني، منهلج الصللوين، ج1، ص23، مسألة 8.  (1(





الارتقاء بوعي الناس

 ظهر في التلرمخ الإنسلني، كثير من القلدة الذمن تبحؤوا محاقع 

الزعلمة في مجتمعلتهم، والتفَّ ححلهم جمهحر الأتبلع.

وممكن تصنيف هؤلاء القلدة إلى صنفين رئيسين:

الله  رسللة  موملحن  الذمن  الإلهيحن،  القلدة  الأول:  الصنف 
تعللى إلى عبلده، وهم الأنبيلء، والأئمة، ومن مسير على دربهم، 

ومتمسّك بهدمهم.

الصنف الثاني: الزعلملا التي تنطلق من طمححلا ذاتية، أو 
تطلّعلا اجتملعية، كللسيلسيين، وشيحخ القبلئل، وقلدة الوركلا 

الفكرمة والاجتملعية.

الإلهيين  القلدة  أنّ  الصنفين،  بين  الملئزة  الفحارق  أهم  ومن 

في  ومجتهدون  موملحنهل،  التي  الإلهية  الرسللة  بقيم  ملتزمحن 

أمل  والمبلدئ،  القيم  تلك  مستحى  إلى  النلس  بحعي  الارتقلء 
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أفكلر  من  النلس،  جمهحر  إليهل  مجذب  مل  تتبنىّ  مل  غللبًل  فإنّهل  الأخرى  الزعلملا 

وشعلراا ومحاقف، وإن كلنت مجلنبة للوقّ والصّحاب.

طبيعة الجمهور
إنّ الطبيعة السّلئدة في جمهحر النلس، هي النزوع نوح الانفعلل العلطفي، على 

والقحمي  والعرقي  القبلي  الانتملء  لعصبية  والانشداد  العقلاني،  التفكير  حسلب 

والمنلطقي والطلئفي، والتمسّك بللأعراف والتقلليد المحروثة، والنزوع نوح الوسية 

على  والبسيطة،  السّلذجة  بللأفكلر  والقبحل  التجرمدمة،  النظرمة  الأفكلر  من  أكثر 

حسلب الأفكلر العلمية العميقة.

وحين تتبنىّ أيّ جهة مل متملهى مع تحجهلا الجمهحر وميحله، فإنّهل تكسب ولاء 

الجمهحر وقبحله. وهذا مل تجيده الزعلملا المصلوية، وتحظّفه في توقيق زعلمتهل، 

وتحسيع قلعدتهل الشعبية.

إنّ هذا النحع من القيلداا تبوث عمّل مورّك مشلعر الجمهحر ومجذبه بلتجلههل، 

أملم  به  بللتلبّس  تتظلهر  لكنهّل  به،  تؤمن  لا  مل  تطرح  قد  فهي  بلطلًا،  أو  كلن  ل  حقًّ

الجمهحر، وقد تودّث نلبليحن أملم مجلس الدولة الفرنسي ليقحل لهم بصراحة: )لم 

أستطع إنهلء حرب الفلندي إلّا بعد أن تظلهرا بأنّي كلثحليكي حقيقي، ولم أستطع 

الاستقرار في مصر إلّا بعد أن تظلهرا بأنّي مسلم تقي، وعندمل تظلهرا بأنّي بلبحي 

متطرّف استطعت أن أكسب ثقة الكهنة في إمطلليل، ولح أنه أتيح لي أن أحكم شعبًل من 

اليهحد لأعدا من جدمد معبد سليملن()1).

وقد سلّط علم النفس الاجتملعي الأضحاء على خصلئص الطبيعة الجملهيرمة، 

1931م( وله كتلب  الفرنسي )غحستلف لحبحن، 1841-  العللم  ومن أهم مفكرمه 

مرجعي في هذا العلم، هح )سيكحلحجية الجملهير، صدر علم 1895م(.

)1)  غحستلف لحبحن، سيكحلحجية الجملهير، ترجمة هلشم صللح، الطبعة الأولى، 1991م، دار السلقي، 
بيروا، ص88.
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وقد انطلق غحستلف لحبحن من دراسته للوركلا الجملهيرمة في أوروبل، وخلصّة 

في القرن التلسع عشر، وبدامة القرن العشرمن.

ومن الأفكلر التي مؤكدهل )لحبحن( في كتلبه: إنّ من خصلئص الجملهير: سرعة 

للعحاطف  والميل  العلطفية،  النزّعة  وهيمنة  السّرمع،  والتأثّر  والسّذاجة،  الانفعلل، 

المتطرفة، وهي غير ميللة كثيرًا للتأمل والمولكمة العقلية، وقد تنتقل من النقيض إلى 

النقيض بسرعة البرق، وذلك توت تأثير المورّض.

)غلبرميل  معلصره  بلدر  ، حيث  وردٍّ أفكلره مولّ جدل وأخذ  بعض  كلنت  وإذا 

تلرد( إلى الرّد عليه، وإصدار كتلبه )الرأي والجمهحر( علم 1901م، أي بعد ست 

سنحاا من صدور كتلب )سيكحلحجية الجملهير(.

إلّا أنّ جحهر فكرة الكتلب مصدقهل التلرمخ الإنسلني في مختلف عصحره، وحتى 

في عصرنل الولضر، مع تقدّم العلم، واتسلع مسلحة المعرفة عند أبنلء المجتمعلا، 

وتحفر أدواا العلم ووسلئل المعرفة والاطّلاع، إلّا أنّ ذلك لم مضعف تأثير معظم 

أعطى  ممل  المعلصرة.  الجملهير  )لحبحن( على  عنهل  تودّث  التي  الخصلئص  تلك 

للإعلام ووسلئط التحاصل الودمثة دورًا كبيرًا في التأثير على الرأي العلم، في مختلف 

المجتمعلا، من خلال الاستفلدة من تلك الخصلئص.

معاناة الأنبياء
من هنل كلنت الصّعحبة بللغة في حركة الأنبيلء والرّسل؛ لأنّهم مرمدون الارتقلء 

بحعي النلس، وليس الاستجلبة لرغبلتهم وتحجهلتهم العلطفية الانفعللية. 

الخرافلا  هيمنة  ومن  الجهل،  من  النلس  لإنقلذ  الأنبيلء  بعث  تعللى  الله  إنّ 

العلطفية،  الانفعللاا  تأثير  من  ولتوصينهم  ونفحسهم،  عقحلهم  على  والأسلطير 

ولا ممكن للأنبيلء أن متلحّنحا بغير صبغة رسللتهم الإلهية، ولا أن مجلروا النلس في 

ضلالهم وانورافهم ليتمكّنحا من قيلدتهم.
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وَفَرِمقًل  بُحا  كَذَّ فَرِمقًل  أَنفُسُهُمْ  تَهْحَىٰ  لَا  بمَِل  رَسُحلٌ  جَلءَهُمْ  مَل  }كُلَّ تعللى:  مقحل 

مَقْتُلُحنَ{ ]سحرة الملئدة، الآمة: 70[.

حيث مخحض الأنبيلء صراعًل ومعلرك مستمرّة، ضدّ النزعلا السّلبية التي تظهر في 

جمهحر مجتمعلتهم، حتى بعد قبحلهم للدمن الإلهي، كللنزوع إلى الميل العلطفي، وسطوية 

التفكير، وقبحل الأسلطير والخرافلا، وروح العصبية، والمبللغة في ردود الفعل.

إنّ القرآن الكرمم متودّث عن بني إسرائيل، أنّهم بعد أن نصرهم الله على فرعحن، 

وأغرقه وجيشه، طلبحا من نبي الله محسى أن منصب لهم أصنلمًل متحسّلحن ومتبركحن 

رْنَل مَل كَلنَ مَصْنعَُ فرِْعَحْنُ وَقَحْمُهُ وَمَل كَلنُحا  بهل كولل المشركين، مقحل تعللى: }وَدَمَّ

هُمْ قَللُحا  مَعْرِشُحنَ * وَجَلوَزْنَل ببَِنيِ إسِْرَائِيلَ الْبَوْرَ فَأَتَحْا عَلَىٰ قَحْمٍ مَعْكُفُحنَ عَلَىٰ أَصْنلَمٍ لَّ

ل هُمْ  ؤُلَاءِ مُتَبَّرٌ مَّ كُمْ قَحْمٌ تَجْهَلُحنَ  *  إنَِّ هَٰ هًل كَمَل لَهُمْ آلهَِةٌ قَللَ إنَِّ نلَ إلَِٰ مَل مُحسَى اجْعَل لَّ

لَكُمْ عَلَى الْعَللَمِينَ{  هًل وَهُحَ فَضَّ هِ أَبْغِيكُمْ إلَِٰ ل كَلنُحا مَعْمَلُحنَ   * قَللَ أَغَيْرَ اللَّ لٌ مَّ
فيِهِ وَبَلطِ

]سحرة الأعراف، الآملا: 140-137[.

مودّه زملن ولا  الذي لا  الوحاس،  إدراك  المتعللي عن  بللإله  الإمملن  إنّ فكرة 

مكلن، عسيرة الهضم على من ألفُِحا التصحّراا السّطوية السّلذجة، لذلك مطلبحن من 

نبيّهم أن مضع لهم أصنلمًل تجسّد فكرة الإله.

وقد واجه النبي مومدA المشكلة نفسهل، حيث طلب منه بعض أصولبه أمرًا 

ل خرَجَ إلى خَيبرَ، مَرَّ بشجرةٍ  مشلبهًل لطلب بني إسرائيل، فقد روي أنَّ رسحلَ اللهAِ لمَّ

أَنْحاطٍ، مُعلِّقحنَ عليهل أسلوتَهم، تبركًل بهل وطلبًل للنصر،  للمشركينَ مُقللُ لهل: ذااُ 

 :A النبيُّ فقلل  أَنْحاطٍ،  ذااُ  لهم  كمل  أَنْحاطٍ  ذااَ  لنل  اجعَلْ  اللهِ،  رسحلَ  مل  فقللحا: 

»سُبولنَ اللهِ! هذا كمل قلل قَحمُ محسى: }اجْعَلْ لَنلَ إلَِهًل كَمَل لَهُمْ آلهَِةٌ{ ]سحرة الأعراف، 

الآمة: 138[، والذي نَفْسي بيدِه، لَتَرْكَبُنَّ سُنَّةَ مَن كلن قَبلَكم«)1).

صويح الترمذي، حدمث2180.  (1(
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ضغوط ومحاولات للتأثير على النبي
بللقيم  الله، وتبشيره  نبيّنل مومدA كثيرًا من المعلنلة في دعحته إلى  وقد واجه 

الإلهية، فقد كلنحا مضغطحن على النبيA لكي مهبط ومنودر إلى مستحى أوهلمهم 

وخرافلتهم، حتى مقبلحا دعحته. لكنهّ بتسدمد الله تعللى له كلن مرفض الاستجلبة إلى 

ضغحطهم. وكلنت الضّغحط شدمدة بويث لح لا التسدمد الإلهي، لكلن استجلب لهم 

بدرجة أو بأخرى.

ذِي أَوْحَيْنلَ إلَِيْكَ لتَِفْتَرِيَ عَلَيْنلَ غَيْرَهُ وَإذًِا  مقحل تعللى: }وَإنِ كَلدُوا لَيَفْتنِحُنَكَ عَنِ الَّ

ذََقْنلَكَ ضِعْفَ  تَّخَذُوكَ خَلِيلًا * وَلَحْلَا أَن ثَبَّتْنلَكَ لَقَدْ كِداَّ تَرْكَنُ إلَِيْهِمْ شَيْئًل قَلِيلًا * إذًِا لأَّ لاَّ

الْوَيَلةِ وَضِعْفَ الْمَمَلاِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنلَ نَصِيرًا{ ]سحرة الإسراء، الآملا: 75-73[.

هُ وَلَا تَتَّبعِْ أَهْحَاءَهُمْ  وفي آمة أخرى مقحل تعللى: }وَأَنِ احْكُم بَيْنهَُم بمَِل أَنزَلَ اللَّ

هُ إلَِيْكَ{ ]سحرة الملئدة، الآمة: 49[. وَاحْذَرْهُمْ أَن مَفْتنِحُكَ عَن بَعْضِ مَل أَنزَلَ اللَّ

ائْتِ  لقَِلءَنَل  مَرْجُحنَ  لَا  ذِمنَ  الَّ قَللَ  بَيِّنلَا  آمَلتُنلَ  عَلَيْهِمْ  تُتْلَىٰ  }وَإذَِا  تعللى:  ومقحل 

بعُِ إلِاَّ مَل مُححَىٰ  لَهُ مِن تلِْقَلءِ نَفْسِي إنِْ أَتَّ لْهُ قُلْ مَل مَكُحنُ ليِ أَنْ أُبَدِّ ذَا أَوْ بَدِّ بقُِرْآنٍ غَيْرِ هَٰ

إلَِيَّ إنِِّي أَخَلفُ إنِْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ مَحْمٍ عَظِيمٍ{ ]سحرة محنس، الآمة: 15[.

طلبات غريبة
ونقرأ في السّيرة النبحمة ومل نقلته كتب الودمث، أنّ بعض المسلمين كلنحا مطرححن 

على رسحل اللهA بعض الطّلبلا النلبعة من العحاطف السّلذجة، والمخللفة للقيم 

الإلهية، فمثلًا:

روى أبح داود السّجستلني بإسنلده إلى قيس بن سعد قلل: )أتيتُ الويرَةَ، فرأمتُهم 

 A لَهُ، قلل فأتيتُ النبيَّ مُسْجَدَ  مسجدونَ لمَِرْزبلنٍ لهم، فقلْتُ: رسحلُ اللهِ أحقُّ أنْ 

فقُلْتُ: إنَِّي أتيتُ الويرةَ فرأمتُهم مسجدونَ لمرزبلنٍ لهم، فأنتَ مل رسحلَ اللهِ أحقُّ أنْ 
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نسجدَ لكَ()1).

مسجدون  النصّلرى  فرأى  الشّلم  أتى  )أنه  جبل  بن  معلذ  عن  الخبر  في  ونقرأ 

تويّة  هذه  قللحا:  هذا؟  تفعلحن  شيءٍ  لأيّ  فقلل:  وفقهلئهم،  وعلملئهم  لأحبلرهم 

 :Aسجد، فقلل Aفلمل قدم على النبي ،Aالأنبيلء، قلنل فنون أحقّ أن نصنع بنبيّنل

مل هذا مل معلذ؟ قلل: إنّي أتيت الشّلم فرأمت النصلرى مسجدون لأسلقفتهم وقسّيسيهم 

ورهبلنهم وبطلرقتهم، ورأمت اليهحد مسجدون لأحبلرهم وفقهلئهم وعلملئهم، فقلت: 

أيّ شيءٍ تصنعحن هذا؟ وتفعلحن هذا؟ قللحا: هذه تويّة الأنبيلء، قلت: فنون أحقّ أن 

نصنع بنبيّنل، فقلل نبي اللهA: إنّهم كذبحا على أنبيلئهم، كمل حرّفحا كتلبهم()2).

مُسَلِّمُ  مُ عَلَيْكَ كَمل  نُسَلِّ هِ،  اللَّ ومن هذه الأخبلر مل روي أنَّ رَجُلًا قللَ: مل رَسُحلَ 

بَعْضُنل عَلى بَعْضٍ، أفَلا نَسْجُدُ لَكَ؟ قللAَ: »لَا، وَلَكِنْ أَكْرِمُحا نَبيَِّكُمْ، وَاعْرِفُحا الْوَقَّ 

هُ لَا مَنبَْغِي أَنْ مُسْجَدَ لِأحََدٍ مِنْ دُونِ اللَّهِ«)3). لِأهَْلِهِ، فَإنَِّ

الرّسالة والدّرس
حملة  توذمر  أغراضه  من  فإنّ  المحاقف،  هذه  مثل  عن  القرآن  متودّث  حينمل 

الرسللة وقلدة الدمن في كلّ عصر من الحقحع في هذا المطب.

فإنّ الجمهحر قد تظهر فيه تحجّهلا انفعللية علطفية، وتكحن الفرصة سلنوة لمن 

عحن  إلى  ملجؤون  من  هم  الصّلدقين  المخلصين  الدّعلة  لكنّ  المحج،  ركحب  مرمد 

الله، وتثبيته لنفحسهم حتى لا مخضعحا لهذه الضّغحط، ولح بعنحان ثلنحي من أجل 

الاستقطلب والجذب، فإنه لا مطلع الله من حيث معصى.

صويح أبي داوود، حدمث2140.  (1(
)2)  مجمع الزوائد، ج4، ص309.

مومد بن علي الشحكلني، فتح القدمر، الطبعة الأولى 1414هـ دار ابن كثير، دار الكلم الطيب ـ دمشق،   (3(
بيروا، ج1، ص408.



النَّبي ومواجهة الخرافات

الخرافة: هي المعتقد الذي ليس له أسلس علمي أو دمني.

وفي كتب اللغة عرفت بأنّهل: الودمث المستملح من الكذب. 

وقللحا: حدمث خرافة، ذكر ابن الكلبي أنه نسبة إلى شخص اسمه 

خرافة من بني عُذْرَة، أو من قبيلة جُهينة، قللحا: اختطفته الجنّ، ثم 

النلس،  بأحلدمث ممل رأى، معجب منهل  إلى قحمه مودّث  رجع 

من  مكذبحنه  مل  كلّ  على  النلس  ألسن  على  فجرى  فكذّبحه، 

الأحلدمث.

الكبر،  من  العقل  فسلد  وهح  الخَرَف:  من  ل  مشتقًّ مكحن  وقد 

مقحلحن: خَرِف الرجل: أي فسد عقله من الكِبَر.

وكلمل كلن المجتمع بعيدًا عن العلم والمعرفة، وعن التفكير 

لا  التي  والمعتقداا  الخرافلا  أوسلطه  في  انتشرا  العقلاني، 

أسلس لهل.
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وقد تنتشر بعض الخرافلا في بعض أوسلط المجتمعلا المتقدمة، كللتشلؤم 

من بعض الأشيلء والأرقلم، كللرقم )13(، أو تودمد وقت لنهلمة العللم.

والتخلّف، فمن  الجهل  معيش  النبيA، كلن  بعثة  العربي زمن  المجتمع  ولأنّ 

الطبيعي أن مصبح مرتعًل للخرافلا والمعتقداا الفلسدة.

ومن أفسدهل عبلدة الأصنلم، التي كلنحا مصنعحنهل بأمدمهم، من حجر أو خشب أو 

غيره، ثم مخرّون لهل سلجدمن، ومقدّسحنهل، ومعتقدون بهل.

 Aوهنلك كثير من الخرافلا كلنت تسحد المجتمع الجلهلي، فجلء رسحل الله

مدعح النلس إلى استخدام عقحلهم، والتخلّص من هذه الخرافلا.

لذلك تركز آملا القرآن الكرمم على استثلرة العقل، واستخدام الفكر، مثل قحله 

رُونَ{،  كُمْ تَتَفَكَّ قَحْمٍ مَعْقِلُحنَ{، }لَعَلَّ كُمْ تَعْقِلُحنَ{، }لِّ تعللى: }أَفَلَا تَعْقِلُحنَ{، }لَعَلَّ

رُونَ{. قَحْمٍ مَتَفَكَّ رُونَ{، }لِّ }أَفَلَا تَتَفَكَّ

ومؤكّد القرآن الكرمم على مرجعية العلم في كلّ مل متبنلّه الإنسلن، مقحل تعللى: 

}وَلَا تَقْفُ مَل لَيْسَ لَكَ بهِِ عِلْمٌ{.

وفي خطبة للإملم عليE تودث فيهل عن بعثة الأنبيلء، فذكر أن من مهملتهم 

ووظلئفهم في المجتمعلا الإنسلنية،: »وَمُثيِرُوا لَهُمْ دَفَلئِنَ الْعُقُحلِ«)1).

خرافات تفسير الظواهر الكونية
إنّ أمحر الكحن، وشؤون الويلة، تجري حسب أنظمة وسنن إلهية، مقحل تعللى: 

لكَِ تَقْدِمرُ  هَل ذَٰ مْسُ تَجْرِي لمُِسْتَقَرٍّ لَّ ل كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنلَهُ بقَِدَرٍ{، وقلل تعللى: }وَالشَّ }إنَِّ

الْعَزِمزِ الْعَلِيمِ{، وعلى الإنسلن أن مكتشف أنظمة الكحن والويلة، ليستفيد من ذلك 

لتفسير  البشر  بعض  مدفع  الجهل  لكنّ  الكحن.  واستثملر خيراا  تطحمر حيلته،  في 

نهج البلاغة، من خطبة لهE مذكر فيهل ابتداءَ خلق السملءِ والَارض، وخلق آدم، الخطبة 1.  (1(
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الظحاهر الكحنية بللأوهلم والخرافلا.

واجه  المسلم،  المجتمع  في  الخرافلا  نفحذ  ومنع  العقلاني،  التفكير  ولتعزمز 

النبي A مل أشلعه البعض عند وفلة ابنه إبراهيم، حينمل صلدف انكسلف الشمس، 

جعفر  بن  مُحسَى  الإملم  اَلْوَسَنِ  أَبَل  سَمِعْتُ  قَللَ:  هِ  عَبْدِاَللَّ بْنِ  عَلِيِّ  عن  ورد  كمل 

مْسُ، فَقَللَ  هAِ، انِْكَسَفَتِ اَلشَّ ل قُبضَِ إبِْرَاهِيمُ بْنُ رَسُحلِ اَللَّ هُ لَمَّ الكلظم E مَقُحلُ: إنَِّ

اَلْمِنبَْرَ،   Aِه اَللَّ رَسُحلُ  فَصَعِدَ   ،Aِه اَللَّ رَسُحلِ  ابِْنِ  لفَِقْدِ  مْسُ  اَلشَّ انِْكَسَفَتِ  اَلنَّلسُ: 

آمَلاِ  مِنْ  آمَتَلنِ  وَاَلْقَمَرَ  مْسَ  اَلشَّ إنَِّ  اَلنَّلسُ،  هَل  أَمُّ »مَل  قَللَ:  ثُمَّ  عَلَيْهِ،  وَأَثْنىَ  هَ  اَللَّ فَوَمِدَ 

هِ، تَجْرِمَلنِ بأَِمْرِهِ، مُطِيعَلنِ لَهُ، لَا تَنكَْسِفَلنِ لمَِحْاِ أَحَدٍ، وَلَا لوَِيَلتهِِ، فَإذَِا انِْكَسَفَتَل،  اَللَّ

أَوْ وَاحِدَةٌ مِنهُْمَل، فَصَلُّحا«، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى بلِلنَّلسِ صَلَاةَ اَلْكُسُحفِ()1). وورد مثله في 

صويح البخلري عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَة)2).

إنّ بعض الزّعلملا قد تشجع على اختلاق الادّعلءاا والأسلطير ححلهل، لتويط 

في  المتملّقحن  مختلقه  مل  على  تسكت  أن  أو  والتعظيم،  القداسة  من  بهللة  نفسهل 

تمجيدهل، لكنّ النبيA لم مسكت على هذا التفسير الحهمي، لتحافق الكسحف مع 

محا ابنه. لأنهA جلء لإنقلذ النلس من سيطرة الجهل والخرافة.

وكلن من السّلئد في أوسلط بعض عرب الجلهلية، أنّهم حينمل معلنحن من الجفلف، 

ومنقطع عنهم المطر، مربطحن أغصلنًل سرمعة الاحتراق في ذمل الأبقلر، أعلى الجبلل، 

ومضرمحن النلر في تلك الأغصلن، فتنزل البقر تركض وتركل وتنعر، مودثة صحتًل 

شبيهًل بصحا الرعد والبرق، وهح مل مغري السّملء بإرسلل غيثهل كمل مزعمحن.

لكنّ النبيA أبطل تلك الخرافلا، وشرّع صلاة الاستسقلء، وهي دعلء وطلب 

من الله تعللى بأن مغيث عبلده.

الكلفي، ج3، ص463، حدمث1.  (1(
صويح البخلري، بلب: الصلاة في كسحف الشمس، حدمث )1043).  (2(
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خرافات في مواجهة الأخطار
الثعللب  أسنلن  من  خرزاا  وهي  تميمة،  جمع  التملئم،  مستخدمحن  وكلنحا 

والقطط، كلن الأعراب معلّقحنهل على أعنلق الأطفلل، لوفظهم من الجنّ والعفلرمت، 

ومنفحن بهل العين والخطر والمرض. وقد نهى رسحل اللهA عنهل.

تسِْعَةً  فَبَلمَعَ  رَهْطٌ،  إلَِيْهِ  أَقْبَلَ   Aِه اللَّ رَسُحلَ  أَنَّ   ، الْجُهَنيِِّ عَلمِرٍ  بْنِ  عُقْبَةَ  عَنْ  جلء 

قَللAَ: »إنَِّ  هَذَا؟  وَتَرَكْتَ  تسِْعَةً  بَلمَعْتَ  هِ،  اللَّ مَل رَسُحلَ  فَقَللُحا:  وَاحِدٍ،  وَأَمْسَكَ عَنْ 

قَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ«)1).  عَلَيْهِ تَمِيمَةً«، فَأَدْخَلَ مَدَهُ فَقَطَعَهَل، فَبَلمَعَهُ، وَقَللAَ: »مَنْ عَلَّ

وذلك حين معتقد بتأثير شيء في أمحر الكحن غير الله تعللى.

هAِ، وقدْ  اللَّ رَسحلِ  لي علَى  بلبْنٍ  دَخَلْتُ  قللت:  بنت موصن  أم قيس  وروا 

أعْلَقْتُ عليه مِنَ العُذْرَةِ ]قرحة تخرج بين الأنف والولق، وقيل هي مل تعرف بللتهلب 

.(2( اللحز[، فَقَللَ: علَى مل تَدْغَرْنَ أوْلَادَكُنَّ بهذا العِلَاقِ، عَلَيْكُنَّ بهذا العُحدِ الهِندِْيِّ

حيث أمرهلA بلستخدام دواءٍ كلن متلحًل آنذاك، كحسيلة لعلاج المرض، وليس 

تعليق تميمة على عنق الطفل تثقله.

ـ أي  عُنقُِهِ  فيِ  عَلَّقْتُ  أنّهل قللت:   ،Aالنبي السعدمة مرضعة  وروي عن حليمة 

لهْ، فَإنَِّ مَعِي مَنْ  رسحل الله ـ خَيْطًل فيِهِ جَزْعٌ مَمَلنيَِّةٌ، فَنزََعَهَل، ثُمَّ قَللَ ليِ: »مَهْلًا مَل أُمَّ

مَوْفَظُنيِ«)3).

خرافة التطيّر والتشاؤم
وكلن منتشر بينهم التطيّر من الطِيَرة: بكسر الطّلء وفتح اليلء. وهح التشلؤم بللشيء، 

ببعض الأملم، أو الطيحر، أو الأسملء.

)1) سلسلة الأحلدمث الصويوة، حدمث492.
صويح البخلري، حدمث5713.  (2(

بولر الأنحار، ج15، ص392، حدمث25.  (3(
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فنهىA عن ذلك، كمل ورد عن عبدالله بن مسعحد، عنهA: الطِّيرةُ شِركٌ، الطِّيرةُ 

شِركٌ، ثلاثًل)1).

وجلء عَنِ الإملم مُحسَى بْنِ جَعْفَرٍ الكلظمE وهح متودّث عن بعض الإشلعلا 

ؤْمُ  اَلشُّ قَللَ:  الإمملني،  بللحعي  محاجهتهل  وضرورة  السّلئدة،  التشلؤمية  الخرافية 

لذَِنَبهِِ،  اَلنَّلشِرِ  وَاَلْكَلْبِ  مَمِينهِِ،  عَنْ  اَلنَّلعِقِ  اَلْغُرَابِ  خَمْسَةٍ:  فيِ  طَرِمقِهِ  فيِ  للِْمُسَلفرِِ 

جُلِ وَهُحَ مُقْعٍ عَلَى ذَنَبهِِ ثُمَّ مَعْحِي ثُمَّ مَرْتَفِعُ  ذِي مَعْحِي فيِ وَجْهِ اَلرَّ ئْبِ اَلْعَلوِي اَلَّ وَاَلذِّ

وَاَلْمَرْأَةِ  لرِخَةِ،  وَاَلْبُحمَةِ اَلصَّ مَمِينٍ إلَِى شِمَللٍ،  لنحِِ مِنْ  اَلسَّ بْيِ  ثَلَاثًل، وَاَلظَّ مَنخَْفِضُ  ثُمَّ 

مْطَلءِ، وَاَلْأتََلنِ اَلْعَضْبَلءِ، مَعْنيِ اَلْجَدْعَلءَ، فَمَنْ أَوْجَسَ فيِ نَفْسِهِ مِنهُْنَّ شَيْئًل، فَلْيَقُلْ:  اَلشَّ

اعِْتَصَمْتُ بكَِ مَل رَبِّ مِنْ شَرِّ مَل أَجِدُ فيِ نَفْسِي فَلعْصِمْنيِ مِنْ ذَلكَِ. قَللَ: فَيُعْصَمُ مِنْ 

ذَلكَِ«)2).

A، فَقَللَ: »أَحْسَنهَُل الْفَأْلُ، وَلَا  يَرَةُ عِندَْ النَّبيِِّ وعن عروة بن علمر قلل: ذُكِرَاِ الطِّ

أَنْتَ وَلَا  بلِلْوَسَنلَاِ إلِاَّ  مَأْتيِ  فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ لَا  مَكْرَهُ  أَحَدُكُمْ مَل  فَإذَِا رَأَى  تَرُدُّ مُسْلِمًل، 

ةَ إلِاَّ بكَِ«)3).  يِّئَلاِ إلِاَّ أَنْتَ وَلَا حَحْلَ وَقُحَّ مَدْفَعُ السَّ

لُ«)4). يَرَةِ، اَلتَّحَكُّ لرَةُ اَلطِّ وعن الإملم جعفر الصلدقE قلل: قلل رسحل اللهA: »كَفَّ

أي أن متحكل الإنسلن على الله، ولا مبللي بتلك الأوهلم التي تودث في نفسه 

بتأثير الخرافلا السّلئدة.

A قَللَ: »إذَِا تَطَيَّرْاَ فَلمْضِ«)5). فعَنِ اَلنَّبيِِّ

الوسن  أبي  إلى  البغدادمين  قلل: كتب بعض  الوسين  بن  بن علي  وعن مومد 

صويح سنن أبي داود، حدمث 3910.  (1(
الكلفي، ج8، ص314، حدمث 493.  (2(

سنن أبح داوود، حدمث3919.  (3(
الكلفي، ج8، ص198، حدمث 236.  (4(

توف العقحل، ص50.  (5(
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مَدُورُ  الثلني ـ الإملم علي بن محسى الرضلE ـ مَسْأَلُهُ عَنِ اَلْخُرُوجِ مَحْمَ اَلْأرَْبعَِلءِ لاَ 

مَدُورُ، خِلَافًل  اَلْأرَْبعَِلءِ لاَ  مَحْمَ  فَكَتَبEَ: »مَنْ خَرَجَ  ]أي آخر أربعلء من كل شهر[، 

هُ لَهُ حَلجَتَهُ«)1). يَرَةِ، وُقِيَ مِنْ كُلِّ آفَةٍ، وَعُحفيَِ مِنْ كُلِّ عَلهَةٍ، وَقَضَى اَللَّ عَلَى أَهْلِ اَلطِّ

تسرّب الخرافات إلى المجتمع الإسلامي
لقد حلرب النبيA الخرافلا، ليؤسّس مجتمعًل إمملنيًّل عقلانيًّل، معتمد مرجعية 

العلم في فهم الدمن وإدارة الويلة.

لكنّ كثيرًا من الخرافلا تسرّبت وانتشرا في أوسلط المجتمعلا الإسلامية، 

ومصدرًا  غطلءً  الأوسلط  بعض  في  أصبح  حيث  الدمن،  إلى  منسب  مل  وأسحؤهل 

للخرافلا، ومملرسلا الشّعحذة.

لقد استغلّت بعض الجهلا محجة الإقبلل على الدّمن، لتسحمق الخرافلا، مستندة 

إلى مل في التراث الإسلامي من أحلدمث محضحعة أو ضعيفة، وإلى أقحال تعبّر عن 

اجتهلداا متأثرة بأجحاء التخلّف والانوطلط.

وحلّ  أمراضهم،  لعلاج  النلس،  على  الأوهلم  تبيع  ومنلبر  فضلئيلا  وهنلك 

والأوليلء،  والأئمة  بللنبي  والتحسّل  الكرمم،  القرآن  بآملا  قْية  الرُّ بلسم  مشلكلهم، 

السنن  حلكمية  على  مؤكّد  الذي  القرآني،  النهج  مخللف  وبمل  شرعية،  غير  بطرمقة 

الإلهية في الكحن والويلة، وضرورة العمل والسّعي لتوصيل المكلسب، ومحاجهة 

الأخطلر، مع التحكل على الله، وطلب رحمته وفضله.

ولا مزال هنلك من مروّج للتطيّر بللأملم، فيقسّمهل إلى أملم سعحد، وأملم نوحس، 

تراعى في أمثلل منلسبلا الزواج، وذلك لم مثبت عليه دليل من الشّرع والعقل.

إنّ واجب العلملء الحاعين، والدّعلة المخلصين، توذمر أبنلء الأمة من الخرافلا، 

وكشف تحجهلا الغلحّ والتطرّف والشّعحذة، وتعزمز الفهم الدمني العقلاني.

من لا موضره الفقيه، ج2، ص266.  (1(



اهتمام النبيA بالتعليم

النبحة،  وظلئف  من  التعليم  أنّ  إلى  قرآنية  آمة  من  أكثر  تشير 

فللنبيA جلء ليهدي النلس إلى طرمق العلم، ومبيّن لهم معلرف 

دمنهم، وإدارة أمحر دنيلهم.

عَلَيْكُمْ  مَتْلُح  نكُمْ  مِّ رَسُحلًا  فيِكُمْ  أَرْسَلْنلَ  }كَمَل  تعللى:  مقحل 

ل لَمْ تَكُحنُحا  مُكُمُ الْكِتَلبَ وَالْوِكْمَةَ وَمُعَلِّمُكُم مَّ يكُمْ وَمُعَلِّ آمَلتنِلَ وَمُزَكِّ

تَعْلَمُحنَ{ ]سحرة البقرة، الآمة: 151[.

نهُْمْ مَتْلُح  يِّينَ رَسُحلًا مِّ ذِي بَعَثَ فيِ الْأمُِّ ومقحل تعللى: }هُحَ الَّ

مِن  كَلنُحا  وَإنِ  وَالْوِكْمَةَ  الْكِتَلبَ  مُهُمُ  وَمُعَلِّ يهِمْ  وَمُزَكِّ آمَلتهِِ  عَلَيْهِمْ 

بيِنٍ{]سحرة الجمعة، الآمة: 2[. قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّ

ومكفي  وأهميته،  العلم  قيمة  على  الكرمم  القرآن  أكد  وقد 

العلم  الزملدة في  الله  أن مطلب من   Aنبيّه مأمر  الله سبولنه  أنّ 

بِّ زِدْنيِ عِلْمًل{، فإذا كلن النبيA مع غزارة علمه وسعة  }وَقُل رَّ

إلى  ربه  العلم من  زملدة  بطلب  مأمحرًا  بللححي  وارتبلطه  معرفته 
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آخر عمره، فسلئر النلس أححج إلى هذا التطلع والطلب على مسلحة العمر كلّه، وكمل 

 Aورد في الأثر: »اطلبحا العِلْمَ مِنَ الْمَهْدِ إلَِى اللَّوْـد«، وربمل نسب إلى رسحل الله

لكنه لم مرد في مصلدر الودمث.

وأكد رسحل اللهA كثيرًا على قيمة العلم ودوره في حيلة الإنسلن، حتى جعل 

طلبه فرمضة، حيث ورد عنهA: »طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِمضَةٌ عَلى كُلِّ مُسْلِمٍ«)1).

قيمَةً  النلّسِ  »أكثَرُ   :Aعنه جلء  الإنسلن.  لقيمة  مقيلسًل  العلم  مستحى  واعتبر 

أكثَرُهُمْ عِلمًل، وأقَلُّ النلّسِ قيمَةً أقَلُّهُم عِلْمًل«)2).

نْيَل وَاَلْآخِرَةِ مَعَ اَلْجَهْلِ«)3). نْيَل وَاَلْآخِرَةِ مَعَ اَلْعِلْمِ، وَشَرُّ اَلدُّ وعنهA: »خَيْرُ اَلدُّ

تعليم الكتابة واللغات الأخرى
وإلى جلنب الدور الذي كلنA مقحم به في تعليم النلس المعلرف الإلهية، فإنه 

كلن موث على تعليم وتعلم مختلف المعلرف المفيدة. 

هAِ أن  ففي سنن الترمذي وسنن أبي داود عن زمد بن ثلبت: »أمَرَني رَسحلُ اللَّ

هِ مل آمَنُ مَهحدَ عَلى  كِتلبٍ«. قللَ: فَمل مَرَّ بي نصِفُ  مَ لَهُ كِتلبَ مَهحدَ. قللَ: إنّي وَاللَّ أتَعَلَّ

شَهرٍ حَتّى  تَعَلَّمتُهُ لَهُ. قللَ: »فَلَمّل تَعَلَّمتُهُ كلنَ إذا كَتَبَ إلى  مَهحدَ كَتَبتُ إلَيهِم، وإذا كَتَبحا 

إلَيهِ قَرَأاُ لَهُ كِتلبَهُم«)4). 

أي إنهA أمره بتعلّم اللغة العبرمة لغة اليهحد قراءة وكتلبة.

النَّلسَ  مَ  مُعَلِّ أَنْ  أَمَرَهُ   Aِه اللَّ وورد عن عبدالله بن سعيد بن العلص »أَنَّ رَسُحلَ 

الْكِتَلبَةَ بلِلْمَدِمنةَِ، وَكَلنَ كَلتبًِل مُوْسِنلً«)5). 

الكلفي، ج1، ص30، حدمث1.  (1(
)2)  مومد بن علي بن الوسين بن بلبحمه القمي )الشيخ الصدوق(، من لا موضره الفقيه، ج4، ص395.

)3)  مومد بلقر المجلسي، بولر الأنحار، ج1، ص204.
)4)  مومد بن عيسى بن سَحْرة الترمذي، حدمث 2715-أبحداود، حدمث 3645.

)5)  أبح الوسن عز الدمن ابن الأثير، أسد الغلبة، ج3، ص263، رقم 2980.



201 اهتلم النبيA بللتعليم

هAِ مَحْمَ بَدْرٍ سَبْعِينَ أَسِيرًا.  وفي الطبقلا الكبرى عن علمر قلل: »أَسَرَ رَسُحلُ اللَّ

ةَ مَكْتُبُحنَ وَأَهْلُ الْمَدِمنةَِ لا مَكْتُبُحنَ.  وَكَلنَ مُفَلدِي بهِِمْ عَلَى قَدْرِ أَمْحَالهِِمْ. وَكَلنَ أَهْلُ مَكَّ

مَهُمْ. فَإذَِا حَذَقُحا  فَمَنْ لَمْ مَكُنْ لَهُ فدَِاءٌ دَفَعَ إلَِيْهِ عَشَرَةَ غِلْمَلنٍ مِنْ غِلْمَلنِ الْمَدِمنةَِ فَعَلَّ

فَهُحَ فدَِاؤُهُ«)1).

وقد حمّل رسحل اللهA الآبلء مسؤولية تعليم أبنلئهم حيث ورد عنهA: »حقُّ 

ميَ«)2). بلحةَ والرَّ مَهُ الكتلبةَ والسِّ الحلدِ على الحالدِ أن معلِّ

وهذا معني أنّ النبّيA كلن مسعى لنشر تعليم القراءة والكتلبة في ذلك المجتمع 

الذي كلنت تسحده الأميّة.

)1)  مومد بن سعد بن منيع الهلشمي )ابن سعد(، الطبقلا الكبرى، ج2، ص22.
)2)  كنز العملل، حدمث 45340.





تعليم الحكمة من وظائف النبوة

البعثة  وظلئف  عن  حدمثهل  في  الكرمم  القرآن  آملا  تؤكد 

 ،A النبحمة، على وظيفة تعليم الوكمة، فمن المهلم الرئيسة للنبي

أن معلّم النلس الوكمة، كمل معلّمهم القرآن الكرمم.

آملا في سحر مختلفة من  أكثر من عشر  وقد جلء ذلك في 

نكُمْ مَتْلُح  القرآن الكرمم، كقحله تعللى: }كَمَل أَرْسَلْنلَ فيِكُمْ رَسُحلًا مِّ

ل لَمْ  مُكُمُ الْكِتَلبَ وَالْوِكْمَةَ وَمُعَلِّمُكُم مَّ يكُمْ وَمُعَلِّ عَلَيْكُمْ آمَلتنِلَ وَمُزَكِّ

تَكُحنُحا تَعْلَمُحنَ{ ]سحرة البقرة، الآمة: 151[.

فيِهِمْ  بَعَثَ  إذِْ  الْمُؤْمِنيِنَ  عَلَى  اللَّـهُ  مَنَّ  }لَقَدْ  تعللى:  وقحله 

الْكِتَلبَ  مُهُمُ  وَمُعَلِّ يهِمْ  وَمُزَكِّ آمَلتهِِ  عَلَيْهِمْ  مَتْلُح  أَنفُسِهِمْ  نْ  مِّ رَسُحلًا 

آل عمران،  ]سحرة  بيِنٍ{  مُّ ضَلَالٍ  لَفِي  قَبْلُ  مِن  كَلنُحا  وَإنِ  وَالْوِكْمَةَ 

الآمة: 164[.

نهُْمْ مَتْلُح  يِّينَ رَسُحلًا مِّ ذِي بَعَثَ فيِ الْأمُِّ وقحله تعللى: }هُحَ الَّ

مِن  كَلنُحا  وَإنِ  وَالْوِكْمَةَ  الْكِتَلبَ  مُهُمُ  وَمُعَلِّ يهِمْ  وَمُزَكِّ آمَلتهِِ  عَلَيْهِمْ 
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بيِنٍ{ ]سحرة الجمعة، الآمة: 2[. قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّ

وقد تكررا كلمة الوكمة في القرآن الكرمم عشرمن مرة، وجلءا صفة لله تعللى 

بأنه حكيم إحدى وتسعين مرة.

معنى الحكمة
ذكر المفسّرون للوكمة معلنيَ كثيرة، معظمهل مصلدمق وتجلّيلا لمعنى الوكمة.

لكنّ الأصل في معنى الوكمة لغة: هي الإحكلم والإتقلن، في علم أو عمل أو 

قحل، تقحل: أحكمت الشيء فلستوكم: أي صلر موكمًل. والأمر الموكم: المتقن 

الذي لا محجد فيه ثغرة ولا خلل.

وقللحا: الوكمة وضع الشيء في محضعه. والوكيم: الذي مُوكم الأشيلء ومُتقنهل 

ومضعهل في محاضعهل.

قلل الفراهيدي: وكلّ شيء منعته من الفسلد فقد حكمته وأحكمته.

وجلء في كتلب )الفروق اللغحمة(: الوكمة وجحد الفعل على جهة الصحاب.

وفي نهلمة ابن الأثير: الوكيم: الذي مُوكم الأشيلء ومتقنهل، ومقلل لمن مُوسن 

دقلئق الصنلعلا ومتقنهل: الوكيم.

معلّم  أنه   Aالنبي مهلم  من  أنّ  متضح  للكلمة،  اللغحمة  التفلسير  هذه  وبمحجب 

الأمة الإتقلن في القحل والعمل، والامتنلع عمّل مجب الامتنلع عنه، ومرجع ذلك إلى 

مقحلة حسن الأداء، وجحدة الفعل، وصحاب العمل.

فحظيفة النبيA إلى جلنب تلاوة آملا الله تعللى على النلس، وإرشلدهم إلى 

تزكية أنفسهم، وتعليمهم القرآن، تعليمهم نهج الوكمة في إدارة حيلتهم، فللوكمة 

حسن إدارة الذاا، وإدارة الويلة.

رسحل  أنّ  جحدتهل،  وتوقيق  الويلة،  إدارة  حسن  تعني  الوكمة  أنّ  مؤمّد  وممل 
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الله A دعل إلى طلب الوكمة، وأخذهل من أيّ مصدر كلنت.

ةُ المُؤْمِنِ فَوَيْثُ وَجَدَهَل فَهُحَ أَحَقُّ بهَِل«)1). فقد ورد عنهA: »الْكَلِمَةُ الْوِكْمَةُ ضَللَّ

ةُ المُؤمِنِ؛ فَلطلُبحهل ـ ولَح عِندَ المُشرِكِ ـ تَكحنحا  وورد عن عليE: »الوِكمَةُ ضللَّ

أحَقَّ بهِل وأهلِهل«)2).

ةُ الْمُؤْمِنِ، فَخُذِ الْوِكْمَةَ وَلَحْ مِنْ أَهْلِ النِّفَلقِ«)3). وعنهE: »الْوِكْمَةُ ضَللَّ

ومعلحم أنّ الأمحر الدمنية، من المعتقداا والتشرمعلا، لا تؤخذ ولا تطلب إلّا 

من المصلدر والجهلا المعتمدة. أمل الأمحر المرتبطة بإدارة شؤون الويلة، فيمكن 

استفلدتهل، وأخذ النلفع منهل من تجلرب البشر وخبراتهم، بغض النظر عن تحجهلتهم 

الدمنية والسلحكية، وبهذا متضح أنّ الوكمة التي هي ضللة المؤمن في هذه النصحص، 

هي مل مرتبط بإدارة الويلة.

الحكمة جودة الحياة والإنتاج
فللوكمة في مجلل العمل تعني أمرمن: اختيلر العمل ثم إتقلن أدائه، والمجتمعلا 

والوضلراا في هذا العصر تتنلفس في الإنتلج وفي الإتقلن، وتتفلوا قيمة المنتجلا 

والبضلئع والخدملا تبعًل لمستحى الإتقلن والجحدة.

وهذا مل نجده في كلام )دمكلرا( عن الوكمة، حيث مقحل: )لا مقصد بللوكمة 

التوحط في تدبير الأمحر فوسب، بل مقصد منهل معرفة كلملة لكل مل مستطيع الإنسلن 

أن معرفه، إمل لتدبير حيلته، أو لوفظ صوته، أو لاستكشلف الفنحن جميعهل()4).

إننل حين نتأمل أنملط سلحك النلس، وطرمقة إدارتهم لأمحر حيلتهم، نجد نمطين 

سنن ابن ملجه، كتلب الزهد، بلب الوكمة، حدمث 4169.  (1(
عيحن الوكم والمحاعظ، ص22.  (2(

نهج البلاغة، حكمة 80.  (3(
والنشر،  للطبلعة  الثقلفة  دار  طبعة 1975م،  أمين،  عثملن  الدكتحر  ترجمة  الفلسفة،  مبلدئ  دمكلرا.   (4(

القلهرة، ص30.
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مختلفين:

فهنلك من مؤدي أعملله كيفمل اتفق، بطرمقة استرسللية، من وحي مل تعحّد عليه، أو 

منطلق في محاقفه وتصرفلته من حللة مزاجية انفعللية، دون أن مبذل جهدًا في التفكير 

ودراسة الأمحر، ودون أن مهتم بطرمقة الأداء وإتقلن العمل.

ففي مجلل الآراء والأفكلر، لا مرجع إلى معلمير ومقلميس في قبحل فكرة أو رفض 

أخرى، بل متأثر بللأجحاء، ومدى تفلعله العلطفي مع أيّ فكرة.

وفي مجلل الكلام منطلق لسلنه بمل مرد على خلطره، ومتودث من وحي انفعللاته، 

دون أن موسب حسلبًل لألفلظه وتعبيراته.

وفي تصرفلته ومملرسلته العملية قد مكحن متسرعًل، أو متسلهلًا، أو متكلسلًا، أو 

غير جلد في أداء مل مقحم به من عمل.

وفي محاجهة المشلكل قد مكحن مرتبكًل أو متشنجًل. وهذا النمط تمثله الأكثرمة من 

النلس، مع تفلوا في الدرجلا والمجللاا.

وهنلك نمط آخر من النلس، منطلق في سلحكه من التفكير في الأمحر، واعتملد 

مرجعية في دراستهل، ثم الاجتهلد في إتقلن أدائهل على أفضل وجه ممكن. وهذا هح 

نهج الوكمة الذي جلء النبيA ليعلمه النلس.

ففي المجال النظري والمعرفي: كلن النبيA موث النلس على التفكير والتأمل، 
على  والرغبلا  الأهحاء  تأثير  من  والتوصن  بللمشحرة،  وإنضلجهل  الآراء  وتقليب 

أحلدمث  عليه  وتؤكد  الكرمم،  القرآن  مقرره  مل  السليم. وذلك  الرأي  وقبحل  الفكر، 

.Aالنبي

شؤون  إدارة  حسن  على  النلس ومربّيهم  معلّم   Aكلن العملي:  المجال  وفي 
)جحدة  الودمث  المصطلح  استخدام  وممكن  المجللاا،  مختلف  في  حيلتهم، 

الويلة(.
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فليست المسألة أن تعيش فقط، وإنّمل أن تختلر الطرمقة الأفضل للعيش، مقحل 

ن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُحَ مُؤْمِنٌ فَلَنوُْيِيَنَّهُ حَيَلةً طَيِّبَةً{]سحرة النول،  تعللى: }مَنْ عَمِلَ صَللوًِل مِّ

الآمة: 97[.

في  وإنتلجك  عملك  مكحن  أن  بل  فقط،  تنتج  وأن  تعمل  أن  المسألة  وليست 

]سحرة  عَمَلًا{  أَحْسَنُ  كُمْ  أَمُّ }ليَِبْلُحَكُمْ  تعللى:  مقحل  والأحسن.  الأفضل  المستحى 

الملك، الآمة: 2[.

هَ مُوِبُّ إذَِا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ مُتْقِنهَُ«)1). ورد عن النبيA: »إنَِّ اللَّ

وعنهA: »إنَّ اللّه َ تَعللى مُوِبُّ مِنَ العلمِلِ إذا عَمِلَ أن مُوسِنَ«)2).

النبي معلّم الحكمة
في الودمث والسيرة النبحمة مسلحة واسعة مطلق عليهل )السنن والآداب(، وقد 

أفرد لهل المرجع الراحل السيد مومد الشيرازي أربعة مجلداا في محسحعة الفقه، 

تقع فيمل مقلرب )1800( صفوة.

وتوتحي السنن النبحمة على تعلليم لتوسين جحدة الويلة في مختلف مجللاتهل.

وحين نقرأ سيرة رسحل اللهA، نرى الجهد الكبير الذي صرفه في تعليم النلس 

الوكمة في إدارة شؤون حيلتهم، من خلال الأحلدمث والسنن الحاردة في مختلف 

جحانب أمحر الويلة.

التخلي وقضلء  واليقظة، وآداب  النحم  الطعلم والشراب، وآداب  آداب  بدءًا من 

الولجة، وأحكلم الأسرة، وإدارة الويلة الزوجية، وتدبير المعيشة، وأسلليب العمل 

الاجتملعية  والعلاقلا  والمعلرك،  الوروب  إدارة  وتعليم  الاقتصلدي،  والكسب 

والإنسلنية، وانتهلءً بللسنن والأحكلم المتعلقة بمراسيم المحا والدفن.

سلسلة الأحلدمث الصويوة، حدمث1113.  (1(
صويح الجلمع الصغير، حدمث 1891.  (2(
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شواهد من السيرة النبوية
ونقتبس بعض الشحاهد من السيرة النبحمة في تعليم الوكمة، وحسن إدارة الويلة، 

ي ثيَِلبَهُ؟«)1). فعن جلبر: »أنّ النبيA رَأَى رَجُلًا وَسِخَةٌ ثيَِلبُهُ، فَقَللَ: أَمَل وَجَدَ هَذَا مَل مُنقَِّ

قَ  تَفَرَّ قَدْ  شَعِثًل  رَجُلًا  فَرَأَى  الله عليه وسلم،  اللَّهِ صلى  رَسُحلُ  أَتَلنَل  وعن جلبر: 

نُ بهِِ شَعْرَهُ؟«)2). شَعْرُهُ، فَقَللAَ:  » أَمَل كَلنَ مَجِدُ هَذَا مَل مُسَكِّ

A أَنْ نُحكِيَ ـ نشدّ أو نربط ـ أَسْقِيَتَنلَ وَنُغَطِّيَ آنيَِتَنلَ)3). وعن جلبر قلل: أَمَرَنَل النَّبيُِّ

فَقَللَ  رَابِ.  الشَّ فيِ  النَّفْخِ  عَنْ  نَهَى   Aالله أنّ رسحل  الخدري:  أبي سعيد  وعن 

نَلءِ. قَللAَ: »أَهْرِقْهَل«)5). رَجُلٌ: الْقَذَاةَ)4) أَرَاهَل فيِ الإِْ

فُرِ  نِّ وَاَلظُّ عْرِ وَاَلسِّ أَرْبَعَةٍ: اَلشَّ هِ بدَِفْنِ  اَللَّ وورد عن الإملم عليE: »أَمَرَنَل رَسُحلُ 

مِ«)6). وَاَلدَّ

هAِ طَعَلمًل، فَجَعَلْتُ آكُلُ مِنْ  وعن عمر بن أبي سلمة: أَكَلْتُ مَحْمًل مَعَ رَسُحلِ اللَّ

ل مَلِيكَ « )7). هAِ:  »كُلْ مِمَّ وْفَةِ، فَقَللَ ليِ رَسُحلُ اللَّ نَحَاحِي الصَّ

 :A هAُ نَظَرَ إلَِى رَجُلٍ لَهُ ابِْنلَنِ، فَقَبَّلَ أَحَدَهُمَل وَتَرَكَ اَلْآخَرَ، فَقَللَ اَلنَّبيُِّ وروي أَنَّ

»فَهَلاَّ سَلوَمْتَ بَيْنهَُمَل«)8).

أبح معلى أحمد بن علي بن هلال التميمي، مسند أبي معلى، الطبعة الأولى 1408ه، دار القبلة، جدة،   (1(
حدمث 2026.

سلسلة الأحلدمث الصويوة، حدمث 493.  (2(
سنن ابن ملجة، حدمث360.  (3(

مل مقعُ في العين والشراب والملء من ترابٍ وغير ذلك.  (4(
صويح الترمذي، حدمث1887.  (5(

مومد بن علي ابن بلبحمه القمّي، الخصلل، ج1، ص251.  (6(
ل مَلِيهِ، حدمث5431. صويح البخلري، كتلب الأطعمة، بلب الَأكْلِ مِمَّ  (7(

مكلرم الأخلاق، ص220.  (8(
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رٍ«)1). هAِ أَنْ مُبَلاَ عَلَى سَطْحٍ غَيْرِ مُوَجَّ وعن الإملم جعفر الصلدقE: »نَهَى رَسُحلُ اَللَّ

هAِ أَنْ مَدْخُلَ بَيْتًل مُظْلِمًل إلِاَّ بمِِصْبَلحٍ«)2). وعنهE: »نَهَى رَسُحلُ اَللَّ

بنَِ عَلَيْهِ، وَجَعَلَ  ى اَللَّ هAِ نَزَلَ حَتَّى لَوَدَ سَعْدَ بْنَ مُعَلذٍ، وَسَحَّ وروي أَنَّ رَسُحلَ اَللَّ

ل أَنْ فَرَغَ وَحَثَل اَلتُّرَابَ  بنِِ، فَلَمَّ مَقُحلُ نَلوِلْنيِ حَجَرًا، نَلوِلْنيِ تُرَابًل رَطْبًل، مَسُدُّ بهِِ مَل بَيْنَ اَللَّ

الْبَلَاءُ،  إلَِيْهِ  وَمَصِلُ  سَيَبْلَى،  هُ  أَنَّ لَأعَْلَمُ  »إنِِّي   :Aِه اَللَّ رَسُحلُ  قَللَ  قَبْرَهُ،  ى  وَسَحَّ عَلَيْهِ 

هَ مُوِبُّ عَبْدًا إذَِا عَمِلَ عَمَلًا أَحْكَمَهُ«)3). وَلَكِنَّ اَللَّ

الكلفي، ج6، ص530، حدمث1.  (1(
المصدر نفسه، ج6، ص531، حدمث9.  (2(

وسلئل الشيعة، حدمث 3484.  (3(





الانفتاح في العلاقات نهج نبوي

جلء النبيA برسللة التححيد، في مجتمع وثني معبد الأصنلم، 

اليهحد  من  السلبقة،  الدمنية  الشرائع  لأتبلع  وجحد  هنلك  وكلن 

والنصلرى، فكيف كلنت علاقة النبيA مع من لم مقبل دعحته 

من هذه الجهلا؟

على  الورب  أعلن  من   A محاجه النَّبيُّ أن  الطّبيعي  من  إنّه 

وهذا  تعللى،  الله  لدمن  ومنتصر  عدوانهم،  فيردّ  ودمنه،  دعحته 

بألحانهل  والمحاجهلا  والمعلرك،  الغزواا  ملاحم  توكيه  مل 

المختلفة في السيرة النبحمة.

واليهحد  المشركين  مع  العلاقة  عن  هح  هنل،  السؤال  لكنّ 

 Aالنبي كلن  فهل  والعدوان،  الورب  إطلر  خلرج  والنصلرى، 

والمستجيبين  بدمنه،  المؤمنين  غير  مع  بللعلاقة  ومرحّب  مقبل 

لدعحته، أم كلن مقلطعهم، ومتجنبّ كلّ ألحان العلاقة معهم، في 

المويط الاجتملعي؟
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حين نقرأ السيرة النبحمة، نجد أنّ النبيA كلن مورص مل أمكنه على إقلمة العلاقة 

الإنسلنية، في أفضل صحرهل، مع الآخرمن، ممن هم على خلاف دمنه وشرمعته، وإنّمل 

كلن محاجه ومعلدي من مبدأ المحاجهة والعدوان.

وكلنA مربّي أمّته على هذا النهج، وفق التحجيه الإلهي، حيث مقحل تعللى: }لاَّ 

وهُمْ  ن دِمَلرِكُمْ أَن تَبَرُّ منِ وَلَمْ مُخْرِجُحكُم مِّ ذِمنَ لَمْ مُقَلتلُِحكُمْ فيِ الدِّ هُ عَنِ الَّ مَنهَْلكُمُ اللَّ

فيِ  قَلتَلُحكُمْ  ذِمنَ  الَّ عَنِ  هُ  اللَّ مَنهَْلكُمُ  مَل  إنَِّ الْمُقْسِطِينَ *  مُوِبُّ  هَ  اللَّ إنَِّ  إلَِيْهِمْ  وَتُقْسِطُحا 

هُمْ  مَتَحَلَّ وَمَن  حْهُمْ  تَحَلَّ أَن  إخِْرَاجِكُمْ  عَلَىٰ  وَظَلهَرُوا  دِمَلرِكُمْ  ن  مِّ وَأَخْرَجُحكُم  منِ  الدِّ

ئِكَ هُمُ الظَّللمُِحنَ{ ]سحرة الممتونة، الآمتلن: 9-8[. فَأُولَٰ

وقد ورد في شأن نزول هذه الآملا، أنّ زوج أبي بكر المطلّقة منه أتت من مكة 

إلى المدمنة، بهدامل لابنتهل أسملء بنت أبي بكر، إلّا أنّ ابنتهل امتنعت عن قبحل هداملهل، 

بل امتنعت حتى من السملح لأمّهل بدخحل بيتهل، جلء في الروامة عن أسملء: قَدِمَتْ 

هAِ، قُلتُ: وهي  هAِ، فَلسْتَفْتَيْتُ رَسحلَ اللَّ ي وهي مُشْرِكَةٌ في عَهْدِ رَسحلِ اللَّ عَلَيَّ أُمِّ

كِ)1). ي؟ قللAَ: نَعَمْ صِلِي أُمَّ رَاغِبَةٌ، أفَأَصِلُ أُمِّ

شواهد من السيرة النبوية
شلعر . 1 وهح  ثلبت،  بن  حسّلن  إلى  التفت  الأملم  من  محم  في   Aأنّه ورد 

وموفظ الشعر، وقلل لهA: مل حسّلن، أنشدني شيئًل من شعر الجلهلية، 

حسّلن  اختلر  وقد  عُلاثَةَ،  بْنَ  عَلْقَمَةَ  الأعَْشَى  بهَِل  هَجَل  قَصِيدَةً  فَأَنْشَدَهُ 

في هجلء  أنّهل  لمل عرف   Aالنبي لكنّ  أدبيًّل،  لقحتهل ورصلنتهل  إنشلدهل 

لنُ، لا تَعُدْ تُنشِْدُنيِ هَذِهِ الْقَصِيدَةَ بَعْدَ  هذا الشخص، قلل لهA: »مَل حَسَّ

قَيْصَرَ؟  مُقِيمٍ عِندَْ  تَنهَْلنيِ عَنْ مُشْرِكٍ  مَل رَسُحلَ اللهِ،  مَجْلِسِي هَذَا«، قَللَ: 

لنُ، أَشْكَرُ النَّلسِ للِنَّلسِ أَشْكَرُهُمْ للهِ، وَإنَِّ قَيْصَرَ  A: »مَل حَسَّ فَقَللَ النَّبيُِّ

سَأَلَ أَبَل سُفْيَلنَ بْنَ حَرْبٍ عَنِّي، فَتَنلَوَلَ مِنِّي، وَقَللَ وَقَللَ، وَسَأَلَ هَذَا عَنِّي 

روح البيلن، ج9، ص481. وصويح البخلري، حدمث2620، وصويح مسلم، حدمث1003.  (1(
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فَأَحْسَنَ الْقَحْلَ«)1).

لقد حفظ رسحل الله هذا المحقف لرجل لا مؤمن به، اللهم إلّا لكلمة 

حسنة قللهل ذلك الرجل عنه.

كلنA مكلفئ من أحسن إلى أصولبه، كمل فعل مع وفد النجلشي القلدم . 2

مل رسحل  بنفسه. فقلل له أصولبه: نكفيك  إذ قلم مخدمهم  من الوبشة، 

الله. فقلل: إنّهم كلنحا لأصولبنل مكرمين وإني أحبّ أن أكلفيهم)2).

في غزوة بدر، حذّر رسحل اللهA المسلمين أن مقتلحا بضعة أشخلص . 3

من المشركين، حتى ولح كلنحا في صفحف العدو، وممن نهى عن قتلهم 

أبح البختري بن هشلم بن الولرث، حيث قللA: »مَنْ لَقِيَ أَبَل الْبَخْتَرِيِّ 

بْنَ هِشَلمِ بْنِ الْوَلرِثِ ابْنِ أَسَدٍ فَلَا مَقْتُلْهُ«)3). وإنّمل نهىA عن قتله؛ لأنّه 

كلن أكفّ القحم عنه بمكة)4). هح لم موسن لرسحل اللهA لكنّ رسحل 

اللهA موفظ له أنه لم مؤذه كمل فعل سلئر مشركي قرمش من أقرانه.

قوط . 4 بسبب  اقتصلدمة  أزمة  )أي  ـ  شَدِمدَةٌ،  سِنةٌَ  مكة  في  قُرَمْشًل  أصلبت 

أَبيِ  إلَِى   Aِه اللَّ رَسُحلُ  فَبَعَثَ  ـ  المدمنة  إلى  النبي  هجرة  بعد  المطر(، 

ل قَدِمَ عَلَى  سُفْيَلنَ بوِِمْلِ نَحًى مِنْ ذَهَبٍ، فَقَللَ: »اقْسِمْهُ فيِ قَحْمِكَ«، فَلَمَّ

حِمِ)5). دٌ إلِاَّ صِلَةَ الرَّ أَبيِ سُفْيَلنَ قَللَ: أَبَى مُوَمَّ

عن عبدالله بن علقمة بن أبي الفغحاء الخزاعي، عن أبيه، قلل: بعثني النبي . 5

قرمش وهم مشركحن  فقراء  في  مه  مُقسِّ بن حرب،  أبي سفيلن  إلى  بمللٍ 

تلرمخ مدمنة دمشق، ج41، ص147.  (1(
البدامة والنهلمة، ج3، ص84.  (2(

المصدر نفسه، ج3، ص348.  (3(

تلرمخ الطبري، ج2، ص151.  (4(
أبح بكر عبد الله بن مومد بن عبيد القرشي المعروف بلبن أبي الدنيل، مكلرم الأخلاق، مكتبة القرآن،   (5(

القلهرة، حدمث401.
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متآلفهم، فلمل قدمت مكة دفعت الملل إلى أبي سفيلن، فجعل أبح سفيلن 

مقحل: مل رأمت أبرَّ من هذا ولا أوصل، معني النبيA، إنّل نجلهده ونطلب 

لاا مبرّنل بهل)1). دمه وهح مبعث إلينل بللصِّ

6 ..(2( يَ وَدِرْعُهُ مَرْهُحنَةٌ عِندَْ مَهُحدِيٍّ ورد عن الإملم مومد البلقرE أنهA تُحُفِّ

ثَرِمدٍ. . 7 مِنْ  بجَِفْنةٍَ  الْيَهُحدِ  مِنَ  نَلسٌ  »أَتَلهُ  اليهحد حيث:  مقبل هدمة   Aكلن

ةٌ. فَأَكَلَ«)3). ةٌ أَمْ صَدَقَةٌ؟ فَقَللُحا: هَدِمَّ فَقَللَ: هَدِمَّ

فَأَتَلهُ . 8 فَمَرِضَ،   A النَّبيَِّ مَخْدُمُ  مَهُحدِيٌّ  غُلَامٌ  كَلنَ  قَللَ:  أَنَسٍ  عَنْ  جلء 

وَهُحَ  أَبيِهِ  إلَِى  فَنظََرَ  »أَسْلِمْ«،  لَهُ:  فَقَللَ  رَأْسِهِ،  عِندَْ  فَقَعَدَ  مَعُحدُهُ،   A النَّبيُِّ

A وَهُحَ مَقُحلُ:  عْ أَبَل القَلسِمِ، فَأَسْلَمَ، فَخَرَجَ النَّبيُِّ
عِندَْهُ، فَقَللَ لَهُ أبحه: أَطِ

ذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّلرِ«)4). »الوَمْدُ للهِ الَّ

مَرَضِهِ «)5). وفي . 9 فيِ  ل  مَهُحدِمًّ عَلدَ   A النَّبيَِّ »أَنَّ   Eالإملم علي وورد عن 

مكلرم الأخلاق: علد جلرًا له مهحدمًل)6).

مكاسب الانفتاح على الآخر
الإحسلن  ومبدي  معهم،  التعلمل  وموسن  الآخرمن،  على  المسلم  منفتح  حينمل 

وسلحكه  بأخلاقه  ومُقدّم  نفسه،  في  الإمجلبية  الإنسلنية  المشلعر  منمّي  فإنّه  إليهم، 

أنمحذجًل جلذبًل لدمنه ومجتمعه، ومعزّز حللة التعلمش بين النلس، وهح مقصد شرعي.

وفيمل منقله التلرمخ، وموكيه الحاقع المعلصر، فإنّ كثيرًا ممن أقبلحا على الدمن، 

)1) المصدر نفسه، ص120، حدمث 400.
بولر الأنحار، ج16، ص219، حدمث8.  (2(

الطبقلا الكبرى، ج1، ص296.  (3(

صويح البخلري، حدمث1290.  (4(
مستدرك الحسلئل، ج2، ص77، حدمث 1462.   (5(

مكلرم الأخلاق، ص359.  (6(
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كلنحا متأثّرمن بوسن أخلاق وتعلمل من تعرّفحا عليهم من المتدمّنين.

أوجب  تعلمل،  تشدّد وسحء  المتدمّنين من  بعض  مملرسه  مل  فإنّ  المقلبل،  وفي 

نفحرًا من الدّمن وتشحمهًل لسمعته.

ومع الأسف الشّدمد، فإنّ بعض المتدمّنين مسيئحن إلى دمنهم بجفلف أخلاقهم، 

وخشحنة تعلملهم مع المختلفين معهم في الدمن أو المذهب، وحتى مع المختلفين 

في الرأي معهم داخل مذهبهم.

فيقلطع بعضهم أقربلءه، أو جيرانه، أو زملاءه؛ لاختلافهم معه في بعض الآراء 

الدمنية، أو لانتملئهم لبعض المرجعيلا والرّمحز الدمنية التي لا مقبلهل.

وانوراف  نفسي،  وخلل  للدمن،  فهم  وسحء  أفق،  ضيق  عن  مكشف  ذلك  إنّ 

أخلاقي.

النبحي في الانفتلح في العلاقلا الاجتملعية مع  النهج  إنّنل بولجة لاستوضلر 

بني البشر.





القيم الإنسانية في حروب النبي

السّلام شعلر الإسلام، وقد جعل التوية الرسمية لأبنلئه قحل 

)السّلام عليكم(.

والسلم هح نهج العلاقة الذي مجب أن مكحن بين بني البشر، 

ذِمنَ آمَنحُا ادْخُلُحا  هَل الَّ أفرادًا وجملعلا وأممًل، مقحل تعللى: }مَل أَمُّ

بيِنٌ{  هُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّ يْطَلنِ إنَِّ ةً وَلَا تَتَّبعُِحا خُطُحَااِ الشَّ لْمِ كَلفَّ فيِ السِّ

]سحرة البقرة، الآمة: 208[.

والمحعظة  بللوكمة  الله  دمن  إلى  النلس   Aالنبي دعل  وقد 

الوسنة، ولم مملرس عنفًل، ولم تصدر منه إسلءة، لكنّ المشركين 

بللكذب  له  اتهلم  من  الأذى،  بصنحف  وأتبلعه  واجهحه  مكة  في 

حتى اضطرَّ  واتبعه،  به  آمن  بمن  والتنكيل  والجنحن،  والسور 

على  ظللمًل  حصلرًا  فرضحا  ثم  الوبشة،  إلى  للهجرة  بعضهم 

النبي A وأسرته من بني هلشم، في شعب أبي طللب، وتآمروا 

أخيرًا على قتل رسحل اللهA على فراشه، حيث أمره الله بللهجرة 
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إلى المدمنة. بينمل تحاصل إمذاؤهم للمسلمين في مكة، وكلنحا ممنعحنهم عن الهجرة، 

ومصلدرون أمحال المهلجرمن.

ومأمر  والتومّل،  بللصبر  والعدوان  الأذى  هذا  كلّ  محاجه   Aالله رسحل  وكلن 

المسلمين بذلك، وحين مستأذنحنه للدفلع عن أنفسهم وردّ الظلم والعدوان، مقحل 

لهم: )اصْبرُِوا، فَإنِّي لَمْ أُؤْمَرْ بلِلْقِتَللِ()1).

عَلَىٰ  هَ  اللَّ وَإنَِّ  ظُلِمُحا  هُمْ  بأَِنَّ مُقَلتَلُحنَ  ذِمنَ  للَِّ }أُذِنَ  الكرممة،  الآمة  نزلت  حتى 

وَلَحْلَا  هُ  اللَّ نلَ  رَبُّ مَقُحلُحا  أَن  إلِاَّ  بغَِيْرِ حَقٍّ  دِمَلرِهِم  مِن  أُخْرِجُحا  ذِمنَ  الَّ لَقَدِمرٌ *  نَصْرِهِمْ 

مُذْكَرُ فيِهَل  مَتْ صَحَامِعُ وَبيَِعٌ وَصَلَحَااٌ وَمَسَلجِدُ  هُدِّ هِ النَّلسَ بَعْضَهُم ببَِعْضٍ لَّ دَفْعُ اللَّ

هَ لَقَحِيٌّ عَزِمزٌ{، لتعطي المسلمين إشلرة  هُ مَن مَنصُرُهُ إنَِّ اللَّ هِ كَثيِرًا وَلَيَنصُرَنَّ اللَّ اسْمُ اللَّ

السبب  وتبيّن  بللدفلع،  الإذن  تومل  وهي  وعدوانهم،  المشركين  لظلم  المحاجهة 

والفلسفة لتشرمع الجهلد، وتقدّم لهم الأمل في النصر.

معركة بدر الكبرى

السلبع عشر من  الولسمة، في  أولى معلرك الإسلام  الكبرى  بدر  كلنت معركة 

شهر رمضلن من السنة الثلنية للهجرة، ومحافق ذلك السلبع عشر من شهر ملرس سنة 

624م.

غرب  جنحب  وهي  القتلل،  فيهل  وقع  التي  المنطقة  بلسم  المعركة  هذه  سمّيت 

المدمنة المنحرة على مسلفة 154 كم تقرمبًل.

من  قلدمة  لقرمش  تجلرمة  قلفلة  لتعقّب  اللهA خرج  أنّ رسحل  البدامة  وكلنت 

لكنّ  المسلمين.  ضدّ  الظللمة  قرمش  لمملرسلا  ردعًل  سُفيلن،  أبي  بقيلدة  الشلم، 

فكلنت  المدمنة،  على  للزحف  جيشًل  فجهّزا  قرمش،  وغضبت  أفلتت،  القلفلة 

الفضل بن الوسن الطبرسي، مجمع البيلن في تفسير القرآن، الطبعة الأولى 1415ه، مؤسسة الأعلمي   (1(
للمطبحعلا، بيروا، ج7، ص156، وتفسير البغحي، ج3، ص343.
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المحاجهة في بدر.

كلن المسلمحن مودودي العدد والعدّة، قيلسًل للمشركين، فكلن عددهم ثلاث 

مئة وثلاثة عشر، وقيل بأنّهم ثلاث مئة وتسعة عشر رجلًا.

وكلن للمسلمين فَرَسَلن، و79 من الإبل، معتقّب كلّ واحدة منهل الرجلان والثلاثة 

والأربعة. وكلن رسحل اللهA مع عليE ومَرْثَد بن أبي مَرْثَد معتقّبحن جملًا واحدًا.

بينمل كلن تعدادُ جيش قرمش ألفَ رجلٍ، معهم أربع مئة فرس.

لكنّ المسلمين حققحا النصر بمعنحملتهم الرفيعة، وبصدقهم وتضويلتهم، ودعم 

هَ لَعَلَّكُمْ  قُحا اللَّ ةٌ فَلتَّ أَذِلَّ هُ ببَِدْرٍ وَأَنتُمْ  الله تعللى لهم، مقحل تعللى: }وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّ

تَشْكُرُونَ{]سحرة آل عمران، الآمة: 126[.

ومنلوئي  واليهحد،  المشركين  مع  والغزواا  المعلرك  بدر  غزوة  بعد  وتحالت 

الدولة الإسلامية النلشئة.

ومهمّنل أن نشير إلى أنّ هذه المعلرك والغزواا كلنت توكمهل القيم الإنسلنية، 

العنف  تفننّلً في مملرسة  إبلدة وانتقلم، ولا  والأخلاق الإسلامية، فلم تكن حروب 

والقتل. لذلك لم متجلوز عدد القتلى في تلك الوروب ألفًل وبضعة أشخلص، حسب 

تقدمراا البلحثين في التلرمخ الإسلامي، وبعضهم رفع العدد إلى ألف وأربع مئة من 

الطرفين.

وحين نتأمل محارد تجسيد هذه القيم الإنسلنية في السيرة النبحمة، نجد أنّهل تنتظم 

في ثلاث مجمحعلا، الأولى منهل ترتبط بمل قبل المعركة والورب، والثلنية تتعلّق 

بطرمقة إدارة المعركة، والثللثة في نهج التعلمل مع العدو بعد الورب.

قبل المعركة
أولًًا:  كلنت هذه الوروب في مجملهل دفلعية، فلم مقلتل المسلمحن من لم معتدِ 
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سَبيِلِ  فيِ  بقحله تعللى: }وَقَلتلُِحا  المبدأ  الكرمم هذا  القرآن  عليهم، ومقرّر 

هَ لَا مُوِبُّ الْمُعْتَدِمنَ{ ]سحرة البقرة، الآمة:  ذِمنَ مُقَلتلُِحنَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إنَِّ اللَّ هِ الَّ اللَّ

.]190

وكلن النبيA محصي أصولبه في المعلرك بقحله: »لاَ تَبْدَؤوهُمْ بلِلْقِتَللِ«)1).

ثانيًا:  كلنA مبذل جهده لتلافي الدخحل في أيّ معركة مل وجد إلى ذلك سبيلًا، 
ومقبل أيّ مبلدرة للصلح والسّلام، كمل هح أمر القرآن الكرمم }وَإنِ جَنوَُحا 

مِيعُ الْعَلِيمُ{ ]سحرة الأنفلل، الآمة:  هُ هُحَ السَّ هِ إنَِّ لْ عَلَى اللَّ لْمِ فَلجْنحَْ لَهَل وَتَحَكَّ للِسَّ

.]61

ومن أجل حقن الدملء، كلنA مقحل قبل صلح الودمبية: »والذي نَفْسِي 

لهَل«)2). هِ إلاَّ أعْطَيْتُهُمْ إمَّ ةً مُعَظِّمُحنَ فيِهَل حُرُمَلاِ اللَّ بيَدِهِ، لا مَسْأَلُحنيِ خُطَّ

وعندمل وصلA إلى تبحك، وعلم أن الرّوم قد انسوبحا منهل إلى داخل 

بلادهم، آثرA الانسولب، وكلن بإمكلنه مطلردتهم، وإمقلع الخسلئر في 

صفحفهم، لكنهّ تلافيًل للدخحل في الورب تركهم ورجع إلى المدمنة.

ثالثًا:  كلن رسحل اللهA متجنبّ كلّ مل قد مؤدي إلى الورب، كقتل الرسل: فقد 
بعث مسيلمة الكذاب رجلين أتيل النبيA، فسألهملA: مل تقحلانِ أنتمل؟ 

لضربتُ  تُقتَلُ  لا  سلَ  الرُّ أنَّ  لحلا  واللهِ  أمَل   :Aقلل قلل،  كمل  نقحلُ  قللا: 

أعنلقَكُمل«)3)، وفي روامة أخرى: »لَحْ كُنتُْ قَلتلًِا رَسُحلاً لَقَتَلْتُكُمَل«)4).

)1) بولر الأنحار، ج19، ص251، حدمث3.
)2) صويح البخلري، حدمث2700.

مومد نلصر الدمن الألبلني، صويح أبي داوود، حدمث 2761.  (3(
أحمد بن حنبل، حدمث 3761.  (4(
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إدارة المعركة
أولًًا:  نهىA عن استخدام وسلئل الإبلدة والفتك بللنلس. كمل ورد عن الإملم 

مُّ فيِ بلَِادِ الْمُشْرِكِينَ«)1). هAِ أَنْ مُلْقَى السَّ علي: »نَهَى رَسُحلُ اللَّ

ثانيًا:  لم مستخدم رسحل اللهA أسلحب المبلغتة ليلًا، بل كلن محاجه العدو نهلرًا، 
.(2(» ا قَطُّ هAِ عَدُوًّ كمل ورد عن الإملم جعفر الصلدقE: »مَل بَيَّتَ رَسُحلُ اللَّ

A كلنَ إذَا غَزَا بنلَ قَحْمًل، لَمْ مَكُنْ مَغْزُو بنلَ حتَّى مُصْبحَِ)3). وعن أنس: أنَّ النبيَّ

ثالثًا:  كلنA مؤكد على التزام القيم والأخلاق في الوروب، فقد ورد عن الإملم 
ةً، دَعَل بأَِمِيرِهَل، فَأَجْلَسَهُ إلَِى  هAِ إذَِا بَعَثَ سَرِمَّ الصلدقE: كَلنَ رَسُحلُ اللَّ

هِ، وَفيِ سَبيِلِ  هِ وَبلِللَّ جَنبْهِِ، وَأَجْلَسَ أَصْوَلبَهُ بَيْنَ مَدَمْهِ، ثُمَّ قَللَ: سِيرُوا بسِْمِ اللَّ

هAِ، لَا تَغْدِرُوا وَلَا تَغُلُّحا وَلَا تُمَثِّلُحا، وَلَا تَقْطَعُحا  ةِ رَسُحلِ اللَّ هِ، وَعَلَى مِلَّ اللَّ

امْرَأَةً،  وَلَا  صَبيًِّل،  وَلَا  فَلنيًِل،  شَيْخًل  تَقْتُلُحا  وَلَا  إلَِيْهَل،  وا  تُضْطَرُّ أَنْ  إلِاَّ  شَجَرَةً 

مَل رَجُلٍ مِنْ أَدْنَى الْمُسْلِمِينَ وَأَفْضَلِهِمْ نَظَرَ إلَِى أَحَدٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَهُحَ  وَأَمُّ

هِ عَزَّ وَجَلَّ فَإنِْ تَبعَِكُمْ فَأَخُحكُمْ  هِ،  فَإذَِا سَمِعَ كَلَامَ اللَّ جَلرٌ، حَتَّى مَسْمَعَ كَلامَ اللَّ

هِ عَلَيْهِ وَأَبْلِغُحهُ مَأْمَنهَُ)4). فيِ دِمنكُِمْ، وَإنِْ أَبَى فَلسْتَعِينحُا بلِللَّ

وبعثA رجلًا لخللد بن الحليد في إحدى الغزواا، وقلل له: »الْوَقْ خَللدًِا، 

فَقُلْ لَهُ: لَا تَقْتُلَنَّ امْرَأَةً، وَلَا عَسِيفًل«، وَالْعَسِيفُ: هُحَ الأجَِيرُ.

ما بعد الحرب
أولًًا: منع رسحل اللهA قتل الأسرى. وكلن مأخذ الفدمة مللًا أو غيره، أو ممنّ 

الكلفي، ج5، ص28، حدمث2.  (1(
المصدر نفسه، حدمث3.  (2(

صويح البخلري، حدمث2784.  (3(
الكلفي، ج5، ص30، حدمث9.  (4(
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ل فدَِاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْوَرْبُ أَوْزَارَهَل{ ]سحرة  ل مَنًّل بَعْدُ وَإمَِّ بإطلاقهم، مقحل تعللى: }فَإمَِّ

مومد، الآمة: 4[.

 A ففي واقعة بدر كلن عدد الأسرى من المشركين مقلرب السبعين شخصًل، فأمر

وألفين، وألف، كلٌّ  أربعة آلاف درهم، وثلاثة آلاف،  الفداء  مأخذوا من غنيّهم  أن 

والكتلبة،  القراءة  معرفحن  الذمن  بعضهم من  فداء  قدرته ومسلره، وقد جعل  حسب 

وأثنلء  فداء)2)،  بغير  بعضهم  على  منّ  وقد  المسلمين)1)،  صبيلن  من  عشرة  تعليم 

الأسر كلنA مؤكد على الإحسلن للأسرى، كمل ورد عنهA: »استَحْصُحا بللأسَُلرَى 

خيرًا«)3).

ولمل فتح رسحل اللهA حصن ابن أبي الوقيق اليهحدي، وكلن هنلك سبي، فمرّ 

بلال بلمرأتين من اليهحد على محقع جثث القتلى، وبّخه رسحل اللهA قلئلًا: »أَنُزِعَتْ 

حْمَةُ مَل بلَِالُ، حِينَ تَمُرُّ بلِمْرَأَتَيْنِ عَلَى قَتْلَى رِجَللهِِمَل؟«)4). مِنكَْ الرَّ

ثانيًا: كلنA مرفض التمثيل وتشحمه أجسلم الأعداء، ورد عنهA: »لَا تَغُلُّحا وَلَا 
تُمَثِّلُحا وَلَا تَغْدِرُوا«)5).

وحينمل اقترح بعض المسلمين عليهA أن منزع ثنيتي سهيل بن عمرو من خطبلء 

قرمش، وكلن من أسرى بدر، وذلك لإسلءته للنبيA قللA: »لا أُمثِّلُ به؛ فيُمثِّلَ اللهُ 

بي وإنْ كنتُ نبيًّل«)6). 

وَلَحْ  وَالْمُثْلَةَ  لكُمْ  »إمَِّ مقحل:   Aالله رسحل  سمعت  قلل:   Eعلي الإملم  وعن 

الطبقلا الكبرى، ج2، ص16.  (1(
للثقلفة  القبلة  الطبعة الأولى 1415ه، دار  المدمنة والغزوة،  الكبرى  الدكتحر مومد عبده مملني، بدر   (2(

الإسلامية، جدة، ص341.
تلرمخ الإسلام، ج2، ص119.  (3(

تلرمخ الطبري، ج 3، ص13، سيرة ابن هشلم، ج 3، ص350.  (4(
تهذمب الأحكلم، ج6، ص138.  (5(

البدامة والنهلمة، ج3، ص311.  (6(
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بلِلْكَلْبِ الْعَقُحرِ«)1).

ولم مأخذ مللًا على الجثث)2) وكلن معطي جثث القتلى لأصولبهم، أو مدفنهم، 

ولا مأخذ مللًا مقلبل الجثث.

ففي محم الخندق عرضحا على النبيA عشرة آلاف في مقلبل جثة عمرو بن عبد 

ودّ العلمري. فقللA: »هُحَ لَكُمْ، لَا نَأْكُلُ ثَمَنَ الْمَحْتَى«)3).

نهج البلاغة، من وصية له للوسنينE، رقم 47.  (1(
مسند أحمد بن حنبل، حدمث2230.  (2(

أحمد بن الوسين بن علي البيهقي، دلائل النبحة، الطبعة الأولى 1405ه، دار الكتب العلمية، بيروا،   (3(
ج3، ص435.





الفصل الخامس

السياسة النبوية ودولة اللاعنف





دولة اللاعنف

ححله،  ممن  المطلق  بللحلاء  موظى  أن  قلئد  لأي  مولح  قد 

وأن تكحن استجلبتهم كلملة لآرائه وأوامره، فلا منشغل بلله برأي 

مخللف، ولا مُعرقل شيئًل من خططه وبرامجه محقف معلرض.

لكن ذلك ممل مستويل حصحله علدة في المجتمعلا البشرمة، 

فمن متصدى للقيلدة والزعلمة ـ دمنية أو سيلسية ـ، لا معدم منلوئًل 

في  هح  قيلدة  لأي  الوقيقي  والامتولن  منلفسًل،  أو  مخللفًل  أو 

التعلمل مع مثل هذه الوللاا.

إن النهج السلئد المتبع عند الزعلملا السيلسية والدمنية في 

المجتمعلا غير الدممقراطية، هح رفض هذه الوللاا وقمعهل، 

بمختلف العنلومن والمبرراا، كللوكم عليهل بللكفر والمروق، 

أو إدانتهل بللخيلنة والانشقلق، أو اتهلمهل بللإفسلد والتخرمب.

ومنبثق هذا النهج من عقلية الاستبداد، وتضخّم الذاا، وحب 

الهيمنة والاستوحاذ، ومؤدي إلى تهميش المجتمع، ووأد طلقلته 



روح القيادة الاجتماعية.. النهج النبوي في قيادة المجتمع 228

وكفلءاته، كمل مؤسس لوللاا الانقسلم والمحاجهة والصراع.

والنبيA كقيلدة دمنية سيلسية، واجه هذه الوللاا داخل مجتمعه الذي أسسه 

وكلن مقحده، فكيف كلن منهج تعلمله معهل؟

إن الودمث ليس عن الأعداء المنلوئين من خلرج المجتمع الإسلامي، كلليهحد 

والكفلر، فمعلنلة النبيA منهم، ومحاجهته لهم، وحروبه معهم، معروفة واضوة.

المجتمع  داخل  المخللفة،  والعنلصر  المنلوئة،  التيلراا  عن  الودمث  إنمل 

الإسلامي في المدمنة المنحرة.

السيرة  ورواملا  الشرمفة،  السنة  وأحلدمث  الكرمم،  القرآن  آملا  تشير  حيث 

النبحمة، إلى وجحد مثل تلك التيلراا والعنلصر.

قبل  من  والإذعلن  الاستجلبة  على صحر  مركز  مل  غللبًل  الإسلامي  الخطلب  إن 

اللهA، وهي بلا شك صحر رائعة مشرقة، تدّل على عمق موبة  الصولبة لرسحل 

رسحل اللهA في قلحب أتبلعه، وصدق إمملنهم به، وشدة تأثرهم بشخصيته، حتى 

قلل أبحسفيلن بن حرب وهح في محقع المنلوأة والمحاجهة لرسحل اللهA: »مل رأمت 

من النلس أحدًا موب أحدًا كوب أصولب مومد مومدًا«)1).

أفراد  كل  على  وليس  المخلصين،  الصلدقين  الصولبة  على  منطبق  هذا  لكن 

داخل  تيلر  وجحد  الكرمم  القرآن  مؤكد  حيث   ،Aالله برسحل  المويط  المجتمع 

 ،Aالمجتمع الإسلامي مضمر العداء للإسلام، ومثير المتلعب في وجه رسحل الله

أَهْلِ  وَمِنْ  مُنلَفقُِحنَ  الأعَْرَابِ  مِنْ  حَحْلَكُمْ  نْ  تعللى: }وَمِمَّ مقحل  المنلفقين.  تيلر  هح 

الْمَدِمنةَِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَلقِ{]سحرة التحبة: آمة 101[.

والصلدقحن في إسلامهم مع رسحل اللهA لم مكحنحا ملائكة، ولا معصحمين، 

لا تصدر من أحد منهم مخللفة أو معلرضة، بل كلنحا بشرًا معرّضين لوللاا الجهل 

)1)  السيرة النبحمة، ج3، ص191.
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وأنهم  خلصة  المصلوية،  والاندفلعلا  العلطفية،  الانفعللاا  وسيطرة  والغفلة، 

حدمثح عهد بللانتملء إلى الدمن، ومن الطبيعي أن تبقى في النفحس رواسب وآثلر من 

الوقبة الجلهلية.

لكل ذلك واجه رسحل اللهA من بعضهم محاقف مخللفة، وتصرفلا مزعجة، 

في   Aالله منهج رسحل  نتعرف على  أن  البوث  هذا  في  ومهمنل  متحقع،  أمر  وذاك 

التعلطي مع حللاا المعلرضة والخلاف، سحاء كلنت نلتجة عن تحجه عدائي منلوئ 

للدعحة، كمل هح حلل المنلفقين، أو عن خطأ وسحء تصرف من قبل بعض المسلمين.





المنافقون والدور الخطير

استقطب الإسلام أبنلء قبيلتي الأوس والخزرج في المدمنة، 

والتفحا ححل رسحل اللهA حينمل هلجر إليهم، وخضعحا لقيلدته، 

في  فتأسس  وغيرهم،  مكة  أبنلء  من  المسلمحن  بهم  التوق  ثم 

الانتملءاا  نسق  خلرج  جدمدة،  بقيلدة  جدمد،  مجتمع  المدمنة 

القبلية.

لكن بعض العنلصر وخلصة من طبقة الأثرملء والنلفذمن، لم 

تذعن قلحبهم للإسلام، ورأوا في قيلدته وتعلليمه إلغلءً لنفحذهم، 

قلدرمن على  مكحنحا  لم  الحقت  ذاا  في  لمصللوهم،  وتوجيمًل 

الحقحف أملم التيلر الكلسح، فأظهروا الحلاء للإسلام والخضحع 

لقيلدته، بينمل كلنحا مضمرون غير ذلك.

وأطلق القرآن الكرمم على هذه الازدواجية عنحان )النفلق(، 

وهح اسم إسلامي لم تعرفه العرب بللمعنى المخصحص به. كمل 

مقحل ابن منظحر في لسلن العرب.
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والنفلق مأخحذ من النفََق وهح: سَرَب في الأرض مشتق إلى محضع آخر.

وفي التهذمب: له مخلص إلى مكلن آخر.

في  مدخل  الأرض،  في  السرب  وهح  للنفق  منلفقًل  المنلفق  سمي  أبحعبيد:  قلل 

الإسلام ثم مخرج منه من غير الحجه الذي دخل فيه.

وقيل إنه مأخحذ من السرب بلعتبلر الاستتلر فيه لستره كفره)1).

وكلا الاعتبلرمن متحفر في حلل النفلق، فهح إظهلر الإسلام كغطلء وستلر لحاقع 

معبرًا وطرمقًل وليس  اتخلذ الإسلام  النفق توت الأرض، وهح  استتلر  مشبه  الكفر، 

قصدًا وغلمة، كلستخدام النفق للحلحج فيه من جهة والخروج من الجهة الأخرى.

كلنت هذه العنلصر تنتمي إلى قبلئل المدمنة، وبعضهل من قبلئل البلدمة المويطة 

وَمِنْ  مُنلَفقُِحنَ  الأعَْرَابِ  مِنْ  حَحْلَكُمْ  نْ  }وَمِمَّ الكرمم:  القرآن  مذكر  كمل  بللمدمنة، 

أَهْلِ الْمَدِمنةَِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَلقِ{، وإذا كلن المنلفقحن من قبلئل الأعراب في البلدمة 

مملرسحن نفلقهم بشيء من البسلطة، فإن منلفقي المدمنة قد تكرست عندهم خبرة 

في  الملرد  الشيطلن  ومنه  به،  ودربحا  عليه  مرنحا  أي  النِّفَلقِ{  عَلَى  }مَرَدُوا  النفلق 

الشيطنة.

وأغلب المنلفقين كلنحا من ذوي الثروة والنفحذ، أو الطلموين للزعلمة والمحاقع، 

المنلفقين  حق  في  الحاردة  الآملا  )إن  عنهم  الكرمم  القرآن  حدمث  من  مظهر  كمل 

ومرضى القلحب، تلهم روحًل أو مضمحنًل، أو روحًل ومضمحنًل في آن واحد، أن حركة 

أو  قليلًا  البلرزمن في قحمهم وعشلئرهم  أفراد من  بهل وتحلى كبرهل  قلم  إنمل  النفلق 

كثيرًا، بل إننل لنكلد نقحل استلهلمًل من روح الآملا ومضمحنهل إن معظم أفراد هذه 

الفئة من تلك الطبقة، وإنه إذا كلن اندمج فيهل أنلس من طبقة السحاد أو العلمة فإنهم لم 

مكحنحا كثيرمن وإنّمل انسلقحا فيهل بتأثير أولئك، من نلحية زعلمتهم وعصبية الأرحلم 

)1)  ابن منظحر: مومد بن مكرم بن علي، لسلن العرب، ج6، ص694. 
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التي تربط بينهم، أو من نلحية الإغراء والمنفعة()1)، ومن أبرزهم عبدالله ابُن أبي بن 

سلحل الخزرجي، وكلن مرشوًل لتحلي زعلمة المدمنة قبل الإسلام، وكذلك الجدّ بن 

قيس وكلن زعيمًل في قحمه بني سلمة.

هذه العنلصر بمكلنتهل القبلية، ولتسترهل بللإسلام، واستغلالهل للمشلعر العلطفية، 

وآثلر العهد الجلهلي ورواسبه في النفحس، امتلكت مسلحة من التأثير في المجتمع، 

هُ أَرْكَسَهُمْ بمَِل كَسَبُحا أَتُرِمدُونَ  ومشير قحله تعللى: }فَمَل لَكُمْ فيِ الْمُنلَفقِِينَ فئَِتَيْنِ وَاللَّ

أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ{]سحرة النسلء: آمة 88[ إلى انقسلم الرأي في المجتمع الإسلامي 

ححل المنلفقين ومحاقفهم، فهنلك من كلن موسن الظن بهم، ومدافع عنهم، انطلاقًل من 

العصبية الاجتملعية والمصللح المشتركة، أو من وحي البسلطة والانخداع، وطلب 

مزمد من الفرصة لهم للهدامة والإصلاح.

ومكفي لمعرفة حجم تأثيرهم مل منقله التلرمخ من أن زعيمهم عبدالله بن أبي حينمل 

انسوب من جيش المسلمين في الطرمق إلى أحد، انسوب معه ثلاثملئة مقلتل، أي 

ححالي ثلث الجيش الإسلامي، وكلد أن مؤثر على بني حلرثة من الأوس، وبني سلمة 

من الخزرج، لينسوبحا معه.

وحصل مثل ذلك في غزوة تبحك حيث انسوب عبدالله بنُ أبي ومعه عدد غير 

قليل من مؤمدمه، حتى قلل ابن إسولق إن المعسكر الذي انسوب مع ابن أبي ليس 

بأقل العسكرمن)2)، أي إنه محازي المعسكر الذي قلده رسحل اللهA، ولعل في هذه 

الروامة شيئًل من المبللغة، لكنهل تعبّر عن حجم هذا التيلر.

التيلر على مسيرة الدعحة وبنلء المجتمع  بَيدَ أنّ الأهم إدراك مدى خطحرة هذا 

الإسلامي، فقد لعب دورًا خطيرًا، وخلصة في مرحلة التأسيس، حيث كلنت تويط 

بللتجربة أخطلر هلئلة، وكلن عحد الإسلام غضًل طرمًل، بعد لم تتمكن قيمه ومفلهيمه 

)1)  مومد عزة دروزة، سيرة الرسحلA، ج2، ص79.
)2)  السيرة النبحمة، ج4، ص173. 
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من القلحب والنفحس.

من مواقف التآمر والعداء
الأضحاء  وتسلط  والمنلفقين،  النفلق  عن  تتودث  التي  القرآنية  الآملا  كثرة  إن 

على محاقفهم وصفلتهم، حتى لا تكلد تخلح منهل سحرة مدنية، لتكشف عن مستحى 

الخطحرة التي كلنحا ممثلحنهل.

الأعداء . 1 مخططلا  لصللح  المجتمع  داخل  الخلمس  الطلبحر  دور  لعبحا  فقد 

الخلرجيين، كلليهحد والمشركين، حيث كلنحا متحاصلحن معهم، ومشجعحنهم 

على مولربة الإسلام، ومنسقحن معهم الجهحد والمحاقف.

هح  إنمل  للمجتمع،  ليس  ولاءهم  لكن  ظلهرًا،  المجتمع  من  جزء  إنهم 

ذِمنَ مَتَّخِذُونَ  رْ الْمُنلَفقِِينَ بأَِنَّ لَهُمْ عَذَابًل أَليِمًل * الَّ لأعدائه، مقحل تعللى: }بَشِّ

الْكَلفرِِمنَ أَوْليَِلءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنيِنَ{]سحرة النسلء: آمة 138-139[، فهم مخلدعحن 

المجتمع بإظهلر انتملئهم إليه، بينمل هم حلفلء للقحى المعلدمة، مقحل تعللى: 

مَل  ل مَعَكُمْ إنَِّ ذِمنَ آمَنحُا قَللُحا آمَنَّل وَإذَِا خَلَحْا إلَِى شَيَلطيِنهِِمْ قَللُحا إنَِّ }وَإذَِا لَقُحا الَّ

مقحل  كمل  اليهحد  هم  هنل  وشيلطينهم  آمة 114[،  البقرة:  مُسْتَهْزِئُحنَ{]سحرة  نَوْنُ 

المفسرون.

وحينمل حلصر المسلمحن مهحد بني النضير بعد خيلنلتهم المتكررة، كلن 

لتشجيعهم  النضير  بني  متحاصلحن مع  المنلفقين،  أبي وأتبلعه من  بن  عبدالله 

وتضلمنهم  توللفهم  مؤكدمن  معنحملتهم،  ولرفع  والصمحد،  المقلومة  على 

ذِمنَ كَفَرُوا  ذِمنَ نَلفَقُحا مَقُحلُحنَ لِإخْحَانهِِمْ الَّ معهم. مقحل تعللى: }أَلَمْ تَرى إلَِى الَّ

أَبَدًا وَإنِْ  أَحَدًا  مَعَكُمْ وَلا نُطيِعُ فيِكُمْ  لَنخَْرُجَنَّ  أُخْرِجْتُمْ  لَئِنْ  الْكِتَلبِ  أَهْلِ  مِنْ 

قُحتلِْتُمْ لَننَصُْرَنَّكُمْ{]سحرة الوشر: آمة 11[.

ودفلع،  حرب  حللة  معيش  مجتمع  في  الدور  هذا  مثل  خطحرة  وواضح 
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ومويط به الأعداء من كل جهة.

وهنلك دور أخطر متمثل في سعيهم المومحم لإضعلف الجبهة الداخلية، ببث . 2

الشكحك تجله الدمن وقيلدة الرسحلA، وقد سجل القرآن الكرمم بعض صحر 

كُمْ  إشلعلتهم وأراجيفهم كقحله تعللى: }وَإذَِا مَل أُنزِلَتْ سُحرَةٌ فَمِنهُْمْ مَنْ مَقُحلُ أَمُّ

زَادَتْهُ هَذِهِ إمِمَلنًل{]سحرة التحبة: آمة 124[.

فيِ  ذِمنَ  وَالَّ الْمُنلَفقُِحنَ  مَقُحلُ  }إذِْ  الكرممة:  الآمة  تنقلهل  أخرى  وصحرة 

قُلُحبهِِمْ مَرَضٌ غَرَّ هَؤُلاءِ دِمنهُُمْ{]سحرة الأنفلل: آمة 49[. ومسجل القرآن الكرمم 

قُلُحبهِِمْ  ذِمنَ فيِ  وَالَّ الْمُنلَفقُِحنَ  مَقُحلُ  عنهم قحلهم في غزوة الأحزاب: }وَإذِْ 

هُ وَرَسُحلُهُ إلِاَّ غُرُورًا{]سحرة الأحزاب: آمة 12[. مَرَضٌ مَل وَعَدَنَل اللَّ

كلنحا مسخرون من شخصية رسحل اللهA بصحرة مؤذمة، ومصفحنه بللسذاجة . 3

نقل ذلك  له دون وعي وتمييز، كمل  مقلل  مل  والبسلطة، وأنه مسمع ومقبل كل 

ذِمنَ مُؤْذُونَ النَّبيَِّ وَمَقُحلُحنَ هُحَ أُذُنٌ{]سحرة التحبة:  عنهم القرآن الكرمم: }وَمِنهُْمْ الَّ

آمة 61[.

مَنْ  }وَمِنهُْمْ  تعللى:  مقحل  الاقتصلدمة،  سيلسلته  في  مشككحن  وكلنحا 

دَقَلاِ{]سحرة التحبة: آمة 58[، واللمز القدح والاعلبة. مَلْمِزُكَ فيِ الصَّ

زوجلته، . 4 عفة  واتهلم   Aالله رسحل  عرض  في  الطعن  إلى  الأمر  بهم  ووصل 

السيرة  كتب  في  وجلء  الكرمم،  القرآن  ذكرهل  التي  )الإفك(  حلدثة  في  وذلك 

النبحمة أن النبيA لمل قفل راجعًل من غزوة بني المصطلق، وفي آخر مرحلة من 

الطرمق تأخرا زوجته علئشة لطلب عقد افتقدته، فظنحهل في هحدجهل وسلرا 

القلفلة عنهل، فلمل وصلحا المدمنة لم مجدوهل في الهحدج، فمر بهل صفحان بن 

أبي  المدمنة، فحجد عبدالله بنُ  إلى  مقحدهل  نلقته، وجلء  المعطل وأركبهل على 

الفرصة سلنوة للطعن في عرض رسحل اللهA فقلل: »والله مل نجت منه ولا 

نزل  حتى  لذلك  الله  رسحل  وتأثر  فأشلعحه،  أصولبه  قحله  وتلقف  منهل«  نجل 
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الححي ببراءة زوج رسحل اللهA وإدانة محقف المنلفقين.

واكتشفهم . 5 الكيدمة،  الخطط  ووضع  للتآمر  واجتملعلا  لقلءاا  لهم  كلنت 

الرسحلA ونهلهم وحذرهم، لكنهم لم متحقفحا عن ذلك الدور التآمري مقحل 

ذِمنَ نُهُحا عَنْ النَّجْحَى ثُمَّ مَعُحدُونَ لمَِل نُهُحا عَنهُْ وَمَتَنلَجَحْنَ  تعللى: }أَلَمْ تَرَ إلَِى الَّ

هي  والمنلجلة   .]8 آمة  المجلدلة:  سُحلِ{]سحرة  الرَّ وَمَعْصِيَةِ  وَالْعُدْوَانِ  بلِلِإثْمِ 

التولدث الخفي. 

وإفشلل . 6 القيلدة،  أوامر  وعرقلة  العزائم،  وتثبيط  الإربلك  بدور  مقحمحن  كلنحا 

الإنفلق  عن  الامتنلع  بهم  المتأثرمن  بين  مشيعحن  فتلرة  والسيلسلا،  البرامج 

أتبلع  على  الضغط  أجل  من  الاقتصلدي،  الحضع  لإضعلف  الملل،  وتقدمم 

حا{ هِ حَتَّى مَنفَْضُّ ذِمنَ مَقُحلُحنَ لا تُنفِْقُحا عَلَى مَنْ عِندَْ رَسُحلِ اللَّ الإسلام: }هُمْ الَّ

]سحرة المنلفقحن: آمة 7[.

حركة  لتعحمق  ومسعحن  التخلذل،  روح  مبثحن  كلنحا  معركة  كل  وعند 

وَلا  إلَِيْنلَ  هَلُمَّ  لِإخْحَانهِِمْ  وَالْقَلئِلِينَ  مِنكُْمْ  قِينَ  الْمُعَحِّ هُ  اللَّ مَعْلَمُ  }قَدْ  الجهلد: 

مَأْتُحنَ الْبَأْسَ إلِاَّ قَلِيلًا{]سحرة الأحزاب: آمة 18[.

من . 7 عند رجحعه  واغتيلله،   Aالله لتصفية رسحل  التخطيط  على  تجرؤوا  وقد 

به  نلقته وتقع  لتنفر  ليلًا،  الطرمق  له كمينلً على عقبة في  إذ نصبحا  تبحك،  غزوة 

 Aوسط الحادي، وكلنحا أكثر من عشرة أشخلص ملثمين، فعرف رسحل الله

خطتهم، وكشف لبعض أصولبه عن أسملئهم، وأنجله الله تعللى من مؤامرتهم.



سياسة الاستيعاب

بهل  قلم  التي  والمملرسلا  الأدوار  كل  استقصلء  مصعب 

رسحل  قيلدة  ومحاجهة  الإسلام،  حركة  منلوأة  في  المنلفقحن 

والمحاقف،  الأدوار  تلك  من  واحد  أي  مكفي  وكلن   ،A الله

رسحل  قبل  من  وأتبلعهم  لرمحزهم  القلضية  الضربلا  لتحجيه 

الله A، وقد أشلر كبلر الصولبة على النبيA بلستخدام القحة 

لردع المنلفقين في محاقف كثيرة.

كمل أن آملا القرآن الكرمم في فضح خطط المنلفقين والتندمد 

تحفّر  كلنت  بمجلهدتهم،  والأمر  منهم  والتوذمر  بمؤامراتهم 

للنبي A فرصة محاجهتهم وقمعهم لح أراد ذلك، كقحله تعللى: 

وَمَأْوَاهُمْ  عَلَيْهِمْ  وَاغْلُظْ  وَالْمُنلَفقِِينَ  لرَ  الْكُفَّ جَلهِدْ  النَّبيُِّ  هَل  أَمُّ }مَل 

بنفس  آمة 73[، وتكررا الآمة  التحبة:  الْمَصِيرُ{]سحرة  وَبئِْسَ  جَهَنَّمُ 

النص في سحرة التورمم آمة 9.

اللهA، وعظيم  هح سعة صدر رسحل  الدهشة  مثير  مل  لكن 
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احتملله لكل إسلءاتهم الخطيرة، ومملرسلتهم العدائية.

الاحتحاء  سيلسة  معهم  وملرس  عميق،  وصبر  طحمل،  بنفس  معهم  تعلمل  لقد 

والاستيعلب، التي ممكن قراءتهل ضمن البنحد التللية:

أولًًا: عدم اللجحء إلى القحة والقمع، رغم استفزازاتهم وجرائمهم، فلم متعلمل 
معهم كأعداء مولربين، ولم مقتل منهم أحدًا، ولم مسجن أحدًا، ولم مجلد أحدًا، 

ولم مطرد أحدًا. ومؤكد البلحث الأستلذ مومد عزة دروزة على »عدم ورود رواملا 

محثقة تتضمن أن النبيA قد اعتبر المنلفقين أعداء مولربين أو علملهم كذلك، أو 

أو بسبب محقف منبعث عنه من  النفلق،  بلرزمهم، بسبب صفة  قتل  أو  بقتلهم،  أمر 

تلك المحاقف الكثيرة التي حكتهل الآملا التي نزلت في مختلف أدوار التنزمل عنهم، 

والتي احتحا صحرًا كثيرة من الأذى والكيد والسخرمة بللله ورسحله وآملته، والتنلجي 

بللإثم والعدوان ومعصية الرسحل، والتثبيط عن الجهلد والختل فيه، ودس الدسلئس 

مثير قلقهم  بمل  المسلمين  بين  الفلحشة والإرجلف  الفتن والأحقلد، وإشلعة  وإثلرة 

وفزعهم، والتعرض لنسلء المسلمين، بل لنسلء النبي بللأذى والكيد، والتضلمن مع 

أعداء الإسلام ومحالاتهم.

إن النبيA قد اعتبر مل جلء في الآملا القرآنية بمثلبة تحجيهلا متروك إليه أمر 

تقدمر ظروف تنفيذهل، والسير فيهل بمل محافق مصلوة الإسلام والمسلمين؛ لا سيمل 

أن بعض الآملا الحاردة في هذا الصدد قد تخللتهل جمل تلهم معنى التعليق على 

الْمُنلَفقُِحنَ{. و}فَإنِْ  مَنتَْهِ  لَمْ  لَهُمْ{ و}لَئِنْ  خَيْرًا  مَكُ  مَتُحبُحا  شرط مثل جمل }فَإنِْ 

بْ طَلئِفَةً{. إلخ«)1). حْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُحهُمْ{ و}إنِْ نَعْفُ عَنْ طَلئِفَةٍ مِنكُْمْ نُعَذِّ تَحَلَّ

لم مصلدر أيّ حق من حقحقهم المدنية، فكلنحا متمتعحن بوقحق المحاطنة  ثانيًا: 
بآرائهم في قضلمل المجتمع،  كلملة كسلئر المسلمين، موضرون المسجد، ومدلحن 

ومأخذون نصيبهم من الغنلئم وعطلء بيت الملل.

)1)  سيرة الرسحلA، ج2، ص78. 
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ثالثًا: وأكثر من ذلك كلن رسحل اللهA مبذل لهم الإحسلن، وموحطهم بمداراته، 
ومشملهم بكرمم أخلاقه.

ومن أجل تحثيق بنحد هذه السيلسة النبحمة، وتحضيح معللمهل، نلتقط بعض الصحر 

من السجلاا النبحمة الشرمفة:

يقودون تمردًا عسكريًا
انتقلمًل من هزممتهم  المدمنة  في غزوة أحد وعندمل تورك جيش مكة لمهلجمة 

ببدر، وبلغ ذلك رسحل اللهA جمع المسلمين ليستشيرهم في المحقف، فكلن رأي 

وقلد  لرأمهم،   Aالرسحل واستجلب  المشركين،  لمحاجهة جيش  الخروج  الأغلبية 

الجيش، لكن عبدالله بن أبي وهح رأس المنلفقين، كلن معترضًل على قرار الخروج، 

مطللبًل بللتوصن في المدمنة، لكنه مع ذلك خرج مع الجيش الذي بلغ تعداده ألف 

مقلتل، وفي منتصف الطرمق قرر عبدالله بن أبي التراجع والانسولب من الجيش، 

على  تمردًا عسكرمًل  معني  وذلك  الجيش،  ثلث  أي  مقلتل،  ثلاثملئة  معه  وانسوب 

القيلدة في حلل الورب، وضربة لمعنحملا معسكر المسلمين وقحتهم، وقد تصدى 

بن  عمرو  بن  كعبدالله  الانسولب،  قرار  عن  ليعدلحا  لنصيوتهم  الأصولب  بعض 

حرام الذي خلطبهم بقحله: مل قحم أذكركم الله أن تخذلحا قحمكم ونبيكم عندمل حضر 

من عدوهم. لكنهم لم مستجيبحا للنصح.

وكلد أن مخلق انسولبهم اضطرابًل في الجيش الإسلامي، حيث همّ بنح حلرثة من 

الأوس، وبنح سلمة من الخزرج، أن منسوبحا تأثرًا بمحقف ابن أُبي وجملعته.

التمرد  هذا  تجله  تأدمبي  إجراء  اتخلذ  ضرورة  المسلمين  من  فرمق  رأى  وبينمل 

اللهA تجلهل تمردهم، وتركهم وشأنهم، واستمر في طرمقه  الخطير، فإن رسحل 

لمحاجهة العدو.

ومرة أخرى ملرسحا نفس الدور في غزوة تبحك، حيث حشد رسحل اللهA جيشه 
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الجزمرة  حدود  على  النصلرى  من  المسلمين  تتهدد  كلنت  التي  الأخطلر  لمحاجهة 

العربية طرف الشلم، ليكحن ذلك رسللة للروم الذمن كلنت تدور في أوسلطهم فكرة 

اجتيلح الجزمرة العربية للقضلء على الإسلام.

فكلن أضخم جيش لرسحل اللهA مبلغ ثلاثين ألف مقلتل، وكلن ذلك في فصل 

الصيف ذي الورارة اللاهبة، وفي سنة مجدبة، لذلك أطلق على تلك الغزوة اسم 

غزوة )العسرة(.

وقد قلم رسحل اللهA بتعبئة كبيرة في صفحف المسلمين لإنجلح هذا المسير، في 

المقلبل كلن المنلفقحن مقحمحن بدور مضلد، لتثبيط العزائم، ونجوحا في دفع بعض 

وحداا الجيش الإسلامي إلى التمرد والانسلاخ، وكلن للجد بن قيس ـ من زعملء 

استأذن رسحل  الخيلني  وللتغطية على دوره  السيلق،  بلرز في هذا  ـ دور  المنلفقين 

الله A في التخلف عن الجيش، فأجلبهA: قد أذنت لك. وكلن الجد بن قيس مقحل 

لحلده عبدالله وهح مؤمن صلدق، علتب أبله على تخلفه فأجلب أبحه: مل لي وللخروج 

في  وأنل  بني الأصفر  آمن من  مل  والله  بني الأصفر؟  إلى  والعسرة  والور  الرمح  في 

منزلي!!

.Aووجه نداءً إلى قحمه بني سلمة موثهم على التخلف عن رسحل الله

بغرض  كثيرة  مع جملعة  انسوب  ثم  الجيش،  في  فلنخرط  أبي  بن  عبدالله  أمل 

الإربلك، وعلد إلى المدمنة متمنيًل الهزممة للمسلمين بقحله: موسب مومد أن قتلل 

بني الأصفر اللعب؟ والله لكأني أنظر إلى أصولبه غدًا مقرنين بللوبلل.

عتلب  أو  لحم  كلمة  منه  تسمع  لم  بل  إجراء ضدهم،  أي  الله  رسحل  متخذ  ولم 

تجلههم.

إثارة الفتنة والنيل من القيادة
عند رجحع الجيش الإسلامي من غزوة بني المصطلق في شهر شعبلن سنة أربع 
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من الهجرة، حصل سحء تفلهم لتزاحم على الملء بين رجلين من المسلمين، أحدهمل 

من المهلجرمن، والآخر من الأنصلر، فصلح كل منهمل بلسم جملعته لتنتصر له، كمل 

هي أعرافهم في الجلهلية، فلمل علم رسحل اللهA بذلك، بلدر للوضحر مستنكرًا 

مل حدث قلئلًا: مل بلل دعحى الجلهلية، دعحهل فإنهل منتنة.. وانتهت الولدثة بتنلزل 

الأنصلري المضروب عن حقه.

لكن عبدالله بن أُبي أراد اغتنلم الفرصة لتأليب الأنصلر على المهلجرمن، وإثلرة 

الفتنة، فكلن مقحل: مل رأمت كلليحم مذلة قط، قد نلفرونل وكلثرونل في بلادنل، والله مل 

أعدّنل وجلابيب قرمش هذه إلا كمل قلل الأول: )سمّن كلبك مأكلك( أمل والله لئن 

رجعنل إلى المدمنة ليخرجن الأعز منهل الأذل.

الححي:  نقل ذلك  المدمنة. كمل  اللهA والمهلجرمن من  بإخراج رسحل  مهددًا 

{]سحرة المنلفقحن: آمة 8[. }مَقُحلُحنَ لَئِنْ رَجَعْنلَ إلَِى الْمَدِمنةَِ لَيُخْرِجَنَّ الأعََزُّ مِنهَْل الأذََلَّ

بأنفسكم،  فعلتم  مل  هذا  قلئلًا:  للمهلجرمن  العداء  روح  قحمه  في  مذكي  وصلر 

أحللتمحهم دملركم، وقلسمتمحهم أمحالكم، أمل والله لح أمسكتم عنهم مل بأمدمكم 

لتوحلحا إلى غير داركم، ثم لم ترضحا بمل فعلتم حتى جعلتم أنفسكم أغراضًل للمنلمل 

فقتلتم دونه ـ أي النبيA ـ فأمتمتم أولادكم، وقللتم وكثروا، فلا تنفقحا عليهم حتى 

منفضحا من عند مومد!!

ذِمنَ مَقُحلُحنَ لا تُنفِْقُحا  وقد نقل القرآن الكرمم هذه المقحلة مقحل تعللى: }هُمْ الَّ

حا{]سحرة المنلفقحن: آمة 7[. هِ حَتَّى مَنفَْضُّ عَلَى مَنْ عِندَْ رَسُحلِ اللَّ

المسلمين، وطلب  للقيلدة حفلئظ  والمسيئة  التورمضية  المقحلاا  هذه  أثلرا 

عمر بن الخطلب من رسحل اللهA أن مسمح له بضرب عنق رأس النفلق عبدالله بن 

أبي، قلئلًا: دعني أضرب عنق هذا المنلفق. فرفض النبيA قلئلًا: »دعه لا متودث 

النلس أن مومدًا مقتل أصولبه«)1).

)1)  صويح مسلم، حدمث رقم 63-2584. 
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 Aفقلل عمر: إن كرهت أن مقتله مهلجري فأمر أنصلرمًل مقتله، فلم محافق النبي

على ذلك قلئلًا: إذن ترعد له أُنُفٌ كثيرة بيثرب. أي إنه سيغضب لقتله كثيرون من 

قحمه)1).

فجلء عبدالله بن عبدالله بن أُبي، وكلن مؤمنلً صلدقًل إلى رسحل اللهA فقلل: مل 

رسحل الله، إنه بلغني أنك ترمد قتل عبدالله بن أُبي فيمل بلغك عنه، فإن كنت لا بُدّ 

فلعلًا فمرني به، فأنل أحمل إليك رأسه، فحالله لقد علمت الخزرج مل كلن لهل من 

أنظر  فيقتله، فلا تدعني نفسي  به غيري  تأمر  بحالده مني، وإني أخشى أن  أبَّر  رجل 

إلى قلتل عبدالله بن أُبي ممشي بين النلس، فأقتله، فأقتل مؤمنلً بكلفر، فأدخل النلر. 

فقلل A: بل نترفق به ونوسن صوبته مل بقى معنل)2).

الشفاعة في الخائنين
معلهدة   Aالنبي معهم  عقد  وقد  المدمنة،  داخل  منلزلهم  تقع  قينقلع  بني  مهحد 

سلام، على أن لا ممسحا المسلمين بسحء، ولا ممدوا مدَ عحنٍ لأعدائهم، لكنهم لم 

 Aالله المسلمين ومؤذونهم، ونصوهم رسحل  مستفزّون  بللعهد، وصلروا  ملتزمحا 

فبلدر  المسلمين،  لمحاجهة  استعدادهم  معللم  وظهرا  مرتدعحا،  فلم  وحذرهم، 

فلعتصمحا  للهجرة،  الثلنية  السنة  من  شحال  شهر  منتصف  لوصلرهم   A النبي

بوصحنهم خمس عشرة ليلة، ثم فلوضحا على الاستسلام دون قيد أو شرط.

وكلن عبدالله بن أُبي مراهن على صمحد بني قينقلع ومحاجهتهم للنبيA، فلمل 

رأى استسلامهم خلبت آملله، لكنه طلب من النبيA العفح العلم عنهم، بلعتبلرهم 

 ،Aعنه فأعرض  محاليّ.  في  مل مومد أحسن  قلئلًا:  الإسلام،  قبل  الخزرج  حلفلء 

فأدخل مده في جيب درع رسحل اللهA، فقلل له رسحل اللهA: أرسلني ـ أي اتركني 

ـ وغضب رسحل اللهA حتى رأوا لحجهه ظُللًا. ثم قلل: وموك! أرسلني! قلل ابن 

)1)  مومد أحمد بلشميل، محسحعة الغزواا الكبرى، غزوة الأحزاب، ج3، ص91.
)2)  السيرة النبحمة، ج3، ص320. 
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أُبي: لا والله لا أرسلك ـ لا أدعك ـ حتى توسن في محاليّ، أربع مئة حلسر ـ أي 

لا درع له ـ وثلاث مئة دارع، قد منعحني من الأحمر والأسحد، توصدهم في غداة 

واحدة، وإني والله امرؤ أخشى الدوائر! فقلل رسحل اللهA: هم لك)1). فلستجلب 

لطلبه الملحّ وعفل عنهم ليخرجحا جميعهم من مثرب سللمين.

تشجيع اليهود والتجسس لهم
بعد أن اكتشف المسلمحن مؤامرة مهحد بني النضير لاغتيلل رسحل اللهA، أنذرهم 

النبيA بللجلاء عن المدمنة، وبدأ الاستعداد لمولصرتهم، فبلدر بعض المنلفقين من 

بني عحف وفيهم عبدالله بن أُبي، بللكتلبة إلى بني النضير ضمن رسللة مستعجلة جلء 

فيهل: »إن مومدًا سلئر إليكم فخذوا حذركم، وأدخلحا أمحالكم حصحنكم، واخرجحا 

لقتلله، ولا تخلفحا منه، إن عددكم كثير، وقحم مومد شرذمة قليلحن عزّل لا سلاح 

معهم إلا القليل«.

واستمر تحاصلهم لتورمض بني النضير على المحاجهة والصمحد، مبدمن تعلطفهم 

إلَِى  تَر  }أَلَمْ  تعللى:  قحله  نزل  محقفهم حيث  الححي  وقد فضح  معهم،  وتضلمنهم 

ذِمنَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَلبِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنخَْرُجَنَّ  ذِمنَ نَلفَقُحا مَقُحلُحنَ لِإخْحَانهِِمْ الَّ الَّ

هُمْ لَكَلذِبُحنَ{ هُ مَشْهَدُ إنَِّ أَبَدًا وَإنِْ قُحتلِْتُمْ لَننَصُْرَنَّكُمْ وَاللَّ مَعَكُمْ وَلا نُطِيعُ فيِكُمْ أَحَدًا 

]سحرة الوشر: آمة 11[.

ولم متخذ رسحل اللهA أيّ إجراء ضد هؤلاء المنلفقين، مع اطلاعه على محقفهم 

الخيلني.

Aمؤامرة لاغتيال الرسول
بعد أن حقق الجيش الإسلامي انتصلره الكبير في غزوة تبحك، تآمر بعض المنلفقين 

لتصفية رسحل اللهA في طرمق عحدته إلى المدمنة، وكلنت خطتهم أن معملحا على 

)1)  السيرة النبحمة، ج3، ص54. 
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تنفير نلقة رسحل اللهA التي مركبهل، حين مكحن على محقع مرتفع، لتسقط به في بطن 

الليل،  الحادي، واختلروا عقبة تشرف على وادٍ سويق، كمحضع للتنفيذ، في ظلام 

ليبدو الأمر كأنه حلدث طبيعي.

وعلم رسحل اللهA بمؤامرتهم، فأمر الجيش بتغيير اتجله سيره ليسلك الحادي، 

وانفرد الرسحلA مع ثلاثة من أصولبه ليعبروا تلك العقبة.

فغيّر المنلفقحن خطتهم منتدبين ثلاثة عشر منهم، كلنحا ملثمين لتنفيذ المؤامرة، 

لكن رسحل اللهA اكتشفهم أمضًل، وأمر من معه وهح حذمفة بن اليملن بمهلجمتهم، 

فهربحا واختلطحا بللجيش حتى لا معرفهم أحد.

وأخبر رسحل اللهA حذمفة بمل كلنحا تمللؤوا عليه وسملهم له، وأمره بللكتملن، 

فقلل: مل رسحل الله، أفلا تآمر بقتلهم؟ فقللA: أكره أن متودث النلس أن مومدًا 

مقتل أصولبه.

وحينمل علم زعيم الأوس أسيد بن حضير بمل حصل، قلل لرسحل اللهA: مر كل 

بطن ـ أي كل فرع من قبيلة ـ أن مقتل الرجل الذي همّ بهذا، فيكحن الرجل من عشيرته 

هح الذي مقتله، وإن أحببت والذي بعثك بللوق، فنبئني بهم، فلا تبرح حتى آتيك 

الله؟! حتى متى نداهنهم وقد صلروا  مل رسحل  مُتركحن  برؤوسهم، فإن مثل هؤلاء 

اليحم في القلّة والذلة، وضرب الإسلام بجرانه، فمل مستبق من هؤلاء؟

انقضت  لمل  مومدًا  إن  النلس:  مقحل  أن  أكره  إني  اللهA لأسيد:  رسحل  فقلل 

الورب بينه وبين المشركين وضع مده في قتل أصولبه!

فقلل أسيد: مل رسحل الله فهؤلاء ليسحا بأصولب!

قللA: أليس مُظهرون شهلدة أن لا إله إلا الله؟

قلل: بلى، ولا شهلدة لهم!

قللA: أليس مُظهرون أني رسحل الله؟
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قلل: بلى، ولا شهلدة لهم!

قللA: فقد نهيت عن قتل أؤلئك)1).

وفاة ابن أُبي
رسحل  لكن  المنلفقين،  تأثير  وتضلءل  الإسلام،  قحة  تحطدا  تبحك  غزوة  بعد 

والتسلمح  المرونة  درجلا  بأعلى  بللتعلمل  الوكيمة  سيلسته  في  استمر   A الله

معهم، فقد مرض رأس النفلق عبدالله بن أُبي، فجلء ولده عبدالله إلى النبيA وأبحه 

مجحد بنفسه، فقلل: مل رسحل الله، بأبي أنت وأمي إنك إن لم تأا أبي علئدًا كلن ذلك 

علرًا علينل.

فلستجلب رسحل اللهA وقلم إلى عيلدته فدخل عليه وعنده جمع من المنلفقين، 

فقلل ابنه عبدالله: مل رسحل الله، استغفر له، فلستغفر له. 

فقلل عمر: ألم منهك الله مل رسحل الله؟ 

فأعرضA، فأعلد عليه عمر.

 فقللA: إني خيّرا فلخترا إن الله عز وجل مقحل: }اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ 

لَهُمْ{]سحرة التحبة: آمة 80[. 

في ذي  بقين من شحال، وملا  ليلل  في  أُبي  بن  الحاقدي: ومرض عبدالله  قلل 

اليحم  اللهA معحده فيهل، فلمل كلن  القعدة، وكلن مرضه عشرمن ليلة، فكلن رسحل 

الذي ملا فيه، دخل عليه رسحل اللهA، وهح مجحد بنفسه.

 فقللA: قد نهيتك عن حب اليهحد.

 فقلل ابن أُبي: أبغضهم سعد بن زرارة فمل نفعه؟ 

ثم قلل: مل رسحل الله، ليس بوين عتلب! هح المحا، فإن مِت فلحضر غسلي 

)1)  مومد بن عمر بن واقد الحاقدي، كتلب المغلزي، ج3، ص1043. 
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وأعطني قميصك أكفّن فيه. فأعطله قميصه الأعلى، وكلن عليه قميصلن، فقلل ابن 

أُبي: الذي ملي جلدك. فنزع رسحل اللهA قميصه الذي ملي جلده فأعطله. ثم قلل: 

إلى  ثم حمل  كفنه،  اللهA غسله، وحضر  لي. فوضر رسحل  واستغفر  علي  صل 

محضع الجنلئز فتقدم رسحل اللهA ليصلي عليه، فلمل قلم وثب إليه عمر بن الخطلب 

K فقلل: مل رسحل الله، أتصلي على ابن أُبي وقد قلل محم كذا كذا، ومحم كذا كذا؟ 

فعدّ عليه قحله.

قد  إني   :Aقلل عمر  عليه  أكثر  فلمل  عمر!  مل  عني  ر  أخِّ وقلل:   Aالنبي فتبسم 

خيّرا فلخترا، ولح أعلم إني إذا زدا على السبعين غفر له زدا عليهل، وهح قحله 

ةً فَلَنْ مَغْفِرَ اللَّهُ  عز وجل: }اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إنِْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّ

لَهُمْ{«)1).

وروي عنهA أنه قلل: مل مغني عنه قميصي وصلاتي من الله، والله إن كنت أرجح 

أن مسلم به ألف من قحمه، وروي أنه أسلم بعد محته ألف من قحمه لمل رأوا تبّركه 

 ،Aوفي هذا ـ كمل مقحل النحوي ـ بيلن عظيم مكلرم أخلاق النبي .Aبقميص النبي

فقد علم مل كلن من هذا المنلفق من الإمذاء، وقلبله بللوسنى، فألبسه قميصه وصلى 

عليه واستغفر له)2).

)1)  كتلب المغلزي، ج3، ص1057.
)2)  محسحعة الغزواا الكبرى، غزوة تبحك، ج10، ص158.
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واجه رسحل اللهA لحنًل آخر من الإسلءاا لشخصيته ومحقعه 

والسيلسية،  الدمنية  وأوامره  لقراراته  المخللفلا  ومن  القيلدي، 

كلنت تصدر من أفراد غير منتمين لتيلر منلوئ كللمنلفقين، وإنمل 

الشخصية،  الأغراض  أو  الانفعلل،  أو  الجهل،  من  نلبعة  هي 

رسحل  مقلم  من  تنلل  شدمدة  كلنت  الإسلءاا  تلك  وبعض 

كلنت  المخللفلا  بعض  أن  كمل  نزاهته،  في  وتشكك   ،A الله

اللهA استقبل  ترقى إلى مستحى الخيلنة العظمى، لكن رسحل 

كل تلك الإسلءاا والمخللفلا بسعة صدر مذهلة، واستحعب 

أصولبهل بولم وأنلة لا مثيل لهل من قلئد في التلرمخ.

ولم مستخدم القمع والعنف في أمة حللة من تلك الوللاا، 

رغم تحفر الأسبلب والمبرراا، ورغم إلولح بعض من ححله من 

الأصولب على ذلك، إلا أنهA التزم نهج السلم، ورجّح سيلسة 

العفح.
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وفيمل ملي ننقل بعض النملذج والشحاهد:

خيانة عظمى
حينمل عزم رسحل اللهA على فتح مكة، أحلط قراره بللكتملن الشدمد، حتى لا 

تكحن لقرمش فرصة للاستعداد والتعبئة، وحشدA المسلمين دون أن مخبرهم بجهة 

قصده، بل بعث سرمة عسكرمة إلى نلحية نجد للتعمية والتمحمه. ووضع حراسة على 

الطرق المؤدمة إلى مكة حتى لا متسرب أشخلص مشبحهحن منقلحن الأخبلر.

مع هذا الورص الشدمد على الكتملن لإنجلح الخطة، فإن أحد الأصولب من 

المهلجرمن من أهللي مكة، وهح حلطب بنُ أبي بلتعة، علم بطرمقة خلصة عن قصد 

رسحل اللهA، فبلدر بللكتلبة إلى زعملء مكة بمل نصه: »إن رسحل الله قد أذن في 

النلس بللغزو، ولا أراه مرمد غيركم، وقد أحببت أن تكحن لي عندكم مد بكتلبي إليكم« 

واستأجر لإمصلله امرأة دفع لهل مبلغًل من الملل، وأخفت الكتلب بين شعر رأسهل، 

واتجهت سرمعًل نوح مكة.

وقلل  والزبير،  عليًل   Aفبعث بذلك،  مخبره   Aالله رسحل  على  الححي  وهبط 

لهمل: أدركل امرأة قد بعث معهل حلطب بن أبي بلتعة بكتلب إلى قرمش، موذرهم مل 

قد أجمعنل له في أمرهم. فأسرعل حتى أدركلهل في الطرمق، وأنكرا الأمر في البدامة، 

ثم هدداهل فلعترفت وسلمت لهمل الرسللة، فتركلهل ولم متخذا أي إجراء ضدهل، كمل 

أمر رسحل اللهA، وجلءا بللكتلب إلى رسحل اللهA. فلستدعى حلطب، وقلل له: 

أتعرف هذا الكتلب؟ فلم منكر، بل قلل: نعم. فقللA: مل حملك على هذا؟ فقلل: 

والله إنني لمؤمن بللله ورسحله مل غيّرا ولا بدلت، ولكني كنت أمرأً ليس لي في 

بين أظهرهم ولد وأهل. وكلن من معك من  القحم من أصل ولا عشيرة، وكلن لي 

المهلجرمن لهم قرابة مومحن أمحالهم وأهليهم بمكة، ولم مكن لي قرابة، فأحببت أن 

أتخذ فيهم مدًا أحمي بهل أهلي.
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فقلل عمر بن الخطلب: مل رسحل الله، دعني فلأضرب عنقه، فإن الرجل قد نلفق. 

الصفح والعفح عن حلطب  اتبع سبيل  بل  اقتراح عمر،  محافق على  لم  النبي  أن  إلا 

لمحاقفه السلبقة، وقلل لأصولبه: إنه قد صدقكم ولا تقحلحا له إلا خيرًا)1).

هنل لم تكن حسلبلا سيلسية تمنع معلقبة حلطب، فهح لا منتمي إلى تيلر مُخشى، 

 Aوليس له في المدمنة قبيلة تراعى، وقد ارتكب خيلنة عظمى، لكن نهج رسحل الله

هح الصفح والعفح. بل أعلد له الاعتبلر حين أمر الأصولب أن لا مقحلحا له إلا خيرًا.

التشكيك في نزاهة القيادة
لم مكن النبيA مجرد قلئد متمتع بللنزاهة والصدق، بل هح رسحل من قبل الله 

تعللى، مؤمن به أتبلعه كصلة بينهم وبين الله تعللى، مخبرهم عنه، ومنقل لهم شرائعه.

من هنل فإن أيّ تشكيك في نزاهة رسحل اللهA منلقض أسلس العقيدة والدمن، 

.Aومصطدم مع الثقة المطلقة التي مجب الإمملن بهل في رسحل الله

وقد تجرأ بعض الأفراد على إعلان التشكيك في نزاهة رسحل الله A عند بعض 

المحاقف، لكنهA لم متخذ تجلههم أي إجراء قمعي، ولم مستخدم العنف أبدًا، بل 

اكتفى بللتأكيد على محقعيته الرسللية الثلبتة.

1 . Aالله رسحل  رجل  أتى  قلل:  عبدالله  بن  جلبر  عن  مسلم  صويح  في  جلء 

مقبض   Aالله ورسحل  فضة.  بلال  ثحب  وفي  حنين.  من  منصرفه  بللجعرانة، 

منهل، معطي النلس. فقلل: مل مومد، اعدل!! قللA: »وملك ومن معدل إذا لم 

أكن أعدل؟ لقد خِبتُ وخسراُ إن لم أكن اعدلُ«.

فقلل عمر بن الخطلب: دعني مل رسحل الله فأقتل هذا المنلفق.

فقللA: »معلذ الله أن متودث النلس أني أقتل أصولبي..«)2).

)1)  محسحعة الغزواا الكبرى، فتح مكة، ج8، ص91.
)2)  صويح مسلم، حدمث رقم 1063. 



روح القيادة الاجتماعية.. النهج النبوي في قيادة المجتمع 250

وعن أبي سعيد الخدري قلل: بعث علي بن أبي طللب إلى رسحل اللهA، من . 2

اليمن، بذهبة في أدمم مقروظ. فقسمهل بين أربعة نفر، فقلل رجل من أصولبه: 

كنل نون أحق بهذا من هؤلاء. قلل: فبلغ ذلك النبيA فقلل: »ألا تأمنحني؟ وأنل 

مأتيني خبر السملء صبلحًل ومسلءً« قلل: فقلم رجل غلئر  السملء،  أمين من في 

الرأس. مشمر  اللوية. مولحق  الجبهة. كث  نلشز  الحجنتين.  العينين. مشرف 

الإزار. فقلل: مل رسحل الله، اتق الله. فقلل: »وملك أو لست أحق أهل الأرض 

ألا  الله،  رسحل  مل  الحليد:  بن  خللد  فقلل  الرجل.  ولى  ثم  قلل:  الله«  متقي  أن 

أضرب عنقه؟ فقللA: »لا. لعله أن مكحن مصلي«. قلل خللد: وكم من مصلٍّ 

مقحل بلسلنه مل ليس في قلبه. فقلل رسحل اللهA: »إني لم أومر أن أنقب عن 

قلحب النلس. ولا أشق بطحنهم«)1).

وجلء في السيرة النبحمة أن رسحل اللهA قلل لأصولبه قبل غزوة بدر: إني قد . 3

ـ كرهًل،  المشركين  ـ مع  بني هلشم وغيرهم قد أخرجحا  عرفت أن رجللًا من 

لا حلجة لهم بقتللنل، فمن لقي منكم أحدًا من بني هلشم فلا مقتله، ومن لقي 

بن  العبلس  لقي  ومن  مقتله،  فلا  أسد  بن  الولرث  بن  هشلم  بن  البختري  أبل 

عبدالمطلب، عم رسحل اللهA فلا مقتله، فإنه إنمل أُخرج مستكرهًل.

قحل  بلغه  لمل  المهلجرمن،  المسلمين  من  وهح  عتبة  بن  أبح حذمفة  فقلل 

رسحل اللهA ذلك: أنقتل آبلءنل وأبنلءنل وإخحتنل وعشيرتنل، ونترك العبلس، 

والله لئن لقيته لألومنَّه السيف!!

قلل: فبلغت رسحل اللهA، فقلل لعمر بن الخطلب: مل أبل حفص أمُضرب 

وجه عم رسحل الله بللسيف؟

فقلل عمر: مل رسحل الله، دعني فلأضرب عنقه ـ أي أبل حذمفة ـ بللسيف، 

)1)  صويح مسلم، حدمث رقم 144-1063. 
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فحالله لقد نلفق)1). فرفض رسحل اللهA ذلك، ولم مسمح بأن ممسّ أبححذمفة 

بأيِّ أذى.

اللهA بملل . 4 أُتي رسحل  الترمذي عن عبدالله بن مسعحد قلل:  وجلء في سنن 

فقسمه فلنتهيت إلى رجلين جللسين وهمل مقحلان: والله مل أراد مومد بقسمته 

رسحل  فأتيت  سمعتهمل  حين  فتثبت  الآخرة،  الدار  ولا  الله  وجه  قسمهل  التي 

الله A وأخبرته، فلحمر وجهه وقلل: دعني عنك فقد أُوذي محسى بأكثر من 

هذا فصبر)2).

)1)  السيرة النبحمة، ج2، ص240.
)2)  سنن الترمذي، حدمث رقم3896. 
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هذه السيرة النبحمة العطرة كيف مجب أن مقرأهل المسلمحن؟

إنهل ليست مجرد فضلئل بلهرة تزمدنل فخرًا وإعجلبًل برسحل 

الله A، ولا مجرد محاقف وصفلا أخلاقية تتميز بهل شخصيته 

الكرممة، بل مجب أن نقرأهل كنهج لويلتنل الاجتملعية، وبرنلمج 

لنظلمنل السيلسي.

معللم  مودد  أن   Aالله أراد رسحل  السيرة  هذه  فمن خلال 

التي  الإدارة  تلك  الإسلامي،  المجتمع  لإدارة  السيلسي  النظلم 

ترفض العنف لغة في التعلمل مع الشعب، وتبني دولة اللاعنف، 

آرائهم وأفكلرهم،  التعبير عن  أملمهم فرصة  النلس  بويث مجد 

مهمل كلنت مخللفة لتحجه القيلدة، دون أن متعرضحا للتصفية أو 

التنكيل.

التي  المتقدمة،  والأمم  المجتمعلا  واقع  في  الآن  نراه  ومل 

عن  التعبير  فرص  لهم  وتحفر  لمحاطنيهل،  الرأي  حرمة  تضمن 
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السلمية،  والتجمعلا  والمؤسسلا  الإعلام  عبر  السيلسية،  وتحجهلتهم  أفكلرهم 

 A مهمل كلنت مخللفة لإدارة السلطة، إنمل هح تطبيق معلصر لنهج سلكه رسحل الله

ألفت  قد  متخلفة،  متأخرة  بيئة  وفي  وأكمل،  أوفى  بشكل  قرنًل  عشر  خمسة  قبل 

الحسلئل  أفضل  بلعتبلره  والسيف،  القحة  منطق  مع  وانسجمت  والعنف،  الوروب 

والسبل للتعلمل مع الرأي المضلد والمحقف المخللف.

لذلك نقرأ إلولح الأصولب المويطين برسحل اللهA على قمع أيّ معلرض 

وضرب عنقه، دعني أضرب عنقه، دعني أقتله. لكنهA رفض عنف الدولة، وأسس 

لدولة اللاعنف. مع أن الدولة الدمنية أو الأمدمحلحجية بشكل علم علدة مل تكحن أكثر 

شدة وعنفًل حسبمل مسجل التلرمخ.

وليست  ذاتية،  حللة  من  تنطلق  لا  النبحمة  السيلسة  تلك  أن  نعتقد  نون  بللطبع 

نلبعة من قنلعة فكرمة شخصية عند رسحل اللهA، أو نلتجة عن خلق نفسي خلص 

لدمه A، بل هي فحق ذلك شرمعة إلهية، ووحي ربّلني، فإن خللق النلس هح الذي 

منوهم الويلة، وأنعم عليهم بنعمة العقل ليفكروا من خلاله، وأعطلهم القدرة على 

التعبير عن مكنحنلا أنفسهم وحركة عقحلهم، كمل مقحل تعللى: }خَلَقَ الِإنسَلنَ * 

مَهُ الْبَيَلنَ{]سحرة الرحمن: آمة 3-4[، وبذلك فإنه تعللى لا مسمح لأحد أن مصلدر من  عَلَّ

خلقه مِنوَه لهم، ونعِمه عليهم، إلا بمبرر قلطع واضح مقبله الخللق نفسه جلّ وعلا.

هذا من نلحية، ومن نلحية أخرى، فإن الرسحل مومدًاA، كلن مدرك أنه مقحم 

بدور التأسيس والبنلء لأمة مرمد لهل الله تعللى أن تكحن خير أمة أخرجت للنلس، وهح 

معلم أن سيرته الشرمفة بمل تشتمل عليه من أقحال وأفعلل ستكحن حجة ملزمة، وسنة 

شرعية، لذلك كلن A حرمصًل ومهتمًل بوملمة حقحق النلس، وحفظ كرامتهم، ورعلمة 

القمع والعنف  السلم الاجتملعي، ولتبتعد عن طرمق  نهج  أمته  لتنتهج  مصللوهم، 

الداخلي، كمل مقحل تعللى: }رُحَمَلءُ بَيْنهَُمْ{، وكمل حذرA أمته من الانودار إلى 

هحة الاحتراب والعنف الداخلي، في أكثر من محرد.
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ورد في صويح البخلري عن أبي بكرة، عن النبيA قلل: »أي شهر هذا؟ أليس 

»فأي  قلل:  بلى،  قلنل:  البلدة؟«.  أليس  بلد هذا؟  قلل: »أي  بلى،  قلنل:  الوجة؟«.  ذا 

محم هذا؟ أليس محم النور؟«. قلنل: بلى، قلل: »فإن دملءكم وأمحالكم ـ قلل مومد: 

وأحسبه قلل: وأعراضكم ـ عليكم حرام، كورمة محمكم هذا، في بلدكم هذا، في 

ضُلاَّلًا،  بعدي  ترجعحا  فلا  ألا  أعمللكم،  عن  فيسألكم  ربكم،  وستلقحن  شهركم، 

مضرب بعضكم رقلب بعض، أَلا ليبلغ الشلهد الغلئب«، ثم قلل: »ألا هل بلغت، ألا 

هل بلغت«)1).

الله الذي سلكه رسحل  السلمي  النهج  فإن ذلك  النتلئج والآثلر  وعلى مستحى 

A هح الذي مكنهّ من توقيق انتصلره العظيم، وإنجلزه الوضلري الكبير، الفرمد من 

نحعه في التلرمخ، في مدة قيلسية من الزمن، وبأقل قدر من الخسلئر.

فلح استخدم رسحل اللهA العنف داخليًل، وملرس القمع تجله المخللفين لقلد 

ذلك إلى ردود فعل سلبية، على المستحملا التللية:

قد . 1 وبعضهم  منلوءتهم،  تصعيد  إلى  ومدفعهم  المخللفين،  تودي  من  مزمد  قد 

فقد  والشدة  بللقحة  قحبل  مل  فإذا  وقتي،  انفعلل  أو  بسبب جهل  مخللفته  تكحن 

مدفعه ذلك إلى الإصرار والعنلد، بينمل كلن حلم رسحل اللهA غللبًل مل مدفع 

إلى التراجع والاعتذار، كمل تنص على ذلك الشحاهد الكثيرة. والقلئد الوكيم 

كللأب الرحيم مرمد صلاح ابنه وليس الانتقلم منه.

دفعتهم  معلرضيهل  تجله  القمع  استخدام  في  تسرعت  حينمل  الدول  بعض  إن 

لسلحك طرمق العنف المضلد، ممل مسلب أمن المجتمع، ومدخله في دوامة العنف 

والاضطراب.

استخدام العنف مخلق حللة من التعلطف مع من مقع عليه، وخلصة في ذلك . 2

المجتمع الخلضع للعصبيلا القبلية. بينمل العفح والصفح، معطي أثرًا معلكسًل، 

)1)  صويح البخلري، حدمث رقم 5550. 
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المقتدر  عفح  ومومدون  للمخللف،  والعتلب  بلللحم  الآخرون  متحجه  حيث 

وصفوه. وهذا مل حصل في كثير من المحاقف المذكحرة في السيرة النبحمة.

سيلسة العفح والتسلمح وفرّا للدعحة الإسلامية، وللقيلدة النبحمة سمعة حسنة، . 3

ووجهًل مشرقًل أملم الرأي العلم، ممل سلعد على انتشلر الإسلام، وإقبلل النلس 

والعنف،  بللشدة   Aالله رسحل  تعلمل  لح  بينمل  فيه أفحاجًل،  ودخحلهم  عليه، 

مشير  كلن  مل  وهذا   ،Aالنبي وشخصية  الإسلام  لصحرة  تشحمهًل  ذلك  لسبب 

إليه A بقحله: كيف إذا تودث النلس أن مومدًا مقتل أصولبه...

الانقلاب على النهج النبوي
لكن هذا النهج الوضلري الذي أرسله رسحل اللهA في إدارة المجتمع ومملرسة 

الوكم والسلطة، تعرض لنكسلا مؤسفة في وقت مبكر من تلرمخ الأمة، بعد عهد 

الخلافة الراشدة، حيث شرع الوكلم الذمن جلؤوا بعد الخلافة الراشدة من أمحمين 

وخلفلئه   Aالله رسحل  نهج  وخللفحا  والعنف،  القمع  سيلسة  وغيرهم،  وعبلسيين 

الراشدمن في استيعلب الرأي الآخر، والرفق بللمعلرضين والمخللفين.

ودخلت الأمة العربية والإسلامية نفق الاستبداد السيلسي، وأخذتهل دوامة العنف 

الأزمنة  بين  الوللاا  في  نسبي  تفلوا  مع  الولضر  الحقت  إلى  المضلد،  والعنف 

والبلدان، فلا تكلد تجد عهدًا مخلحا من الثحراا والانتفلضلا وحللاا التمرد.

تعيش  الاجتملعية، وأصبوت  السيلسية  تجلربهل  الأخرى  الأمم  وبينمل طحرا 

حللة الاستقرار السيلسي، والأنظمة الدممقراطية، والتداول السلمي للسلطة، بقيت 

ابتليت  التي  البلدان  أغلب بلاد المسلمين تعلني الاضطرابلا والأزملا، وخلصة 

أسحأ  شعحبهل  بوق  ملرست  والتي  الوزبية،  والوكحملا  العسكرمة،  بللانقلابلا 

ألحان القمع والاستبداد، توت مختلف الشعلراا البراقة.

إن الرأي العلم العللمي منظر الآن إلى بلاد المسلمين بلعتبلرهل خلرج إطلر عللم 
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الورملا وحقحق الإنسلن، وبلعتبلرهل مسرحًل للعنف، ومصدرًا للإرهلب، واندفعت 

مختلف الجهلا الدولية لتقدمم مشلرمعهل ووصفلتهل لعلاج الحاقع السقيم للعرب 

والمسلمين، كمشروع أمرمكل للشرق الأوسط الكبير، والمشروع الأوربي للإصلاح 

السيلسي في الشرق الأوسط.

المطلمع  التي لا تخلح من  المشلرمع الأجنبية،  الصويح لرفض هذه  البدمل  إن 

والأغراض المشبحهة، هح العحدة إلى النهج النبحي، والتأسي بسيرته الكرممة في نبذ 

العنف، وإرسلء السلم الاجتملعي، وحملمة الوقحق والورملا.

كمل  »صلحا   :Aلقحله مصلي  كلن  كمل  نصلي  بأن   Aالله رسحل  أمرنل  وكمل 

 A رأمتمحني أصلي«)1). فإنه بللتأكيد مأمرنل أن نملرس الوكم والسلطة كمل كلن هح

حَسَنةٌَ{]سحرة  أُسْحَةٌ  هِ  اللَّ رَسُحلِ  فيِ  لَكُمْ  كَلنَ  }لَقَدْ  تعللى:  الله  قلل  ومدمر،  موكم 

فَلنتَهُحا{ عَنهُْ  نَهَلكُمْ  وَمَل  فَخُذُوهُ  سُحلُ  الرَّ آتَلكُمُ  آمة 21[، وقلل تعللى: }وَمَل  الأحزاب: 

]سحرة الوشر: آمة 7[.

دوامة  في  بللاسترسلل  لنل  تسمح  لا  الأمة  تحاجههل  التي  الكبيرة  التودملا  إن 

لول  وسيلة  العنف  ونبذ  والتراضي،  التحافق  من  بد  فلا  الداخلية،  الصراعلا 

الخلافلا، واعتملد الوحار والنهج الدممقراطي السليم.

)1)  صويح البخلري، حدمث رقم 631. 





بناء الوحدة والشراكة الاجتماعية

كيف ممكن توقيق الححدة السيلسية والاجتملعية في مجتمع 

أو  ـ مذهبي،  أو دمني  انقسلملا حلدة على أسلس قحمي  معيش 

منلطقي أو قبلي؟

هل مكحن ذلك بللمراهنة على تذومب الهحّملا وإلغلء مشلعر 

الانتملء الخلص؟

 أو بغلبة طرف وإخضلعه لسلئر الأطراف؟

أم أن هنلك أسلليب وخيلراا أصحب؟

مد  على  توقق  الذي  التلرمخي  الإنجلز  في  نقرأ  أن  بإمكلننل 

رسحل اللهA، بقيلم الدولة والمجتمع الإسلامي الأول، تجربة 

نلجوة رائدة على هذا الصعيد.

قبل  العربية  الجزمرة  مجتمع  أن  المؤرخحن  مجمع  حيث 

كلنحا  نظلم،  ملم شمله  كيلن، ولا  مجمعه  ممزقًل لا  كلن  الإسلام 
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قبلئل متنلثرة، في أجحاء علاقلا مضطربة، غللبًل مل تفضي إلى العداء والاحتراب، 

ومن مقرأ أملم العرب، وهح مل مطلق على معلركهل وحروبهل، تدهشه تلك المعلرك 

الذي  الجلهلية(  في  العرب  )أملم  ففي كتلب  تنشب لأتفه الأسبلب،  التي  الضلرمة، 

اشترك في إعداده ثلاثة من البلحثين، عرض لعشراا الوروب الداخلية بين القبلئل 

العربية، فمعلرك القبلئل القوطلنية فيمل بينهم بلغت عشر معلرك، وبين القوطلنيين 

والعدنلنيين عشر معلرك، وفيمل بين قبلئل ربيعة ست معلرك، ومل بين ربيعة وتميم 

خمسة عشر معركة، وبين قبلئل قيس إحدى عشرة معركة، وبين قيس وكنلنة عشر 

معلرك،  خمس  وغيرهم  ضبّة  قبلئل  وبين  معلرك،  سبع  وتميم  قيس  وبين  معلرك، 

وهنلك معلرك أخرى متفرقة)1).

التلرمخ  كتب  تنلقلت  مل  هي  المؤلفحن،  عرضهل  التي  الوروب  هذه  أن  ومبدو 

والأدب أخبلرهل، أمل سلئر المعلرك وهي كثيرة فقد تجلوزوا ذكرهل، جلء في مقدمة 

الكتلب: »وقد اقتصرنل على الأملم المشهحرة التي وصل إلينل تفصيل ححادثهل، وذكر 

أسبلبهل، وروامة أشعلرهل وقصلئدهل، أمل الأملم التي لم مقع في الكتب إلا ذكر عنحانلتهل 

مجردة من الوحادث وذكر الأسبلب، فقد جلوزهل اختيلرنل... روى صلحب كشف 

الظنحن وغيره: أن أبلعبيدة قد ألف كتلبًل صغيرًا ححى خمسة وسبعين محمًل )معركة(، 

وآخر كبيرًا جمع فيه ألفًل وملئتي محم، وأن أبل الفرج الأصفهلني ألف كتلبًل جمع فيه 

ألفًل وسبعملئة محم...«)2).

بقحتهل  فيهل، وتغنيّه  انصهلره  معني  ممل  لقبيلته،  وأخيرًا  أولًا  العربي  ولاء  كلن 

أنه »حين تقرأ  وأمجلدهل، وشدته تجله مل مخللفهل. وقد لاحظ الأستلذ أحمد أمين 

الشعر الجلهلي تشعر ـ غللبًل ـ أن شخصية الشلعر اندمجت في قبيلته حتى كأنه لم 

مشعر لنفسه بحجحد خلص، وأنك لتتبين هذا بجلاء في معلقة عمرو بن كلثحم، وقل 

أن تعثر على شعر ظهرا فيه شخصية الشلعر، ووصف مل مشعر به وجدانه، وأظهر 

)1)  مومد أحمد جلد المحلى وآخرون، أملم العرب في الجلهلية. 
)2)  المصدر نفسه: ص: ك، ل.
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فيه أنه موسّ لنفسه بحجحد مستقل عن قبيلته«)1).

للقبيلة،  الحلاء  في  التطرف  نزعة  تسحده  قبليًل، الذي  المتنحع  المجتمع  هذا  في 

ومعيش حللة الصراع والاحتراب بين قبلئله، بعث الله تعللى نبيه مومدًاA، فلستطلع 

خلال أقل من ربع قرن من الزمن، أن مبني من تلك القبلئل مجتمعًل متملسكًل، وكيلنًل 

مححدًا، مومل للعللم مشروعًل حضلرمًل متقدمًل.

ل إنه إنجلز عظيم لا نظير له في تلرمخ البشرمة. حقًّ

وهح مل لفت نظر الدكتحر )ملمكل هلرا( من أمرمكل، عند تأليفه لكتلب عن المئة 

كأهم  القلئمة  رأس  على  مومد  النبي  فحضع شخصية  البشرمة،  تلرمخ  في  الأوائل 

شخصية في تلرمخ البشر، وكتب عن هذا الاختيلر قلئلًا: »إن اختيلر المؤلف لمومد 

تأثير عللمي  الذمن كلن لهم أعظم  التي تضم الأشخلص  القلئمة  ليكحن على رأس 

في مختلف المجللاا، إن هذا الاختيلر ربمل أدهش كثيرًا من القراء، إلى حد أنه قد 

مثير بعض التسلؤلاا، ولكن في اعتقلد المؤلف: أن مومدًا كلن الرجل الححيد في 

التلرمخ الذي نجح بشكل أسمى وأبرز في كلا المستحمين الدمني والدنيحي«)2).

فكيف استطلع رسحل اللهA توقيق هذا الإنجلز العظيم؟

ومل هي الخطة التي اعتمدهل لتححيد ذلك المجتمع المتنلثر الأشلاء؟

الهويّة المشتركة
في حللة الانقسلم الاجتملعي تتضخم الهحمّة الخلصة عند كل طرف من الأطراف، 

فهي حدود الدفلع عن ذاته، وخندق مقلومته، وعنحان وجحده، ومن أجل أن متححد 

المجتمع، لا بُدّ أن تنخفض درجة الغليلن في الهحمّلا الخلصة، لصللح هحمّة مشتركة 

متمثل فيهل وجحد كل الأطراف، وترى من خلالهل ذاتهل بدرجة متملثلة.

)1)  أحمد أمين، فجر الإسلام، ص59.
)2)  ملمكل هلرا، دراسة في الملئة الأوائل.
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وهنل لا ممكن أن تقحم هحمّة أحد الأطراف بهذا الدور، لأن بروزهل مستثير تودي 

بقية الهحمّلا، وإعلانهل معني غلبتهل واعتراف الآخرمن بللهزممة أملمهل.

فإذا كلن المجتمع منقسمًل على أسلس قحمي، فلا ممكن أن تشكل إحدى قحميلته 

إطلرًا لححدته، وتصبح هحمة جلمعة له، وكذا الولل لح كلن متعدد الأدملن أو المذاهب، 

فإن أحدهل لن مقحم بدور الجلمع المشترك.

كهحمّة  عليه  والتركيز  إبرازه  متم  المجتمع،  أجزاء  بين  مشترك  من عنصر  بد  فلا 

جلمعة، أو تنمح حللة فكرمة سيلسية جدمدة تتموحر ححلهل فئلا المجتمع، وتصبح 

هدفًل مشتركًل وإطلرًا جلمعًل.

المبلركة،  اللهA، ومن خلال دعحته الإسلامية  وهذا مل توقق على مد رسحل 

التي أصبوت حللة سرمعة النمح تخترق أوسلط مختلف القبلئل، وتبشر بتحجه جدمد 

موفّز نوح أهداف سلمية، ومتبنى قيمًل إنسلنية حضلرمة، تتجلوز أنلنية الأفراد، وعصبية 

القبلئل، وعبثية الويلة.

لقد أخذ الإمملن محقعه في نفحس أبنلء تلك القبلئل المتصلرعة، وتموحر ححله 

العشلئري،  والانتملء  القبلي،  الحلاء  حسلب  على  انتملؤهم،  له  وتحثق  ولاؤهم، 

فأصبح إطلرًا جلمعًل وهحمّة مشتركة، مفخر به الجميع بدرجة متسلومة على اختلاف 

قبلئلهم وتفلوا مكلنتهل وقحتهل.

ثقافة الوحدة
حللة الانقسلم والفرز الاجتملعي، توفر آثلرهل في النفحس والمشلعر، بتضخيم 

تبرر  ثقلفة  تنتج  المنلفسين، والتعبئة تجلههم، كمل  الفئحمة، والوط من شأن  الذاا 

التملمز، وتكرّس المفلصلة، وقد تدفع إلى سلحكيلا عدائية، ومملرسلا استفزازمة.

وحين موصل تطلع للححدة في المجتمع، لا بد من ثقلفة جدمدة تعللج آثلر ثقلفة 

الانقسلم، وتحاجه مفلعيلهل النفسية والسلحكية.
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الأبنلء على  لتربية  دافعًل  العربية،  الجزمرة  القبلي في  والتنلفس  الصراع  لقد كلن 

التميّز وأحلسيس الأفضلية على  للقبيلة، وتنمية مشلعر  بلنتملئهم  الفخر والاعتزاز 

الآخرمن، وهذا مل تنضح به قصلئد شعرائهم، وخطب زعملئهم.

الجلهلي،  العربي  الشعر  في  الأسلسية  الأغراض  من  هح  والفخر  الوملسة  إن 

حيث متفنن الشعراء في تمجيد قبلئلهم وإظهلر مكلنتهل، وفي شعر عمرو بن كلثحم 

نمحذج صلرخ لمثل هذا التحجه، حيث مقحل في إحدى قصلئده:

ــل ــلق عنـ ــر حتـــى ضـ ــل البـ ســـفينلملأنـ البوـــر نملـــؤه  ومـــلء 

ـــحًا ـــلء صف ـــل الم ـــرب إن وردن ومشـــرب غيرنـــل كـــدرًا وطينـــلونش

وليـــد لنـــل  الفطـــلم  بلـــغ  ســـلجدمنلإذا  الجبلبـــر  لـــه  تخـــر 

ـــل ـــى عليه ـــن أضو ـــل وم ـــل الدني ــللن ــش قلدرمنـ ــن نبطـ ــش حيـ ونبطـ

مبللغ  حيث  الهجلء،  أدب  هح  الجلهلي  الأدب  من  اللحن  لهذا  الآخر  والحجه 

الشعراء في الوط من شأن القبلئل المنلفسة لقبيلتهم، ووصفهل بأسحأ النعحا، وأقبح 

الصفلا.

وجلء الإسلام ليححد تلك القبلئل، فلهتم بمحاجهة تلك الثقلفة التمييزمة السلئدة، 

آملا  السلحكية، حيث أكدا  آثلرهل  النفسية والفكرمة، ومقلومة  بلجتثلث جذورهل 

ذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ{ القرآن الكرمم، على الأصل الحاحد لبني البشر: }الَّ

]سحرة النسلء: آمة 1[، ونسفت كل مبرراا التفلضل الزائفة بين النلس، إلا على أسلس 

وَأُنثَى  ذَكَرٍ  مِنْ  خَلَقْنلَكُمْ  ل  إنَِّ النَّلسُ  هَل  أَمُّ }مَل  الفلضلة:  للصفلا  الاختيلري  كسبهم 

هِ أَتْقَلكُمْ{]سحرة الوجراا: آمة 13[. وَجَعَلْنلَكُمْ شُعُحبًل وَقَبَلئِلَ لتَِعَلرَفُحا إنَِّ أَكْرَمَكُمْ عِندَْ اللَّ

وشدد رسحل اللهA في خطلبلته وأحلدمثه على مبلدئ الححدة بين أبنلء المجتمع 

الإسلامي، وشّن حربًل ضلرمة على الأفكلر والتصحراا الجلهلية، بللتفلخر بللأنسلب 

والأحسلب، أو التفلضل بللانتملء القبلي أو العرقي.

كقحلهA: »ليس منل من دعل إلى عصبية، وليس منل من قلتل على عصبية، وليس 
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منل من ملا على عصبية«)1).

وروي عنهA: أنه خطب محم فتح مكة فقلل: »أمهل النلس ليبلغ الشلهد الغلئب: 

أمهل  بآبلئهل وعشلئرهل،  الجلهلية، والتفلخر  الله قد أذهب عنكم بللإسلام نخحة  إن 

اليحم  عليه  وأكرمكم  الله  عند  خيركم  وإن  ألا  طين،  من  وآدم  آدم  من  إنكم  النلس 

أتقلكم وأطحعكم له«)2).

وعن جلبر بن عبدالله الأنصلري قلل: خطبنل رسحل اللهA في أوسط أملم التشرمق 

خطبة الحداع فقلل: »مل أمهل النلس، إن ربكم واحد وإن أبلكم واحد، ألا لا فضل لعربي 

على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسحد، ولا لأسحد على أحمر 

إلا بللتقحى، إن أكرمكم عند الله أتقلكم«)3).

وفي إحدى الغزواا حصل سحء تفلهم بين مهلجري وأنصلري فصلح أحدهمل: 

مل للمهلجرمن، ونلدى الآخر: مل للأنصلر، فلمل سمع رسحل اللهA أدان هذا المنطق 

قلئلًا: »مل بلل دعحى الجلهلية؟ دعحهل فإنهل منتنة«)4).

بللطبع فإن المرفحض هح تفعيل الانتملء القبلي سلبيًل، وتضخيمه على حسلب 

الحلاء للمبدأ، دون أن معني ذلك رفض الاعتراف بللانتملءاا، والإقرار بللكيلنلا 

القبلية في مضمحنهل الإمجلبي.

الشراكة الفعلية
لا شيء موقق وحدة المجتمع كللشراكة الفعلية بين أطرافه في البنلء واتخلذ القرار 

وإدارة الأمحر، فذلك هح مل مشعر الجميع بمصلوتهم المشتركة في الوفلظ على كيلن 

الوقحق والحاجبلا،  المسلواة في  بهل، كمل مجسد واقع  مل ممسّ  الححدة، ورفض 

)1)  سنن أبي داود، حدمث رقم 5121.
)2)  بولر الأنحار، ج70، ص293.

)3)  كنز العملل، حدمث رقم 8502. 
)4)  صويح مسلم، حدمث رقم 2584. 
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أمل إذا استأثرا بعض الأطراف بذلك، فإن الآخرمن سيتملكهم الإحسلس بللغبن 

والظلامة، وسيدفعهم شعحرهم بللإقصلء والتهميش إلى القيلم بردود فعل ليست في 

صللح الححدة واستقرار المجتمع.

المجتمع من فلعليته وعطلئه، ومفتح ثغرة في جدار  إن إقصلء أيّ طرف مورم 

وحدة المجتمع وأمنه.

ومن مفلخر الإسلام العظيمة سبقه إلى إقرار مبدأ المشلركة الشعبية، والشراكة 

الاجتملعية، وفي وقت كلنت ترزح فيه المجتمعلا البشرمة في ظل أنظمة الاستبداد 

والعنصرمة والطبقية البغيضة.

كلن رسحل اللهA مملرس الشحرى على الصعيد الاجتملعي العلم، ليدلي كل 

مسلم برأمه، كبيرًا كلن أو صغيرًا، من الأحرار أو المحالي، من المهلجرمن أو الأنصلر، 

ومن أمة قبيلة كلن، وحتى العنلصر غير العربية أخذا محقعهل دون أيّ تفلوا، بل 

احتل بعضهل محقعًل متميزًا بجدارته كصهيب الرومي وسلملن الفلرسي.

إلى الأكفلء  اللهA مسندهل  القيلدمة، كلن رسحل  الحظلئف والمهلم  وفي مجلل 

النبحمة حقه من  السيرة  الجلنب من  أُعطي هذا  القبلئل، ولح  المؤهلين من مختلف 

الدراسة، لتجلت لنل وللبشرمة روعة تعلليم الإسلام، وعظمة القيلدة النبحمة.

إن قلئمة أمراء الجيحش والسرامل، وكذلك السفراء المبتعثين للملحك والزعملء، 

والشخصيلا التي عينهل الرسحلA في محاقع القضلء والمسؤوليلا الدمنية، هذه 

القحائم حين نفوصهل نرى التنحع في الانتملء القبلي والمنلطقي لأشخلصهل.

من  معلني  كلن  الذي  العلم  للرأي  وإثلرة  كلنت تشكل صدمة  التعيينلا  وبعض 

اللهA كلن حلزمًل في توقيق مبدأ الشراكة  رواسب الوقبة الجلهلية، لكن رسحل 

واحترام الكفلءة.

ففي محم فتح مكة أمر رسحل اللهA بلالًا الوبشي الأسحد، الذي كلن عبدًا مبلع 
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ومشترى في مكة، وأوقع به أسيلده القرشيحن صنحف الإهلنة والتنكيل، حتى أغروا 

صبيلنهم وسفهلءهم أن مقتلدوه بوبل ليسخروا منه ومؤذوه، هذا الرجل اختلره رسحل 

اللهA ليكحن أول مؤذن على ظهر الكعبة، ممل أثلر حفيظة الكثير من القرشيين، حتى 

قلل أحدهم لصلحبه: لقد أكرم الله أبي أن ملا وألا مكحن سمع هذا!! وكلن الولرث 

الوبشي!!  إلى هذا  انظر  أمية قلعدمن فقلل أحدهمل للآخر:  بن هشلم وصفحان بن 

فقلل الآخر: إن مكرهه الله مغيّره)1).

ثم  اشتراه حكيم بن حزام  اللهA زمد بن حلرثة وهح عبد  وحينمل عين رسحل 

اللهA على  اللهA، عينه رسحل  وهبه لعمته خدمجة بنت خحملد، فحهبته لرسحل 

رأس جيش المسلمين إلى الروم في غزوة مؤته إلى جلنب جعفر الطيلر وعبدالله بن 

رواحة، اعترض البعض على هذا التعيين، فردّ عليهم رسحل اللهA، ثم عين ولده 

الشلب أسلمة بن زمد على رأس آخر بعث عسكري لهA، وجعل توت إمرته كبلر 

المهلجرمن والأنصلر.

قلل ابن سعد في الطبقلا: لمل كلن محم الإثنين لأربع ليلل من صفر سنة إحدى 

عشرة للهجرة، أمر رسحل اللهA النلس بللتهيؤ لغزو الروم، فلمل كلن من الغد دعل 

هذا  وليتك  فقد  الخيل،  فأوطئهم  أبيك  مقتل  محضع  إلى  سر  فقلل:  زمد  أسلمة بن 

الجيش... فلم مبق أحد من وجحه المهلجرمن الأولين والأنصلر إلا انتدب في تلك 

الجراح، وسعد  بن  عبيدة  وأبح  الخطلب،  الصدمق، وعمر بن  أبحبكر  فيهم  الغزوة، 

بن أبي وقلص... فتكلم قحم وقللحا: مستعمل هذا الغلام على المهلجرمن الأولين؟ 

فغضب رسحل اللهA غضبًل شدمدًا، فخرج وقد عصب على رأسه عصلبة، فصعد 

المنبر فومد الله وأثنى عليه ثم قلل: أمل بعد أمهل النلس، فمل مقللة بلغتني عن بعضكم 

في تأميري أسلمة، ولئن طعنتم في إملرتي أسلمة لقد طعنتم في إملرتي أبله من قبله! 

وأمم الله إن كلن للإملرة لخليقًل وإن ابنه من بعده لخليق للإملرة...)2).

)1)  ابن سعد، الطبقلا الكبرى، ج3، ص235. 
)2)  المصدر نفسه، ج2، ص190. 
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نهج الوحدة والحضارة
الهحمّة  بتركيز  الأمة،  بنلء  في  الله  رسحل  اعتمده  الذي  الححدوي  النهج  هذا 

متنكر  لم  والانتملءاا، التي  الهحمّلا  سلئر  فحق  لتكحن  الإسلام،  وهي  المشتركة، 

الإسلام لحجحدهل، كللقبيلة والحطن والقحم، وإنمل حلرب التحجهلا السلبية فيهل، 

السلئدة،  القبلية  المفلصلة  آثلر  تعللج  وحدومة،  ثقلفة  الجدمد  المجتمع  في  وضخّ 

البنلء  الشراكة الاجتملعية بين مختلف الأطراف في  وكذلك الورص على توقيق 

واتخلذ القرار وإدارة الأمحر.. هذا النهج هح مل مؤدي إلى الححدة الوقيقية، وهح مل 

مؤهل المجتمع للرقي الوضلري.

ومل تنتهجه الآن المجتمعلا الغربية المتقدمة، من اعتملد الحطن كهحمّة مشتركة، 

والمملرسلا  العنصرمة،  الطروحلا  وتجرمم  مجتمعلتهل،  في  التنحع  احترام  ومن 

التمييزمة بين المحاطنين، وتوقيق الشراكة والمشلركة عبر النظلم الدممقراطي، إنمل 

ومع  بقرون،  الإسلام  إليهل  سبق  التي  والوضلرة  التقدم  سبل  إدراكًل لأفضل  ممثل 

تلافي الكثير من الثغراا والسلبيلا التي تعلني منهل الوضلرة الغربية.

النلبع من تعلليم دمنهم،  النهج السليم،  اليحم هم الأولى بمثل هذا  والمسلمحن 

والمنسجم مع تلرمخهم وثقلفتهم الأصيلة.





المصادر

ابن أبي شيبة: عبد الله بن مومد الكحفي، المصنفّ، . 1

الطبعة: الأولى، 1409ه، )مكتبة الرشد - الرملض(.

أبي . 2 آل  منلقب  علي،  بن  مومد  شهرآشحب:  ابن 

طللب، المطبعة العلمية، قم.

ابن علشحر: مومد الطلهر، تفسير التورمر والتنحمر، . 3

الطبعة الأولى 1420ه، مؤسسة التلرمخ، بيروا.

ابن سعد، الطبقلا الكبرى، دار صلدر ـ دار بيروا، . 4

بيروا 1957م.

ابن منظحر: مومد بن مكرم بن علي، لسلن العرب، . 5

دار الجيل، بيروا 1988م.

ابن هشلم: السيرة النبحمة، الطبعة الأولى 1994م، دار . 6

إحيلء التراث العربي، بيروا.



روح القيادة الاجتماعية.. النهج النبوي في قيادة المجتمع 270

ابن حجر العسقلاني: أحمد بن علي بن مومد، فتح البلري شرح صويح . 7

الفيولء،  دار  ـ  السلام  دار  الرملض:  الأولى 1418ه،  الطبعة  البخلري، 

دمشق.

ابن أبي الدنيل: أبح بكر عبد الله بن مومد بن عبيد القرشي، كتلب العيلل، . 8

الطبعة الأولى 1410ه، دار ابن القيم، الدملم.

مكلرم . 9 القرشي،  عبيد  بن  مومد  بن  الله  عبد  بكر  أبح  الدنيل:  أبي  ابن 

الأخلاق، مكتبة القرآن، القلهرة.

ابن أبي الدنيل: أبح بكر عبد الله بن مومد بن عبيد القرشي، مداراة النلس، . 10

الطبعة الأولى 1418ه، دار ابن حزم، بيروا.

الأولى . 11 الطبعة  والنهلمة،  البدامة  القرشي،  عمر  بن  إسملعيل  كثير:  ابن 

1408ه، دار إحيلء التراث العربي، بيروا.

ابن هشلم: عبد الملك بن هشلم، السيرة النبحمة، الطبعة الثلنية، 1375ه، . 12

مطبعة مصطفى البلبي الولبي، القلهرة.

1430ه، . 13 طبعة  ملجة،  ابن  سنن  مزمد،  بن  مومد  القزومني:  ملجة  ابن 

مؤسسة الرسللة نلشرون، بيروا.

الصولبة، . 14 معرفة  في  الغلبة  أسد  الكرم مومد،  أبي  بن  علي  الأثير:  ابن 

الطبعة الأولى1415ه، دار الكتب العلمية، بيروا.

ابن عبد البر: محسف بن عبد الله بن مومد النمري، كتلب الاستيعلب في . 15

معرفة الأصولب، الطبعة الأولى 1412ه، دار الجيل، بيروا، 

أمين: أحمد، فجر الإسلام، الطبعة الولدمة عشرة 1979م، دار الكتلب . 16

العربي، بيروا.



271 ايصلدر

دار . 17 مؤسسة  1385ه،  طبعة  الطللبيّين،  مقلتل  الفرج،  أبح  الأصبهلني: 

الكتلب للطبلعة والنشر، قم.

الأصفهلني: أحمد بن عبدالله الشلفعي، حلية الأوليلء وطبقلا الأصفيلء، . 18

دار  1997م،  الأولى  الطبعة  عطل،  عبدالقلدر  مصطفى  وتوقيق  دراسة 

الكتب العلمية، بيروا.

الأصفهلني: أحمد بن عبدالله الشلفعي، معرفة الصولبة، الطبعة الأولى . 19

1419ه، دار الحطن للنشر، الرملض.

محسى . 20 السيد  لسلن  على  العلملء  سيرة  من  موسن،  الشيخ  مبلرك:  آل 

الزنجلني، الطبعة الأولى1441ه، منشحراا شرق، بيروا.

طبعة . 21 الصويوة،  الأحلدمث  سلسلة  الدمن،  نلصر  مومد  الألبلني: 

1422ه، مكتبة المعلرف للنشر والتحزمع، الرملض. 

البخلري، . 22 للإملم  المفرد  الأدب  الدمن، صويح  نلصر  مومد  الألبلني: 

الطبعة الرابعة 1418ه، دار الصدمق للنشر والتحزمع، الجبيل.

الألبلني: مومد نلصر الدمن، صَوِيحُ التَّرْغِيب وَالتَّرْهِيب، الطبعة الأولى . 23

1421ه، مكتَبة المَعلرف للِنشَْرِ والتحزمْع، الرملض. 

الألبلني: مومد نلصر الدمن، صويح الجلمع الصغير، المكتب الإسلامي، . 24

بيروا.

الأولى . 25 الطبعة  ابن ملجة،  سنن  صويح  الدمن،  نلصر  مومد  الألبلني: 

1407ه، مكتب التربية العربي لدول الخليج.

الأولى . 26 الطبعة  داود،  أبي  سنن  صويح  الدمن،  نلصر  مومد  الألبلني: 

1423ه - 2002م، مؤسسة غراس للنشر والتحزمع، الكحمت.



روح القيادة الاجتماعية.. النهج النبوي في قيادة المجتمع 272

الآمدي: عبد الحاحد بن مومد التميمي، غرر الوكم ودرر الكلم، طبعة . 27

1410ه، دار الكتلب الإسلامي ، قم.

الثلمنة . 28 الطبعة  الكبرى،  الغزواا  محسحعة  أحمد،  مومد  بلشميل: 

1985م، المكتبة السلفية، القلهرة.

الخلمسة، . 29 الطبعة:  البخلري،  صويح  إسملعيل،  بن  مومد  البخلري: 

1414 ه، دار ابن كثير، دار اليملمة، دمشق.

البروجردي: حسين آقل، جلمع أحلدمث الشيعة، طبعة 1415ه، قم.. 30

الاقتصلدي . 31 للإنملء  العربي  الصندوق  المتودة:  الأمم  برنلمج 

المتودة  ببرنلمج الأمم  العربية  للدول  الإقليمي  المكتب  والاجتملعي، 

الإنملئي، تقرمر التنمية الإنسلنية العربية للعلم 2003، المملكة الأردنية 

الهلشمية.

برنلمج الأمم المتودة: الصندوق العربي للإنملء الاقتصلدي والاجتملعي، . 32

المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنلمج الأمم المتودة الإنملئي، تقرمر 

التنمية الإنسلنية العربية للعلم 2002، المملكة الأردنية الهلشمية.

بزامنيّة: حسن. كتلبة السيرة النبحمة لدى العرب المودثين، الطبعة الأولى . 33

2014م، المركز الثقلفي العربي، الدار البيضلء.

الطبعة . 34 بغداد،  تلرمخ  البغدادي(،  )الخطيب  علي  بن  أحمد  البغدادي: 

الأولى، 1422ه، دار الغرب الإسلامي، بيروا.

البغحي: الوسين بن مسعحد، تفسير البغحي، الطبعة الأولى 1420ه، دار . 35

إحيلء التراث العربي، بيروا.

البحطي: مومد سعيد، فقه السيرة، الطبعة الثلمنة 1990م، دار المعلرف . 36

المصرمة، القلهرة.



273 ايصلدر

البيهقي: أبح بكر أحمد بن الوسين بن علي، السنن الكبرى، الطبعة الثللثة، . 37

1424ه، دار الكتب العلمية، بيروا.

البيهقي: أحمد بن الوسين بن علي، دلائل النبحة، الطبعة الأولى 1405ه، . 38

دار الكتب العلمية، بيروا.

الأولى . 39 الطبعة  الإمملن،  شعب  علي،  بن  الوسين  بن  أحمد  البيهقي: 

1423ه، مكتبة الرشد، الرملض.

الرسللة . 40 1430ه،  طبعة  الترمذي،  سنن  عيسى،  بن  مومد  الترمذي: 

العللمية، بيروا، 

الطبعة . 41 معلى،  أبي  مسند  هلال،  بن  علي  بن  أحمد  معلى  أبح  التميمي: 

الأولى 1408ه، دار القبلة، جدة.

التميمي: مومد بن حبلن بن أحمد، صويح ابن حبلن، الطبعة الأولى، . 42

1433ه، دار ابن حزم، بيروا.

جلد المحلى: مومد أحمد وآخرون، أملم العرب في الجلهلية، دار الجيل، . 43

بيروا 1988م.

الجصلص: أبح بكر أحمد بن علي الرازي، أحكلم القرآن، طبعة 1405ه.، . 44

دار إحيلء التراث العربي، بيروا. 

الجحزي: عبد الرحمن بن علي بن مومد، صيد الخلطر، الطبعة الأولى . 45

1425ه، دار القلم، دمشق.

الصويوين، . 46 المستدرك على  الله،  بن عبد  النيسلبحري: مومد  الولكم 

الطبعة الأولى 1411ه، دار الكتب العلمية، بيروا.

الور العلملي: مومد بن الوسن، وسلئل الشيعة، الطبعة الأولى 1413ه، . 47



روح القيادة الاجتماعية.. النهج النبوي في قيادة المجتمع 274

مؤسسة آل البيت لإحيلء التراث، بيروا.

السلدسة . 48 الطبعة  العقحل،  توف  شعبة،  بن  علي  بن  الوسن  الورّاني: 

1417ه، مؤسسة الأعلمي للمطبحعلا، بيروا.

بن . 49 الله  عبد  الموقق:  763ه(  )المتحفى:  مفلح  بن  مومد  الونبلي: 

الأولى 1424ه، مؤسسة  الطبعة  الفروع،  كتلب  التركي،  الموسن  عبد 

الرسللة، بيروا.

الونفي: إسملعيل حقي بن مصطفى، روح البيلن في تفسير القرآن، دار . 50

الفكر ـ بيروا.

الخحئي: السيد أبح القلسم. مستند العروة الحثقى، منشحراا مدرسة دار . 51

العلم، قم.

إبراهيم . 52 ابن  عبدالله  توقيق   ،Aالرسحل سيرة  عزة،  مومد  دروزة: 

الأنصلري، المكتبة العصرمة، بيروا.

طبعة . 53 دمشق،  مدمنة  تلرمخ  عسلكر(،  )ابن  الوسن  بن  علي  الدمشقي: 

1415ه - 1995م، دار الفكر للطبلعة والنشر والتحزمع، بيروا.

طبعة . 54 أمين،  عثملن  الدكتحر  ترجمة  الفلسفة،  مبلدئ  رمنيه،  دمكلرا: 

1975م، دار الثقلفة للطبلعة والنشر، القلهرة.

النبلاء، . 55 أعلام  سير  عثملن،  بن  أحمد  بن  مومد  الدمن  الذهبي: شمس 

الطبعة الثللثة 1405ه.، مؤسسة الرسللة، بيروا.

الذهبي: شمس الدمن مومد بن أحمد بن عثملن، تلرمخ الإسلام، الطبعة . 56

الأولى 1408ه، دار الكتلب اللبنلني، بيروا.

الزهري: مومد بن سعد بن منيع ]ابن سعد[، الطبقلا الكبرى، الطبعة: . 57



275 ايصلدر

الأولى، 1410ه، دار الكتب العلمية، بيروا. 

زمن العلبدمن: علي بن الوسين، الصويفة السجّلدمة طبعة 1428ه، دار . 58

المرتضى، بيروا.

السجستلني: أبح داود سليملن بن الأشعث، سنن أبي داود، الطبعة الأولى . 59

1430ه، دار الرسللة العللمية، بيروا.

السيستلني: السيد علي الوسيني، منهلج الصللوين، الطبعة التلسعة عشرة . 60

1439ه، دار المؤرخ العربي، بيروا.

السيحطي: عبدالرحمن بن أبي بكر بن مومد جلال الدمن، الدر المنثحر . 61

في التفسير بللمأثحر، طبعة 1432ه، دار الفكر، بيروا.

النبحمة، . 62 المجلزاا  المحسحي،  الوسين  بن  مومد  الرضي:  الشرمف 

منشحراا مكتبة بصيرتي، قم.

طبعة . 63 البلاغة،  نهج  المحسحي،  الوسين  بن  مومد  الرضي:  الشرمف 

1387ه، مركز البوحث الإسلامية، قم.

رسلئل . 64 المحسحي،  محسى  بن  الوسين  بن  علي  المرتضى:  الشرمف 

الشرمف المرتضى، دار القرآن الكرمم، قم.

الشلمي: مومد بن محسف الصللوي، سبل الهدى والرشلد في سيرة خير . 65

العبلد، الطبعة الأولى 1414ه، دار الكتب العلمية، بيروا.

الثللث . 66 الجزء  العربية،  المنطقة  في  الثقلفة  جذور  إسملعيل،  الشطي: 

)الإسلام وثقلفلا مسلمي الأقطلر المفتححة(، الطبعة الأولى 2020م، 

مركز دراسلا الححدة العربية، بيروا.

الشحكلني: مومد بن علي، فتح القدمر، الطبعة الأولى 1414هـ دار ابن . 67



روح القيادة الاجتماعية.. النهج النبوي في قيادة المجتمع 276

كثير، دار الكلم الطيب ـ دمشق، بيروا.

الثلنية . 68 الطبعة  الصلاة،  كتلب  الفقه،  الوسيني،  مومد  السيد  الشيرازي: 

1408ه، دار العلحم للتوقيق والنشر، بيروا.

الشيرازي: نلصر مكلرم الشيرازي، الأمثل في تفسير كتلب الله المنزل، . 69

الطبعة الأولى 1413هـ، مؤسسة البعثة، بيروا. 

الأولى . 70 الطبعة  الأمللي،  القمي،  بلبحمه  ابن  على  بن  مومد  الصدوق: 

1417ه، مؤسسة البعثة - قم.

الخصلل. . 71 القمي،  بلبحمه  بن  الوسين  بن  على  بن  مومد  الصدوق: 

منشحراا جملعة المدرسين، قم.

أخبلر . 72 عيحن  القمي،  بلبحمه  بن  الوسين  بن  على  بن  مومد  الصدوق: 

الرضل، الطبعة الأولى 1404ه، مؤسسة الأعلمي للمطبحعلا بيروا.

القمي، من لا موضره . 73 بلبحمه  الوسين بن  الصدوق: مومد بن على بن 

العلمية،  بللوحزة  المدرسين  جملعة  منشحراا  طبعة 1413ه،  الفقيه، 

قم.

الصدوق: مومد بن على بن الوسين بن بلبحمه القمي، معلني الأخبلر، . 74

دار المعرفة للطبلعة والنشر، بيروا. 

الطبلطبلئي: السيد مومد حسين، الميزان في تفسير القرآن، الطبعة الأولى . 75

1991م، مؤسسة الأعلمي للمطبحعلا، بيروا.

الطبعة . 76 الكبير،  المعجم  أمحب،  بن  أحمد  بن  سليملن  الطبراني: 

الثلنية1404ه، مكتبة ابن تيمية، القلهرة.

الطبعة . 77 القرآن،  تفسير  في  البيلن  مجمع  الوسن،  بن  الفضل  الطبرسي: 



277 ايصلدر

الأولى 1415ه، مؤسسة الأعلمي للمطبحعلا، بيروا. 

الحسلئل، . 78 مستدرك  النحري،  تقي  مومد  بن  حسين  الميرزا  الطبرسي: 

الطبعة الثللثة1411ه، مؤسسة آل البيت لإحيلء التراث، قم. 

دار . 79 الطبعة الأولى 1407ه،  الطبري،  تلرمخ  بن جرمر،  الطبري: مومد 

الكتب العلمية، بيروا.

الطحسي: مومد بن الوسن، تهذمب الأحكلم، طبعة 1406ه، دار الكتب . 80

الإسلامية، طهران.

الطحسي: مومد بن الوسن، رجلل الكشي، طبعة 1409ه، مؤسسه نشر . 81

دانشگله، مشهد. 

العلملي: السيد جعفر مرتضى، الصويح من سيرة النبي الأعظم، الطبعة . 82

الخلمسة 1427ه، المركز الإسلامي للدراسلا، بيروا.

عدة مودثين: الأصحل الستّة عشر، منشحراا دار الشبستري للمطبحعلا، . 83

قم المقدسة.

طبعة . 84 القرآن،  لأحكلم  الجلمع  الأنصلري،  أحمد  بن  مومد  القرطبي: 

1423هـ، دار الودمث، القلهرة.

الأضحاء، . 85 دار  1405ه،  طبعة  الكلفي،  معقحب،  بن  مومد  الكليني: 

بيروا.

1985م، . 86 الثلنية  الطبعة  السيلسة،  محسحعة  عبدالحهلب،  الكيللي: 

المؤسسة العربية للدراسلا والنشر، بيروا.

لحبحن: غحستلف، سيكحلحجية الجملهير، ترجمة هلشم صللح، الطبعة . 87

الأولى 1991م، دار السلقي، بيروا.



روح القيادة الاجتماعية.. النهج النبوي في قيادة المجتمع 278

المجلسي: مومد بلقر، بولر الأنحار، الطبعة الثللثة 1403ه، دار إحيلء . 88

التراث العربي، بيروا.

العربية، . 89 النهضة  دار  الشرمفة،  النبحمة  السيرة  بيحمي،  مومد  د.  مهران: 

القلهرة 1990م.

المفيد: مومد بن مومد بن النعملن، المسلئل العكبرمة، المؤتمر العللمي . 90

بمنلسبة الذكرى الألفية لحفلة الشيخ المفيد.

أعملل . 91 مؤسسة  1999م،  الثلنية  الطبعة  العللمية،  العربية  المحسحعة 

المحسحعة للنشر والتحزمع، الرملض.

النيسلبحري: مسلم بن الوجلج القشيري، صويح مسلم، الطبعة الأولى . 92

1998م، )الرملض: دار المغني(.

هلرا: ملمكل، الملئة الأوائل، ترجمة أسعد عيسى ـ أحمد غسلن سبلنح، . 93

الطبعة الثلنية عشرة، 2004م، دار قتيبة، دمشق.

الهندي: علاء الدمن علي المتقى، كنز العملل، الطبعة الخلمسة1405ه، . 94

مؤسسة الرسللة، بيروا. 

الهيثمي: علي بن أبي بكر، مجمع الزوائد ومنبع الفحائد، طبعة 1414ه، . 95

القلهرة: مكتبة القدسي.

الحاسطي: علي بن مومد الليثي، عيحن الوكم والمحاعظ، دار الودمث، . 96

قم.

الحاقدي: مومد بن عمر بن واقد، كتلب المغلزي، الطبعة الثللثة 1989م، . 97

مؤسسة الأعلمي للمطبحعلا، بيروا.

اليزدي: السيد مومد كلظم، العروة الحثقى مع تعليقة السيد علي السيستلني . 98



279 ايصلدر

الطبعة الأولى 1415ه، )قم: مكتب آمة الله السيد علي السيستلني(.

مملني: الدكتحر مومد عبده، بدر الكبرى المدمنة والغزوة، الطبعة الأولى . 99

1415ه، دار القبلة للثقلفة الإسلامية، جدة.

الصحف:0 100

جرمدة البلاد السعحدمة.	 

جرمدة البيلن الإملراتية.	 

جرمدة الويلة السعحدمة.	 

جرمدة الخليج الإملراتية.	 

جرمدة الرملض السعحدمة.	 

جرمدة المدمنة السعحدمة.	 

جرمدة الحطن السعحدمة.	 

جرمدة الحفد المصرمة.	 

جرمدة عكلظ السعحدمة.	 

المجلات:0 101

مجلة البيلن ، لندن.	 

محاقع إلكترونية:. 102

 	  https://www.independentarabia.comإندبندنت عربية

 	  https://www.hrc.gov.sa/ar-saهيئة حقحق الإنسلن




